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  الآراء الواردة في الرسالة الجامعية لا تعبر

 ةــبالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤت
 



أ  

 الإهداء
  .والدي العزيز...أحملُ اسمه بكلِّ افتخارٍ  إلى المكلَّلِ بالهيبةِ والوقارِ، ومن

  .أُمي العزيزة ... إلى ينبوعِ الصبرِ والتفاؤلِ والحِضنِ الدافِئ

  ...إلى من ضحى مِن أجلي، وحملَ أعباء الرسالةِ وهمها، وسهِر لِراحتِي

دصح نلِي طريقَ العِلْمِإلى م دربِي ليمهد نع زوجي العزيز...  الأشواك  

  أولادي...إلى من حرِموا كَثِيراً مِن أتْيِ حقُوقِهِم بِسببِ اِنشغَالِي عنهم بالبحثِ

  .أساتذتي في جامعةِ مؤتةَ...إلى مناراتِ العلم الكبيرةِ، أنارتْ قَلبِي وعقلِي

  

  

                   هدية فايز الرشيدي                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ب  

 الشكر والتقدير
 أنعم علينا بِنِعمةِ الإسلامِ، وهو المتفضلُ على عِبادِه، وقد قالَ الرسولُ            الَّذِيالحمد اللهِ   

   صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم" :      الناس شكُرلا ي نااللهَ م فَاعتِرافاً منِّي بالجم  ". لا يشكُر  يلِ ورد

الفضلِ لأصحابِهِ، فأتوجه بالشكرِ الجزيلِ لأُستاذي الكبيرِ الـدكتور فـايز عيـسى             

المحاسنة، الَّذِي أشرفَ على هذهِ الرسالةِ إشرافاً دءوباً، وكان له الفضلُ الأكبر فـي              

          ،عشجوي رشِدوي بويصو دـ   تصويبِ مسيرةِ البحثِ، حيثُ كان يسد  ي ولم يبخـلْ عل

بملحوظاتِهِ وتوجيهاتِهِ وتعاونِهِ طيلةَ وقتِ إعدادِ البحثِ، حيثُ كان لجهـودِهِ القيمـةِ             

                لكـلِّ خيـرٍ، وأن يوفِّقَه الى أنفي إنجازِ هذِهِ الأُطروحةِ، فأسألُ االلهَ تَع العظيم الأثر

  .يجزيه خير الجزاءِ

       ،ه بالشكرِ الجزيلِ إلى الفاضِـلِينناقـشةِ         وأتوجالـدكتور              : أعـضاءِ لجنـةِ الم

عادل سلمان البقاعين والدكتور أحمد صالح الزعبـي والـدكتور محمـود محمـد              

الرويضي على قَبولهم مناقشةَ الرسالةِ وعلى ما بذلوه مِن جهودِ، وتكبدوه مِن مشاقّ             

ولستُ أشك في أنَّني سأَفيد     ... والنَّظَرِ فيها، وتسجيلِ الملحوظاتِ   فِي قِراءةِ الرسالةِ،    

 وسأحرص علـى تَـسجيلِ ملحوظـاتِهم       مِن نظراتِهِمِ الثاقبةِ في النظرِ إلى المسائلِ،      

  .وتوجيهاتِهم العلميةِ للاستفادةِ مِنها

 في إخراجِ هـذا     وأخيراً أود أن أشكر جميع من قدم لي يد العونِ والمساعدةِ          

العملِ  سواء بطباعتِهِ أم بمراجعتِهِ وتدقيقِهِ، أم بإرشادِي إلى بعضِ مظان البحـثِ؛              

ن لم أذكرن ذكرتُ ومِمةِ... مِمزاءِ في الدنيا والآخِرالج م االلهُ عنِّي خيرفجزاه.  

 ـ          ه النـاس، وأن يجعلَـه      وأرجو خِتاماً أن ينفَعنِي االلهُ بِهذَا العملِ، وأن ينفع ب

  .خَالِصاً لِوجهِهِ تَعالَى، إنَّه حسبي ونِعم الوكِيلُ

              

  هدية فايز الرشيدي

  

  

  



ج  

  فِهرس المحتويات
 الصفحة  المحتوى

  أ  الإهداء

  ب الشكر والتقدير

  ج فهرس المحتويات

  د   العربيةالملخّص باللغة

  هـ الملخص باللغة الإنجليزية

  1 :المقدمة

    التعريفٌ بكتابِ الزينةِ:الفصل الأول

1.1  همؤلِّفه ونسب 11 اسم  

2.1  12 أصلُه  

3.1  ه13 مذهب  

  17 ثقافتُه ومؤلَّفاتُه  4.1

5.1  ووفاتُه ه21 مولد  

   مصطلح الدلالة في معاجم اللغة: الفصل الثاني

  23  بين يدي المصطلح1.2ِ

  28  اللغةِعاجمِفي م" لَّد "ظُفْلَ  2.2

  35   نشأةُ عِلمِ الدلالةِ عند العرب3.2ِ

   التطور الدلالي: الفصل الثالث

 1.3رِ الدلالي56 : أنواع التطو  

    نَظريةُ الحقُولِ الدلالِيةِ:الفصل الرابع

  75  الدلالِيةِأنواع الحقُولِ 1.4

2.4ةُ الحالقَدِيمِ نَظري بِيرالع اثِ اللُغَوِيةِ في التُّرلالِي78  قُولِ الد  
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د  

لَخَّصم  

  كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية 

  "دراسة في التطور الدلالي" 

  هدية فايز مناور الرشيدي

  2010جامعة مؤتة، 
لعربيةَ هِـي    فِي حياةِ المسلِمِ، ذَلِك أَن اللُغَةَ ا         تتبوأُ مفرداتُ القُرآنِ الكَرِيمِ أهميةً كَبِيرةً        

، والألفَاظُ هِي مفَاتِيح فَهمِ هذِهِ اللُغَةِ، ولِـذَلِك         القُرآنِ الكَرِيمِ الأَداةُ الأُولَى الموصِلَةُ إلَى فَهمِ      

ومن أُولَى الدراسـاتِ    . القُرآنِ الكَرِيمِ كَانَتِ الأَلفَاظُ القُرآنِيةُ محطَّ درسٍ وعِنَايةٍ منذُ نُزولِ         

 كِتَاب الزينَةِ فِي الكَلِماتِ الإِسلامِيةِ العربِيةِ، لِمؤَلِّفِهِ الشَّيخِ أبِي حاتِمٍ           رائِدةِ فِي هذَا المجالِ   ال

،ازِيالر انمدبنِ ح دجالِ)ه322-260 (أَحمةً في هذا المزإذِ احتلَّ مكانةً متمي  ، .  

لدراسةِ أَيضاً مِن حاجةِ المتَلَقِّين لِلقُرآنِ الكَرِيمِ إلَى درسِ مصطلحاتِ               وتَأتِي قِيمةُ هذِهِ ا   

      مفهي هذا الكِتَابِ الكَريمِ، فلِكَي   الكَرِيم ةَ      القُرآناتِهِ الخَاصصطَلَحتَلَقِّي معرِفَ المي لأَن حتَاجي

در علَى فَهمِ هذَا النِّظَامِ؛ إِن فَهم الأَلفَاظِ القُرآنِيةِ عليـهِ           بِهِ، لأَن الدرس المصطَلَحِي هو الأَق     

   قَّفُ فَهمتَوو            القُرآنِ الكَرِيمِ   يقُولُ أبي دِيثَاً، وفِي ذَلِكاً وحقَدِيم اءلَمليهِ العع هنَب ذَا أَمركُلِّهِ، وه

 ازِياتِمٍ الرح"  :   فِيهِ م ذَا كِتَابه        حتَاجاتٍ، ين كَلِماتٍ عاراءٍ واشتِقَاقَاتِ أَلفَاظٍ وعِبانِي أَسمع

الفُقَهاء إلَى معرِفَتِها، ولا يستَغنِي الأُدباء عنها، وفِي تَعلُّمِها نَفع كَبِير وزِينَةٌ عظِيمةٌ لِكُـلِّ               

هِـي لُـب    القُرآنِ  فَأَلفَاظُ  : "اغِب الأَصفَهانِي وفِي المعنَى نَفسِهِ يقُولُ الر    ". ذِي دِينٍ ومروءةٍ  

كَلامِ العربِ وزبدتُه، وواسِطَتُه وكَرائِمه، وعلَيها اِعتِماد الفُقَهاءِ والحكَماءِ فِي أَحكَـامِهِم ،             

        لَغَاءِ فِي نَظمِهِم ونَثرِهِم الماءِ والبرذَّاقِ الشُّعح عفزا ماتِوإِلَيهدـذَا     ". فره غمِ مِن أَنوبِالر

يعتَمِد مبدأَ المفردةِ أوِ الكَلِمةِ إلاَّ إن الأَلفَاظَ هِـي أَوعِيـةُ           القُرآنِ  النَّوع مِن التَّفسِيرِ لِكَلِماتِ     

د ذَكَر الإِمام مجد الـدينِ  ، فقَعِند العلَماءِ وهِي مقَدمةٌ علَى المعانِي المعانِي والمخَازِن لَها،

أَحدهما معرِفَـةُ  : "لِمعرِفَةِ عِلمِ الحدِيثِ، فَقَالَ عِند حدِيثِهِ عما يلزم) هـ606ت (بن الأَثِيرِ 

، لأنَّها الأَصـلُ    عرِفَةَ ألفَاظِهِ مقَدمةٌ فِي الرتبةِ    من  الأَلفَاظِ، والثَّانِي معرِفَةُ معانِيهِ، ولا شَك أَ      

عرِفتْ، تَرتَّبتِ المعانِي علَيها، فكَان الاهتِمام بِبيانِها  فِي الخِطَابِ، وبِها يحصلُ التَّفَاهم، فَإِذَا

   ."أَولَى



ه  
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The vocabulary of the holy Quran have a great importance in Muslim life , 

as Arabic language is the first tool leads for understanding the holy quran , and   
verbalisms are the keys for understanding this language , so the words of the holy 
quran were subjected for study and get a great attention since the descent of  the 
holy quran , of the first and  frontier  studies  Al-zienah book in islamic words  
for Al-imam Ahmad Bin Hamdan Abi Hatim Al-razi ( 260-322 H) as it took a 
special and distinguished place in this field . 

The value of this study also comes from the need of recipients of the holy 
quran to study the terms of the holy quran , as recipient need to understand the 
special  terms of the holy quran to understand the holy quran because the 
studying of terms has the great ability to understand this system . 

The understanding of the whole holy quran depends on the understanding of 
the words of it, and the scientists have warned about this thing in the past and at 
present , Abu Hatim Al-razi says : '' This is a book that contains the meanings of 
names, derivations of words and verbalisms from words that the Fugaha` need to 
understand  , and literates cant leave it out, and in learning and studying them 
lays a great advantage and adornment for each who has chivalry and religion " . 

In the same term Alraghib Alasfahani says: "the words and verbalization of 
the holy quran are the core of the arab`s talk and its conclusion, and its means 
and  merits, and on which  Fugaha` and judges depend in their judgments, and on 
which brilliant poets and eloquents rely in writing their poems and words "  . 

Although this kind of explaining the words and terms of the holy quran 
depends on the principle of the single verbalism or word , the verbalisms are the 
containers of the meanings and are the stores of these meanings, and they have a 
priority upon the meanings for the scientists, as Al-imam Majd Addin bin Al-
a`theer ( 606 H )mentioned while talking about what is necessary to understand 
and know the science of AL-hadeeth : "one of them is to know the verbalisms , 
the second is to know its meanings, and no doubt that the knowing of its 
verbalisms has the priority as they are the origin of the speech by which 
communication and understanding occur , so if they became known , meanings 
constructed according to them , and have the priority " .       
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 :المقدمة

     الحمد اللهِ رب العالَمِين، وأفضلُ الصلاةِ وأتَم التسليمِ على  أشرفِ الأنبياءِ وخَاتَمِ             

 وعلى آلِهِ وصحبِهِ الغُـر الميـامِينِ،        - صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم      -المرسلِين نَبِينَا محمدٍ    

  : الدينِ؛ وبعدومن سار على هديِهِم بِإحسانٍ إلى يومِ

   ةٌ، أُقدةٌ دِلالِياسفهذِهِ دِر        اضِعتَوالم هدِيا جفِيه وانبِ      مانبٍ مِن جقُوفِ على جللو ،

التطورِ اللغوِي في العربِيةِ، داخِلَ مجالٍ دِلالِي محددٍ، هو مجالُ الألفاظِ الإسلامِيةِ في        

 أفدتُها مِن أُسـتَاذِي الفَاضِـلِ       وع الدراسةِ في أصلِهِ فكرةً    ؛ وكان موض  القُرآنِ الكَريمِ 

الدكتور فايز عيسى المحاسنةِ، حيثُ نبهنِي إلى أهميةِ مِثلِ هذَا النَّوعِ مِن الدراساتِ،             

ثُون فِي دِراسةٍ مستَقِلَّةٍ رغـم      وأرشَدنِي إلى الكِتَابةِ عن عِلْقٍ نَفِيسٍ لَم يتَطَرقْ لَه الباحِ         

؛ المكتباتِ التي تيـسرتْ لـي      الكَبِيرةِ، ، ورحتُ أُتَابِع مصادِر موضوعِي فِي         أهميتِهِ

تَفَتَّحتْ كَثِير مِن مغَالِيقِ هذَا البحثِ بِفَضلِ تَشجِيعِ أُستَاذِي الفَاضِلِ وإرشَـاداتِهِ؛            قَد  و

 دفَعي يثُ إنَّنِـي              وكَانالَى، حوتَع كارااللهِ تَب مِن هالَّذِي أنشُد ابوالثَّو الأجر نِي فِي ذَلِك

كُنتُ أَتَمنَّى أَن أَدرس موضوعاً لَه صِلَةٌ بِدِينِي، فَتَحقَّقَتْ أُمنِيتِي ، وكَانَتْ مِـن بـينِ                

  .الحوافِزِ لِي كُلَّما فَتَرتْ هِمتِي

لقَد حظِي القُرآن الكَرِيم بِعِنَايةِ علَماءِ الأُمةِ  خِلالَ الحِقَبِ المختَلِفَةِ، وما زالَـتْ                   

هذِهِ العِنَايةُ قَائِمةً، وستَبقَى بِإذنِ االلهِ، حتَّى يرِثَ االلهُ الأَرض ومن علَيها؛ ومِن أبـرزِ               

مؤَلَّفَاتُ العظِيمةُ حولَ القُرآنِ وعلُومِهِ وتَفسِيرِهِ، ولا عجب        مظَاهِرِ هذِهِ العِنَايةِ تِلك ال    

فِي ذَلِك، فَالقُرآن كِتَاب هذِهِ الأُمةِ، ومِحور عظَمتِها، وسِر خُلُودِها، فقَد جعلَـه اللُـه               

لتَّوجِيهاتِ والأَحكَامِ ما يحقِّقُ لَهـا       فِي كُلِّ شُؤُونِ حياتِها، وأَودعه مِن ا       للبشَرِيةِهِدايةً  

  .النَّجاح فِي الدنيا والفَوز فِي الآخِرةِ

     ومِن أُولَى الدراساتِ الرائِدةِ الَّتِي كَان لَها قَصب السبقِ فِي دِراسةِ المـصطَلَحِ             

د وثِيقَـةً لُغَوِيـةً     سلامِيةِ العربِيةِ، وهو بِذَلِك يع    القُرآنِي، كِتَاب الزينَةِ فِي الكَلِماتِ الإِ     

س الجهد اللُغَوِي لِعلَماءِ العربِ فِي القَرنِ الثَّالِثِ الهِجرِي وبِدايةِ القَرنِ الرابِـعِ،             تَعكِ

          الكُتُبِ بِأنَّه ن غَيرِهِ مِننَةِ عيالز كِتَاب ا؛      وقَدِ اِمتَازغَيرِه ونألفَاظَ القُرآنِ فَقَطْ د سرد

وهو ما مهد لِغَيرِهِ مِن العلَماءِ بِدِراسةِ هذِهِ المسأَلَةِ، وكَانَت هـذِهِ العِنَايـةُ المبكِّـرةُ                

 لِلراغِـبِ   لِدِراسةِ المصطَلَحِ القُرآنِي، قَد مهدت لأعمالٍ تَالِيـةٍ كَكِتَـابِ المفـرداتِ           
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         اهِيمِيدِ الفَربدِ الحع ةِ الهِندِيلاَّماتِ القُرآنِ للعدفروم ،انِيم ،  1930 -1863الأَصفَه

صدر عن مجمعِ اللُغَةِ العربِيـةِ بِالقَـاِهرِة فِـي سـتَّةِ            " معجمِ أَلفَاظِ القُرآنِ الكَرِيمِ   "و

  عمجالم هعاتِ، طَبلَّدجم      ينا بةِ م1969م إلَى   1953 فِي الحِقب      مِـن م؛ وإلَى غَيرِ ذَلِك

وما يزاُل كِتَاب الزينَةِ يحتَفِظُ بِأَلَقِهِ وبرِيقِهِ علَى الرغمِ مِن أنَّه مـضى علَـى         . الكُتُبِ

مِن بعدِهِ أَن تَنــتَزِع مِنـه       تَأْلِيفِهِ أكثَر مِن أَلفِ عامٍ، ولَم تَستَطِع الكُتُب الَّتِي جاءتْ           

وقِعم هقُوعوو ،كَانَتَهةِ  ماتِ القُرآنِياسرفِي الد صِينتَخَصاءِ والملَمةِ العامى عولِ لَدالقَب

          عاً فِي تَارِيخِ مهِمطَفَاً منعالَّةً ومةً دلامنَةِ عيالز كِتَاب قِيةِ، وببِيراتِ   والعدفـراجِمِ الم

هعدتْ باءةِ الَّتِي جالقُرآنِي.  

 بالإمامِ الرازِي من حيثُ اسمه،  عرفَثُم بكِتَابِ الزينَةِ حثُ الب     وقَد عرف

ي علَى تَعرِيفَاتِ الدلالَةِ فِحثُ  البى أَتَثُمومؤلَّفاتُه،  ثقافتُهو مذهبهوأصلُه ونسبتُه و

تَطَورِ وعرج البحثُ علَى مبحثِ الدلالَةِ عِند العربِ، واللُغَةِ وفِي الاصطِلاحِ، 

علَى حثُ  البىثم أَتَ. تَطَورِ الدلالَةِ في كِتَابِ الزينَةِوالدلالَةِ، ونَظَرِيةِ الحقُولِ الدلالِيةِ، 

  . مراجِعِ ليتَمكَّن الدارِسون مِن الرجوعِ إلَيها عِند الحاجةِالخَاتِمةِ، وذِكْرِ المصادِرِ وال

علَى ى   قَد أَتَ  زعم بعد أنَّه  يتِ بِهِ الأَوائِلُ، ولَم     يأْْ بِما لَم    ى أَتَ  أنَّه حثُزعم الب ي     ولا  

 أَن جهدها إنَّما هو جهـد بـشَرِي         ثَةُ الباحِ تَعتَرِفُوهذَا الموضوعِ بِما لا مزِيد علَيهِ،       

يقبلُ الصواب ويحتَمِلُ الخَطَأَ، وهِي مع ذَلِك لَم تَدخِر وسعاً مِن جهدِها؛ ورحِـم االلهُ               

      البيساني حيم بن عليالقاضي الفاضل عبد الر،    ،يـثُ   بعث بها للعماد الأصـفهانيح 

غُيـر هـذَا    لَو, أَيتُ أَنَّه لا يكْتُب إنسان كِتَاباً فِي يومِهِ إلاَّ قَالَ فِي غَدِهِ إنِّي ر": يقُول

نأحس لَكَان ,نستَحسي كَذا لَكان ذَا, ولو زِيده مـذَا    ولو قُده لَ، ولَو تُـرِكأفض لَكَان

 ـ دلِيلٌ علَىوهذَا مِن أَعظَمِ العِبرِ وهو . لَكَان أجملَ  علَـى جملَـةِ   تِيلاءِ الـنَقْصِ اس

  .)1("البشَرِ

     ولِلحقِّ فَإنََّنا ما زِلنَا بِحاجةٍ ماسةٍ إلَى المزِيدِ مِن الدراسـاتِ المـستَنبطَةِ مِـن               

          لِلكَشفِ ع القُرآنِ الكَرِيمِ كُلِّهِ، وذَلِك ل مِناتِ القُرآنِ الكَرِيمِ، بدفرـةِ،    مةِ الفَنِّينِ القُدر

ها مـصدر   بوصـفِ والإِبداعِ التَّصوِيرِي، والأَداءِ التَّعبِيرِي الأَصِيلِ فِي لُغَةِ القُرآنِ،         

                                                 
، السعودية ،دار المنار ،  ، مشهور بن حسن إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد             سلمان بن ا )1(

 .7ص، 2ط
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 لا   ثَروتِنَا الفِكرِيةِ الخَالِدةِ، وروحِ عقِيدتِنَا الَّتِي      وِيةِ والأَدبِيةِ، ومنبع  عِلمِنَا وثَقَافَتِنَا اللُغَ  

إِن ألفَاظَ القُرآنِ هِي    : "ب الأَصفَهانِي، إِذْ يقُولُ   غِ دونَها؛ فرحِم االلهُ الرا    حياةَ مشَرفَةَ لَنَا  

لُب كَلامِ العربِ وزبدتُه، وواسِطَتُه وكَرائِِمه، وعلَيها اِعتِماد الفُقَهاءِ والحكَمـاءِ فِـي             

  ).1"(م، وإِلَيها مفزع حذَّاقِ الشُّعراءِ والبلَغَاءِ فِي نَظمِهِم ونَثرِهِمأَحكَامِهِم وحكمِهِ

     وفِي الخِتَامِ أَحمد االلهَ تَعالَى علَى ما يسر وأَعان، وما أُبرئُ  نَفسِي مِن الزلَلِ، أوِ    

       ذرِي أَنَّنِي قَد بةِ الخَطَأِ، وعائِرقُوعِ فِي دالو         ،لِـيمدِي، وفَوقَ كُلِّ ذِي عِلـمٍ عهذَلتُ ج

فَما . فَالصواب مقصِدِي، والقَولُ الفَيصلُ فِي كَثِيرٍ مِن المسائِلِ أَمر فِي غَايةِ الصعوبةِ           

           االلهِ ع بِتوفِيقٍ مِن ارِسِينوالد احِثِينالب مهِم ةٌ تَستَنهِضقِيوعِ بوضالَ فِي الملَّ،  زوج ز

وأَرجو مِن االلهِ أن يكُون هذَا     . وهو المستَعان وعلَيهِ التُّكْلان، وهو حسبِي ونِعم الوكِيلُ       

البحثُ قَد حقَّقَ الغَرض المطلُوب، وأَن يكُون وافِياً بِالمقصودِ، وصلَّى االلهُ علَى سيدِنَا             

  . صحبِهِ أَجمعِين، وآخِر دعوانَا أَنِ الحمد لِلَّهِ رب العالَمِينمحمدٍ وعلَى آلِهِ و

  

               

  
  

                                                 
  .3 ص ،"مفردات القرآن" المشهور بـ القرآن في غريب المفرداتالراغب الأصفهاني،  )1(
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  الفصل الأول

  تعريفٌ بكتابِ الزينَةِال

كتاب الزينَةِ في الكلماتِ الإسـلاميةِ      :     عنوان الكتابِ كما ورد في غلافِ الكتابِ      

 أي  ،) ه322-260( أحمـد بنِ حمـدان الـرازي،     حاتِمٍ أبي   العربيةِ، لمؤلِّفِهِ الشيخِ  

            لِ من القرنِ الرابعِ الهجريوالربعِ الأو ،إنَّه عاش في أواخرِ القرنِ الثالثِ الهجري. 

 في ثلاثةِ أجزاءٍ في مجلَّدٍ واحدٍ، وقد عارض الجـزأين الأولَ والثـاني               الكتاب ويقع

  لَيهِمبأصولِهِما وعلَّقَ ع       ازيالحِر رِيبعالي دانيموهو فـي   . ا، حسين بن فيض االله اله

وقـد  . م1956الأصلِ رسالةٌ جامعيةٌ تقدم بها لكليةِ دارِ العلومِ بالقاهرةِ، وذلك سنةَ            

اله حسين حقَّقَ الدكتورمدجزأين من الكتابِاني :  

يشتملُ على معاني و ف لكتابِ الزينةِ،المقدمةَ التي وضعها المؤلِّ:     الجزء الأولَ

لكريمِ؛ وقد قسم هذه ةِ الموجودةِ في القرآنِ اـاظِ العربيـالألف الأسماءِ، واشتقاقاتِ

 ...نعناوي ةَ إلى جملةِ فصولٍ فيالمقدم

ا الجزءلُ، ما جاء في: الثاني     أملَ ما يشممِ،الرحمنِ الرحي بسمِ االلهِ: فيشملُ أو 

  ...ويستمر في تعريفِ أسماءِ االلهِ الحسنى التي وردتْ في القرآنِ الكريمِ

االله سلُّوم السامرائي، ونال به درجة الدكتوراة   فقد عني به عبد   ؤُه الثالثُ     وأما جز 

  وهو الجزء الَّذِي يخُص أصحاب الأهواءِ والمـذاهبِ، والَّـذِي  .من الجامعةِ نفسِها

 لى معنى المذهبِ والفِرقَةِ، فوضح الفِرقَ الإسلاميةَ، والفِرقَ التي تفرعـتْ ع اشتملَ

 وقد رأى المشرف أن يخرج هذا القـسم ...( مِن أهلِ الأهواءِ والنّحلِ المختلفةِ عنها

  ).من الدراسةِ لأنَّه لا علاقةَ له باللغة

، م1957ربي بالقاهرة، وذلك سنة     لع    وقد صدرتْ أُولى طبعاتِهِ عن دار الكتاب ا       

ةِ                 ثُمللدراسـاتِ الإسـلامي في نهايةِ العامِ نفسِه عن  المعهـدِ الهمـداني هطبع أُعيد 

االله سلُّوم السامرائي، ثم طُبع طَبعـةً     ُ  حقَّقه عبد  الَّذِيبالقاهرة، وأُلْحِقَ بهِ القسم الثالثُ      

 أُعيـدتْ   ثُـم ،  م  1958القاهرة، وكان ذلك سـنةَ      أُخرى وذلك في مطبعةِ الرسالةِ ب     

  بالقاهرةِ،   عن  طباعتُه م، ثـم طُبـع مـرةً       1981 وكان ذلك سنةَ     دارِ الكتابِ العربي

، عن مركزِ الدراساتِ والبحوثِ اليمني بصنعاء، وكُتِب        )1(م1994 أُخرى وذلك سنة  
                                                 

  ).النت( فتُ على بعض طبعات الكتاب، وبعضها الآخر اطَّلعت عليه من خلال الشبكة العنكبوتيةلقد وق) 1(
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لَ ذلك أربع مراتٍ كما أشرتُ قبـلَ  عليها الطبعة الأُولى، علماً بأن الكِتاب قد طُبِع قب      

 .بسنة للكتابِ     وقد ظهرتْ طبعتُه الأُولى بعد إنجاز محقِّقِـه حسينِ الهمدانـي         قليل؛

بـأن  ) عبد العزيز صالح المقالح عضو اليمن بالمجمع المـصري        ( الباحثُ   ذَكَروقد  

 يقصد أنه لم يطبـع فـي        لعلَّهالكتاب نُشِر بعد اثنتين وثلاثين سنةً من وفاةِ محقِّقِهِ، و         

              اتِهِ في مصرعما غير مطَّلِعٍ على طَبغير بلدِ المحقِّقِ اليمنِ من قبلُ، متناسياً أو رب( ،

وقد طُبِع الكتاب مؤخراً عـن      . )1(م1962 سنةَ تويفهم من كلامِهِ أن وفاة المحقِّقِ كان      

الطبعةُ التي اشتغلتْ عليها الباحثـة       و .المؤسسةِ الجامعيةِ للدراساتِ والنشرِ ببيروت    

م، وهـي   1981 دارِ الكتابِ العربي بالقاهرةِ لسنةِ    هنا هي طبعةٌ مصورةٌ عن طبعةِ       

مطابقةٌ لها تماماً بيد أن ناشرها لم يذكر التاريخ فيها، ولم يذكر مكان النـشر، وقـد                 

  .استحضرتها الباحثةُ من مكتباتِ سوريا

     كتاب أن مرِ مدلولاتِها، وقد       " الزينةِ"ولست أزعفي اللغةِ وتطو تاريخي معجم

اً إلى هذا المعجمِ المنشودِ لا يعدو أنليدخلاً أوم يكون .مأشتاتاً من المفرداتِ وهو يقد 

وقد . التي برزتْ مع ظهورِ الإسلامِ والتي يربِطها نظام نَسقِي وسياقي موحد          الدينية  

 ،بالآياتِ القرآنيةِ والأحاديثِ النبويةِ وبـأقوالِ المفـسرين واللغـويين    لِّفُهاستعان مؤ

 اللغـةُ العربيـةُ   إثباتِ الثراءِ المادي والمعنوي الَّذِي تتمتَّع بـه  مركِّزاً جهوده على

كانةٍ،   اللغاتِبوصفِها أهماها االلهُ من مبةِ في عصرِهِ بما حوبما نُقل إليها مـن  العالمي

  .علومِ الطب والهندسةِ والحسابِ والفَلَكِ والفلسفةِ

ومن المعروفِ لدى الدارسين أن هدفََ الأوائلِ من علمائِنا مـن دراسـاتِهِم             

اللغويةِ إنَّما هو خدمةُ الدينِ، وذلك للصلةِ الكبيرةِ التي تربطُ الدين باللغـةِ، فألفـاظُ               

د مادةً للدراسةِ هي اصطلاحاتٌ دينيةٌ، بعضها مما ورد في القـرآنِ            الكِتابِ التي تُع  

الكريمِ، وبعضها مما ورد في الحديثِ الشريفِ، وبعضها يتكرر على ألسنةِ الفقهـاءِ             

من رجالِ الدينِ الإسلامي؛ وكلُّها مما يحتاج إلى الشرحِ والتوضيحِ، ومما قد تختلفُ             

 النَّظَرِ، وهي ألفاظٌ دقيقةُ الدلالةِ، وقد أحاطَها المسلمون بجلالِ القداسـةِ            فيه وجهاتُ 

والروحانيةِ، ولذلك فهي تتطلَّب مزيداً من الحِيطةِ والحذرِ الشديدينِ ممن يعرِض لها؛            

                                                 
إرهاصات أولية في العمل المعجمي العربي مجلة مجمع اللغة   كتاب الزينة،عبد العزيز صالح، المقالح )1(

 .55م، ص2001، لسنة 99العربية بالقاهرة، عدد 
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شرحِها وذلك لأن الخَطَأ فيها قاتلٌ مميتٌ لصاحبِهِ، لأن أدنى انحرافٍ في تفسيرِها أو              

يكون سبباً في نقمةِ الناسِ على شارِحِها، فقد يتَّهم بالخَطَلِ ويوصفُ بالجهلِ وربمـا              

          الحكَّامِ عليه فتكون في ذلك نهايتُه ؤلِّبون صدوربالإلحادِ والزندقةِ، وقد ي .  ولا عجب

م مئونةَ الشرحِ، فراحوا     كَفَاه الَّذِي الرازي   حاتِمٍإذن أن يأخذَ العلماء كلام الإمامِ أبي        

يكررونه في كتبهم ينقلونه، ليجنِّبوا أنفُسهم الحرج أو الوقوع في دائـرةِ الغلـطِ أو               

، ملتمسين العون والغَوثَ فيها، كيف لا       حاتِمٍالوهمِ والخَطَلِ، فاكتفَوا بترديدِ كلامِ أبي       

  .)1(ه حظي بتقديرِهم العلمي لالَّذِيوهو العالِم الجليلُ 

 الرازي في أواخرِ القرنِ الثالثِ الهجري، وكانـت هـذه           حاتِمٍلقد عاش أبو    

الحقبةُ قد شهدتْ قلقاً واضطراباً بين المسلمين من نواحٍ كثيرةٍ، من أهمها ناحيتـانِ              

هما الدينيةُ والسياسيةُ ، حيثُ كان الـصراع بـين أهـل الـسنَّةِ والـشِّيعةِ وبقايـا                  

 ؛قيهـاً وياً أكثر منـه فَ    غَ كان يبدو في كتابِهِ لُ     حاتِمٍولهذه الأسباب فإن أبا     ...المعتزلةِ

  ه اللفظُ          حيثُ كان يمقتصداً فيما يتطلَّب ،فيما يتطلَّبه اللفظُ من بحثٍ لُغوي سهِبوي طنِب

 المـسائلِ   يطةِ والحذرِ وابتعاداً عن مواطنِ الظِّنَّةِ في      ن بحثٍ فقهي، أخذاً بمبدأ الحِ     م

وكان إذْ ذاك يجهر بانتمائهِ للمذهبِ السنِّي، ولعلَّه بهذه المجـاهرة يحـاول             . الشائكةِ

ومن هنا فإن قيمة هذا الكتـاب بالدرجـةِ         . )2(دحر المزاعمِ التي كانت تتَّهِمه بالتَّشيعِ     

أم شِيعِياً، فإن ذلك لا يلغي أهميةَ        سنِّياً   حاتِمٍالأُولى هي قيمةٌ لُغَوِيةٌ، وسواء كان أبو        

المادةِ التي وصلتْ إلينا في كتابِهِ، والتي تلقَّفَها علماء أهلِ الـسنَّةِ والجماعـةِ فـي                

عصرِهِ، بل وفي العصورِ التاليةِ بالقَبولِ، حيثُ نقلوا عنه ونَـسبوا ذلـك إليـه دون                

ن نسبتِهِ إلى مذهب الإسماعيليةِ من قيمةِ كتابِ        حرجٍ؛ ولا يكاد ينقِص ما أُشيع عنه م       

الزينةِ أو يقلِّلُ من قَدرِهِ، ذلك إنَّه أولُ كتابٍ في العربيـةِ يعـرِض لدلالـةِ الألفـاظِ        

  .وتطورِها

 لبعضِ ما اشتملَ عليـهِ الكِتـاب مـن          اًبه بتصديرٍ يقدم فيه بيان    والمؤلِّفُ يبدأُ كتا  

ركَها التطور التاريخي، وبعد أن كان لها قبلَ الإسلامِ مـدلولاتٌ معينـةٌ             أد مفرداتٍ

مدلولاتٍ جديدةً بعد الإسلامِ، وإن ظلَّتْ بعض هذه المفـرداتِ تحمِـلُ    صارتْ تحمِلُ

                                                 
 .بتصرف مقدمة المحقِّق  9 -6 الأول ص الجزءكتاب الزينة  حمدان، الرازي، أبو حاتم، أحمد بن) 1(

 .27ص ،  المصدر نفسه) 2(
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وجودها الأولَ ومعجميتَهـا الـسابقةَ    ولم يسلبها الاستعمالُ الجديد. مدلولاتِها القديمةَ

التي أصبحتْ بعـد ظهـورِ      " الرب"تي تظهر في السياقِ كما هو الحالُ مع مفردةِ          ال

 كما يقولُ –االلهِ عز وجلَّ، بشرطِ بقاءِ الألِفِ واللامِ التي أصبحتْ  الإسلامِ مِن أسماءِ

ذِي يكـون  لأن الألِفَ واللام إنَّما تَسقُطانِ عنِ الاسمِ الَّ )1("الكلمة من سِنْخِ "–المؤلِّفُ 

                في صِفَةِ االلهِ عـز ةً كما جاءالدارِ، وفي حالِ العمومِ مر رب في الخصوصِ، كقولِك

 ـ ويمكِن اعتبار هذه البدايةَ الفريدةَ في. )2(فقلِ الرب: وجلَّ  اًالتأليفِ المعجمي نموذج

مهمةِ المعجمِ، والخـروجِ    للاتجاهِ الَّذِي كان ينبغي أن يتحرك فيه المعجميون لتطويرِ          

 تطورِ سياقِ تحليلِهِ لعمليةِ به مِن مرحلةِ جمعِ المفرداتِ، وجعلِهِ أكثر فائدةً مِن خلالِ

التطورِ ينضوي تحـتَ    الألفاظِ للمعاني المختلفةِ بدلاً مِن جعلِ ذلكالدلالاتِ، وتَمثُّلِ

    واللغةِ المجازي لبعضِ        . ةِمفهومِ التفكيرِ المجازي عطيي الحياةِ في أن رتطو فقد نجح

تَختلفُ تَماما عن تلك التي يعطيها لها   معاني مستقلَّةً– مِن خلالِ الاستخدامِ –الألفاظِ 

 القديم المعجم .            رِهِ، وألاَّ تخـضعفي تطو يالح الكائن تُسايِر ومن مقتضياتِ اللغةِ أن

    هاللمعاجمِ التي تمعضنٍ، ووفَقًا لاجتهاداتٍ تتَّـصِلُ بـشأْنِ           ومعي في طورٍ تاريخي

كتـابِ  "ويلزمنَا للتنبيهِ على تفردِ عملِ      . المحافظةِ على اللغةِ مِن التسربِ أو الضياعِ      

 سِيما ومادتِهِ اللغويةِ المعجميةِ أن نُنَوه بمنهجِ صاحبِهِ في تأليفِ المعجمِ، ولا "الزينةِ

فالمعجم مؤَلَّفٌ في أواخرِ القرنِ الثالـثِ الهجـري،   . إطارِهِ الزمني إذا وضعناه في

إلى الجهدِ المعجمي واللغوي عامةً؛ ونقتبس هنا قولَ المؤلِّفِ  وذلك تاريخٌ مبكِّر قِياسا

 عز وجلَّ وصفاتِهِ، وما يجـوز أن         ذَكَرنَا بعد ذلك معاني أسماءِ االلهِ      ثُم": في المقدمةِ 

 معاني أسماءٍ تُذْكَر باللغةِ العربيةِ مما هي في العالَمِ، ومِما جاءتْ في             ثُميتناولَ فيها،   

والخَلْقِ، والقَدرِ والقَضاءِ، والدنيا والآخِـرةِ، واللـوحِ والقلـمِ،           الشريعةِ، مِثْلُ الأمرِ  

 الأسماءِ    و،والعرشِ والكرسي والإنـسِ،       الملائكةِ، وما لها مِن والـصفَاتِ، والجـن 

الـرجمِ، والمـاردِ، واللعـينِ،    : لها مِن الصفاتِ مثلُ ومعنى إبليسٍ، والشياطينِ، وما

لَظَى، والسعيرِ، والحطُمـةِ، والحمِـيمِ،   : مثلُ وغيرِ ذلك، والنارِ وما لها مِن صفاتٍ

والأعرافِ، ومعنـى البـرزخِ، ومعنـى     ر، ومعنى الصراطِ،وجهنم، والهاويةِ، وسقَ

                                                 
 .أَصلُ بنائها:  الكلمةِسِنْخُ) 1(

 .30 الأول،  ص الجزءكتاب الزينة، الرازي، ) 1(
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 وهنا نكشفُ أن صاحب الزينةِ يتدرج منهجياً في. )1 (..."الثوابِ، والعقابِ، والإثمِ،

  :تعقُّبِ دلالاتِ الألفاظِ والأسماءِ كما قال، وذلك على النَّحوِ الآتي

  . الصفات-ج.       المعاني-       ب.الأسماء  - أ

الأسـماءِ، وإلاَّ لكـان معجمـه كبقيـةِ      فهو لا يعِد قارِئَه بالتوقُّفِ عند معاني

لكنَّه يقود ،إلى  المعاجمِ السابقةِ عليهِ أو اللاحقةِ له التي تَلِي المعاني، " الصفاتِ"قارِئَه

" لتوسع الدلاليا"أو " التعدد الدلالي" وهي دليلٌ واضح  على اهتمامه بما يسمى اليوم

بعبارة أدقّ، حيثُ يشير إلى الأصلِ الَّذِي توسعتِ المادةُ اللغويةُ عنه مِـن الناحيـةِ               

الدلاليةِ، ومِما يزكِّي ما ذهبنا إليه ويرجحه، انصرافُ المؤلِّفِ عند سوقِ أدلَّتِهِ إلـى              

رتِهِ على تمثُّـلِ مجـازاتِ الألفـاظِ،        الشواهدِ الشعريةِ، لما عرِفَ عنِ الشِّعرِ في قد       

ومعناه المعجمي، بـسببِ مـا    وقابليتِهِ على استيعابِ الدلالاتِ المتوسعةِ عنِ المفردةِ

 يمتلِكُه الشِّعر مِن طاقةٍ صورِيةٍ ومجازيةٍ متأنِّيةٍ عنِ التخيلِ الَّذِي هو أساس عمـلِ 

عضد ما ذهبنا إليه أن المؤلِّفَ عقد فصلاً مطـولاً قبـلَ            شيء آخر ي  ثَمةَ  الشاعرِ، و 

فضيلةُ الشِّعرِ وما (مادةِ المعجمِ، مخصصاً لما أسماه في المقدمة  الشُّروعِ في تفصيلِ

وكأنَّه في معرِضِ الانحيازِ إلى القائلين بفضلِ الشِّعرِ على النثرِ  )فيهِ مِن النَّفْعِ العظيمِ

  .)2(تيازِهِ عنه بهذا التوسعِ الَّذِي يبسطُه في معجمِهِوام

كِتاب في البحثِ الـدلالي     : "         وقد أشار إبراهيم أنيس إلى أهميةِ الكِتابِ بقولِهِ       

يعد عمدةً للباحثين في العصورِ التي جاءت بعده، ورغم أن ما اشتمل عليه من ألفاظٍ               

 والتفسيرِ في حدودِ أربعمائةِ لفظٍ، فإن هذا الكتاب لأصالةِ بحثِهِ وقِـدمِ             أُعِدتْ للشرحِ 

                                                 
 .56كتاب الزينة، مقدمة الرازي نفسه ص الرازي، ) 1(

  .126-117 الأول ، صالجزء، المصدر نفسه) 2(
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ولم تكن اللغةُ هي المجـالُ الوحيـد        . )1(" عهدِهِ يعد خير مرجعٍ لشرحِ هذهِ الألفاظِ        

، إنَّما كان قد برز في مجالاتِ المعرفةِ الأخـرى، وتـنهض            حاتِمٍالَّذِي برز فيه أبو     

عِ معرفتِهِ وغزارةِ علمِهِ، كما سيأتي بعد قليلٍأسماءالكُتُبِ التي ألَّفَها دليلاً على تفر  .  

، بل  هِ، فيعد كتاب الزينةِ من أهم كتبِ      حاتِمٍ        ورغم ما قيل عن أهمية كُتُبِ أبي        

           الكُتُبِ التي أُلِّفت قديماً في هذا المِضمارِ، ويؤكِّد أهم مِن     محقِّقُ كتابِ الزينةِ حـسين

              ،من الكُتُبِ في هذا الموضوعِ حتى القرنِ الرابعِ الهجري ضِعع ما وأنَّه تتب الهمداني

وهـو أول مرجـعٍ يتـضمن    . )2(فلم يعثر على كتابٍ يعالِج هذا اللون من الدراساتِ  

        والأسماء ،ةَ التي نطقَ بها القُرآنالعربي وهو     الأسماء ،عليها المسلمون التي اِصطَلَح

    في بابِ الكلماتِ الإسلامي مشهور    ذكرفي تُذكَر ا أنوهو كالنارِ على المنارِ في      ةِ، فَم ،

  .                     بابه، وهو مِن الأعمالِ الإبداعيةِ الإسلاميةِ الرائدةِ

مرجـعٍ   لالةَ الألفـاظِ وتطورِهـا، وأول  وهو أولُ كتابٍ في العربيةِ عالج دِ       

    التي اِصطَلَــح والأسمـاء ،الكريـم ةَ التي نَطَقَ بها القرآنالعربي الأسماء نيتضم

. )3(المسلمون بِمدلولاتٍ حديثةٍ ومعانٍ لم تَكُن تعرفُها قَبلَ البِعثـةِ المحمدِيـةِ   عليـها

عائمِ  المصطلحاتِ الإسلاميةِ حتى لا تَقََع خلافاتٌ بـين  الرازي إرساء د وكان هدفُ

ألَّفْنَاه مِن :"  الرازي في بدايةِ كِتابِهِحاتِمٍأبو  يقولُ .الفُقَهاءِن أهلِ المِلَلِ والنِّحلِ ولا بي

باللغـةِ، وأصـحابِ الحـديثِ والمعـاني،      ألفاظِ العلماءِ، وما جاء عن أهلِ المعرفةِ

ججنَا فيه بشعرِهِم في غريبِ القرآنِ وغريبِ الحديثِ، وفيما يوجد لَه ذِكْر فـي              واحتَ

  .)4( "الشريعةِ مِن الأسماءِ، وما في الفرائضِ والسنَنِ والألفاظِ النادرة

 إن إرساء دعائمِ المصطلحِ مطلب تسعى إليه الأُمـم الواعيـةُ، ففـي معتـركِ                  

 بِه مـن             التواصلِ البشري دركاتِ الإنسانِ، وما يقومياتٍ لمتنشأُ ألفاظٌ تدلُّ على مسم 

وتتوالد المسمياتُ في معتركِ الحيـاةِ، وتختلـفُ بـاختلافِ          . نشاطٍ في هذا الوجودِ   

والمواقعِ، وتنتقلُ المسمياتُ من معانيها اللغويةِ إلى معانيها الاصـطلاحيةِ،   الأجناسِ

                                                 
 .9-8كتاب الزينة، مقدمة إبراهيم أنيس، صالرازي، ) 1(

   .10، ص ب الزينة، مقدمة إبراهيم أنيسكتاالرازي، ) 2(

 .5م، ص1996 مؤسسة الرسالة، بيروت،، الكلمات الإسلامية في الحقلِ القرآني،مكرم، عبد العال سالم) 3(

 .56كتاب الزينة، الجزء الأول، صالرازي،   )4(
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تؤطِّ فتصبح ةًمفاهيمراتٍ فكريتصو حِـمِ الحيـاةِ، إلـى    . رر اللفظُ مِن جوهكذا يخر

  صبحنتقلُ اللفـظُ مـن         مجالِ المعجمِ ليي ما، ثُم ما، في مجالٍ معرفي على معنى دالا

فيكتسب اللغوي راً فكريـاً     معناهةَ حين يحقِّقَ في مجالِ التـداولِ تـصوالمصطلحي

 حيثُ جمع من حاتِمٍوهذا ما اصطنَعه حقَّاً أبو  ..)1 (مفهومٍ تحول إلىواضحاً؛ وبذلك ي

في المجتمعِ الإسـلامي، وربمـا أراد أن    المؤلَّفاتِ العربيةِ المصطلحاتِ المستعملةِ

يعرِض لموضوعٍ جديدٍ لم يعرِض لَه سابقوه، فعني بشرحِ أسماءِ االلهِ الحسنَى وذِكْـرِ              

 )ه 502ت  (ما اصطنعه لاحقوه كالراغبِ الأصفهاني      والتشابه واضح بين   .هااشتقاقاتِ

  ما صنعه فِ    معدصطلحاتِ في جميعِ حقولِ        .، وإنِ اختلفَا في الهالم القولُ إن مكِنوي

وتَتَّضِح أَتْ تتبلوردةِ، قد بالمعرفةِ الإسلامي  ،ها في القرنِ الثالثِ الهجريفقـد  معالِم

واتَّضحتْ مناهج المتكلِّمـين، وتوطَّـدتْ    رسخَ الفِقه الإسلامي وتحددتْ مصطلحاتُه،

ةُ الترجمةِ، وبـدأتْ    كَرح وضِيين، وهو عصر ازدهرتْ فيهِ    مصطلحاتُ النُّحاةِ والعر  

ثِ، الحـدي  فيهِ المصطلحاتُ الفلسفيةُ تتوالد وتتكاثَر، كمـا اِزدهـر مـصطلح علـمِ    

العربـي أن   واستطاع الفكر ومصطلحاتُ علومِ القُرآنِ ومصطلحاتُ البلاغةِ والنقدِ؛

يؤسس مصطلحاتِهِ في حقول المعرفةِ المختلفةِ، ويحقِّقَ حولَهـا الإجمـاع والدقَّـةَ             

وحضبطَ عمليةِ ،  والووض        الألفاظُ تحملُ دِلالاتٍ جديدةً؛ تُؤد ي  التفكيرِ، بحيثُ تُصبح

ومفاهيم مجردةً، وتُساعد على تطويرِ المعرِفةِ وضبطِ المنهجِ ونَقْـدِ   تصوراتٍ ذهنيةً

المصطلحاتِ نشأتْ في معتركِ الثقافـةِ العربيـةِ    إن والخُلاصة .ومراجعتِها المعرفةِ

جوزِ والتوليدِ والقيـاسِ    الإسلاميةِ، ونَبعتْ بتلقائيةٍ عنْ طريقِ الاشتقاقِ، والوضعِ والت       

فكانتِ الذاتُ العربيـة تتحـرك بأدواتِهـا، وتـضع اللبنـاتِ            . وغيرِها مِن الوسائلِ  

مناهِجِها وتصوراتِها؛ فاستطاعتِ الأُمةُ أن تبني مِعمـاراً فكريـاً     لبناءِالاصطلاحيةَ

تُخْضِع تجعلَ لغتَهـا قـادرةً علـى    المعارفَ القديمةَ لتصوراتِها، وأ شامخاً، وأن ن

لِها، بل أنةِ فـي   استيعابِها وتحمتجعلَ هذه اللغةَ هي الأداةَ الحاملةَ للمعرفةِ الإنساني

  .)2(ذلك الزمانِ دون سواها

                                                 
المجلـد  ،  541العدد   مقال نشر بمجلة المنهل السعودية،       ،الأمس واليوم   مسألة المصطلح بين   ،ارحيلة، عباس  )1(

 .60 – 58م، ص1997، )59(

 .بتصرف 65-61ص ، الأمس واليوم  مسألة المصطلح بين،ارحيلة، عباس )2(
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إلى جانبِ هذا التوسعِ، فإن ما يميز هذا البحثَ عن غيرِهِ هو تركيـزه علـى                    و

   ،نَـا تنـاولَ القُـرآنِ               فِهِبوصالجانبِ اللُغَوِيإذا مـا أرد ،اً لا مندوحةَ لأحدٍ عنهأُس 

بالدراسةِ والتأملِ والتحليلِ، فـالقرآن نـص عربـي، إلاَّ إن عربيتَـه ذاتُ تميـزٍ                

وخُصوصيةٍ، باعتبارِ الاستعمالِ الإلهي لها، والَّذِي أكسبها مكانةً خاصـةً، ولا أدلُّ            

   مـن             على ذلك القُـرآن فرداتِ وطريقةِ توظيفِهِ لها، فقد استَخدمللم لِهِ الفريدمن تناو

ولهذا لا  . )1(اللغةِ ألفاظاً وكلماتٍ مِن كافَّةِ مراحلِ تطورِها، وربطَ فُروعها بأُصولِها         

 القرآنيـةِ  نستغرب تركيز هذه الدراسةِ المتعمقَةِ على إبرازِ المعاني المكتسبةِ للمفردةِ    

ر تطور كثيرٍ من معاني الألفاظِ بعد نـزولِ القـرآنِ           في أداءِ المعنى، وهو ما يظهِ     

ولهذا نستطيع القولَ بأن كتاب الزينةِ استطاع أن يؤرخَ للمفردةِ القُرآنية،           . )2(الكريمِ

     الباحثين ةِ    : " وفي هذا المعنى يقولُ أحدمكنِ في أيالم مِن فإن    رةٍ، تَصولحظةٍ نظري 

، بينما يستحيلُ تصور الفقهِ قبلَ النص وبدونِهِ بأي حالٍ مِـن            دونَهالنص قبلَ الفِقْهِ و   

فـي  -إن االلهَ سبحانَه وتعالَى أنزلَ القُرآن حاملاً        : " ويقولُ أحد الباحثين  . )3("الأحوالِ

 عناهوم بناهةً كام   -مةً منهجيدحتِهِ وحفظِهِ ليستْ فقـطُ          واستمراري لةً ، وجعلَ عناصر

في نصوصِهِ، ولكن في فَهمِ هذه النصوصِ ضمن منهجيتِهِ، عبر تدبرٍ عميقٍ وتفاعلٍ             

  .)4("شاملٍ مع القرآن الكريم 

  

1.1 هبالمؤلِّفِ ونَس اسم:  

 الرازي، مِـن زعمـاءِ      حاتِمٍ     هو أحمد بن حمدان بن أحمد الورساني الليثي، أبو        

 أحمـد بـن     حـاتِمٍ وقد اتَّفقَ المؤرخون على أن اسمه هو أبو         . الإسماعيليةِ وكُتَّابِهِم 

   الرازي أحمد بن ـرِ             . حمدانجح ؛ فيقـولُ الحـافظُ ابـنوقد اختلفوا فيما عدا ذلك

                                                 
  .65-64م، ص 2005،  دار الأوائل، دمشق، القرآن بين اللغةِ والواقعِ،إسلامبولي، سامر )1(

جامعة منوبة، منشورات كلية   ،  الحِجاج في القرآن من خلالِ أهم خصائصه الأسلوبية،صولة، عبداالله )2(

 .59م، ص2001الآداب، 

 34م ص1998المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ،  السلطة في الإسلام،ياسين، عبد الجواد )3(

 الدار العالمية، بيروت، ،فسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرآنية الت،الصدر، محمد باقر )4(

  .19م ،ص1989
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  هو  إالعسقلاني هاسم اتِمٍأبو  : " نح    بن أحمد دانمح    الليثي الورسامي أحمد في .)1(" بن

ولـم  ) الورسامي والليثـي  (حين تساءلَ الدكتور حسين الهمداني عن التصاقِ صِفَتَي         

 حـاتِمٍ أبو  : " يذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي أن اسمه هو       و. )2(يجِد تفسيراً لذلك  

      الكلائي الرازي حمدان بن ا الدكتور حسن إبـراهيم حـسن ورفيقـه          ..)3("أحمدأم 

 عبـد الـرحمنِ الـرازي       حـاتِمٍ وتسميهِ الإسماعيليةُ سيدنَا أبا     :" فيقولانِ في اسمِهِ  

شيرا إلى المصدرِ الَّـذِي أخـذا عنـه؛              . )4("الورسانيوقد انفردا بهذِهِ التسميةِ، ولم ي

     أنَّهما خلطا بين  راتِمٍ أبي   والَّذِي يظهشـخصٍ     ح صاحب كتابِ الزينة، وبين الرازي 

ين          ، محمد بن إدريـس    حاتِمٍعبد الرحمن بن أبي     (آخر يدعى    ا ب د عاش م -195 وق

وقد عاصر حياةَ صاحبِ الزينَةِ، على أنَّه ليس ثَمـةَ          )  أيضاً حَاتِمٍ وآنيتُهُ أبو      ه277

لَّ الصواب هو ما أورده محقِّـق       ولع. )5(هما واحِدةٌ ينِ، إلا إن كُنيتَ   صلةٌ بين الشخص  

أحمد بن حمدان بن أحمد الورساني      : كتابِ الزينةِ، وهو ما أكَّده الزرِكْلي بقولِهِ، هو       

: لـه تـصانيفُ منهـا     .  الرازي، مِن زعماءِ الإسماعيليةِ وكُتَّـابِهِم      حاتِمٍالليثي، أبو   

والزينةُ فـي فقـهِ     ). منه، وهو في مذهبِهم   وقد نُشِر جزء    (الإصلاح، وأعلام النبوةِ    

والجـامع، وهـو    . اللغةِ والمصطلحاتِ، ويقع في خمسةِ مجلَّداتٍ، طُبِع منه مجلَّدان        

  .)6("كتاب في الفقهِ

  

2.1 َصلُه:  

يبدو أن الاختلافَ في اسمِ المؤلِّفِ ولَقَبِهِ كان موضع خلافٍ أيضاً في معرفةِ             

  ةِ، وتَقتـضي             أصلِهِ وتحديدِ نَساةِ الإسـماعيليعذلك أنَّه كان فعلاً من د بِهِ، ولعلَّ مرد

مهمتُه كداعيةٍ أن يخفي كثيراً من الأشياءِ التي لها تعلُّقٌ بشخصيتِه، سواء ما تعلَّـق               

                                                 
)1( ،هـ 1331 لسان الميزان، حيدر أباد،       ه852، ت شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد       ،ابن حجر  العسقلاني

  .523: 1،ج

  .26 الأول، صالجزءكتاب الزينة، الرازي، مقدمة ) 2(

  .28، صر نفسهالمصد) 3(

  .245 م، ص1965 ، القاهرة، 2 ط،االله المهدي عبيدطه أحمد ، ، إبراهيم حسن وشرفحسن )4(

  .29 الأول، ص الجزء كتاب الزينة،  الرازي، مقدمة)5(

)6(رِكْلي119: 1م، م1990، 9 دار العلم للملايين، بيروت، ط،الأعلامخر الدين، ،  الز 
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، مما يزيد   منها باسمِهِ أو أصلِهِ أو مذهبِهِ، ولعلَّ هذه المهمةَ تتطلَّب منه تَرحالاً كثيراً            

عناء أمرِ تتبعِهِ ويجعلُها أكثر تعقيداً؛ والمتتبع لأخبارِهِ يجده تَـارةً فـي المغـربِ،               

ويبـدو أن إقامتَـه     . )1(وأُخرى في المشرقِ، ثم تراه يرتحلُ إلى بلادِ ما وراءِ النهرِ          

لرازِي، وليس بالـضرورةِ أن     بالري مدةً طويلةً، أسبغتْ عليهِ النسبةَ إليها، فعرِف با        

يكون أصلُه منها، فالنَّسب إلى مدينةٍ ما لا تَعني بالضرورةِ أن جذوره الأُولى منها،              

الِ الـرازي   حر وهكذا فإن كثرةَ تَ    ).2(بل إن ذلك يحصلُ من طُولِ تريثِهِ بالمكْثِ فيها        

هوره في المشرقِ أو المغربِ لا يمكِن أن يقدم     ساعدتْ على إخفاءِ هِوِيته، حيثُ إن ظ      

ولذلك لم يستطع مؤرخٌ    . دليلاً قاطعاً على انتسابِهِ أو احتسابِهِ على منطقةٍ دون أُخرى         

فنَسبه بعضهم إلى الفرسِ، وقالوا إنَّـه       . مِن المؤرخين أن يجزِم بأصلِهِ بشكلٍ قاطعٍ      

ونَسبه . )3(لتمكُّنِهِ من اللغةِ الفارسيةِ ، وليس هذا بالسببِ المقنعِ        فارِسِي الأصلِ، وذلك    

    ناكهم إلى المغربِ لظهورِهِ هأبـا        ... بعض أن إليه النَّفس ـاتِمٍ والَّذِي ترتاحح   مِـن 

أن لغـةَ العـربِ تامـةُ       (أُصولٍ عربية، وذلك لاندفاعِهِ وحماسِهِ للعربيةِ،وتأكيـدِهِ        

، فيصعب أن يصدر هذا الكلام إلا عن عربي، علاوةً على اعتزازِهِ الشديدِ             )روفِالح

بالعربيةِ، وعقْدِهِ مقارناتٍ بين العربيةِ وغيرِها مِن اللغاتِ، وكـان ينتـصِر برأيِـهِ              

                كثيـراً مـن المـؤر إن ؛ ثممن غيرِ العربي رقد لا يصد ةِ، فهذا السلوكللعربي خين

أو الكلائي بالليثي م)4 (يلقِّبونَهسِواه للعربِ دون تَهبنِس حنُرج غرينا أنوهذا ما ي .  

  

3.1 هبذهم:  

لقد تباينتِ آراء العلماءِ واختلفتْ فيهِ اختلافاً بعيداً، مثلما اختلفت فـي اسـمِهِ              

       حِد بِهِ كان أكثروأصلِهِ، ولعلَّ الاختلافَ في مذه        البغـدادي هـمةً وتبايناً؛ فقـد وص

                                                 
  .97 م، ص1964دار اليقظة العربية، دمشق، سماعيلية، علام الإأمصطفى، ، غالب )1(

 عالم  ،لتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين         ا ،ه 471تطاهر بن محمد     ،الإسفراييني )2(

  .80 م، ص1983الكتب، بيروت، 

  .27-26 الأول، صالجزءكتاب الزينة، الرازي، ) 3(

)4( دار الكتب   ،قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان       ،ه821 س أحمد بن علي ت     أبو العبا  ،القلقشندي 

 .49م ، ص1982الإسلامية ، 
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هذا الاختلافَ مـرده المـذهب       ولعلَّ .)1("بالزندقةِ واعتناقِ مبادئِ الثنويةِ والدهريةِ    "

 الرازي، ذلك إنَّه كان مِن أكبرِ دعاةِ الإسـماعيليةِ،          حاتِمٍالباطني الَّذِي كان عليه أبو      

 للعامةِ بمذاهب تتناسب مع مصلحةِ      إخفاء المذهبِ، والظهور  معتقدِ  ومِن مبادئِ هذا ال   

هذهِ الدعوةِ؛ ومِن هنا فقد أُطلقتْ بحقِّهِ أحكام كثيرةٌ، فقيل إنَّه سنِّي من أهلِ الحديثِ،               

إنَّـه  : في حين قالَ آخرون إنَّه لم يكن على مذهبٍ معينٍ، وقال صاحب الروضـاتِ             

قال مرتضى بن الداعي صاحب كتابِ تَبصرةِ العوام فـي معرفـةِ            إمام جعفري، و  

لماءِ إلى مذهبٍ معينٍ أو     إنَّه كان شافعي المذهبِ؛ ولم ينْسبه بعض الع       : مقالاتِ الأنامِ 

 من الميلِ الديني والتحيزِ السياسي، كالبطليوسي، وياقوتِ الحموي، والعينـي،           شيءٍ

والبقاعي ة في الحِقبةِ التي كان فيهـا           . )2(، والسيوطيباسيالدولةِ الع ولما كان مذهب

 الرازي هو مذهب السنَّةِ والجماعةِ، فقد عمد الرازي إلى إخفـاءِ مذهبِـهِ،              حاتِمٍأبو  

        مع السلطةِ الحاكمةِ آنذاك ولعلَّ هذا الت  . والتظاهرِ بالمذهبِ الشائعَِ الَّذِي يتناسب ستُر

، أو  حاتِمٍوالتخفِّي المقصود كان سبباً في عدمِ إشارةِ كثيرٍ من الباحثين إلى ميولِ أبي              

     لـم         : تحديدِ مذهبِهِ؛ ولهذا السببِ قال الهمداني عن الرازي ن كتبعدداً وافراً مم إن

لعينـي،  البطليوسـي، ويـاقوتَ الحمـوي، وا      :  منهم ذَكَريذكروا شيئاً عن مذهبِهِ، و    

 والسيوطي ،اتِمٍورغم هذا التستُّرِ الَّذِي اتَّصف به أبو  . )3(والبقاعيح  المتـأخِّرين فإن 

من الكُتَّابِ قد أكَّدوا أنَّه كان على المذهبِ الإسماعيلي، حتَّى إن أحد البـاحثين قـد                

د رياض العـشيري،    درس نزعتَه الإسماعيليةَ من خلالِ كتابِ الزينةِ، ذاك هو محم         

فرغم أن أبـا    . )4(والكتاب مطبوع، وهو مِن إصداراتِ منشأةِ المعارفِ بالإسكندرية       

 قد حاولَ إخفاء مذهبِهِ، ليخفِي وراء ذلك آراءه وميولَه، إلاَّ أنَّه كان من المتعذَّرِ               حاتِمٍ

       البحتِ؛ حيثُ إن بالمنهجِ اللغوي يلتزم قـد تغلغـلَ بـين          عليه أن الخلافَ الـديني 

المسلمين لدرجةٍ صعب معها عدم التحيزِ ؛ فبدتْ ميولُه ومحاباتُه، رغْم أنَّـه كـان               

حذِراً الحذَر الشديد في معالجةِ موضوعِ المِلَلِ والنِّحلِ الإسلاميةِ، لذلك فقد سلَك فيها             
                                                 

)1( قِ ، ه429تعبد القاهر بن طاهر  ،البغداديقُ بين الفِر267م، ص1999دار الكتب العلمية ،  ،الفَر.  

 .22 الأول، ص الجزءكتاب الزينة،  الرازي، )2(

 .22، ص سهالمصدر نف) 3(

منشأةِ المعارفِ    ،التصور اللغوي عند الإسماعيلية دراسة في كتاب الزينة ،محمد رياض ،العشيري) 4(

 .م1985بالإسكندرية، 
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    فاطمي أن ديب ،اللغوي لَكساتِمٍة أبي   ممجالاً         ح تركةِ والذيوعِ بما لا يركانت من الشُّه 

  .)1(لمناقشتِها، خاصةً على من كان له إلمام بمبادئِ هذه الدعوةِ

إن أبا حـاتِمٍ    : " ويؤكِّد القاضي عبد الجبار المعتزلي  أنه كان من الدعاةِ بقولِهِ          

لقٍ واضطرابٍ من جراءِ تصرفاتِ أبـي طـاهرِ         وغيره مِن الدعاةِ كانوا في حالةِ ق      

           الدعوةِ إلى زكريـا الأصـفهاني وتسليمِهِ أمر ،القِرمِطِي نابي2("الج( .    أن ولا شـك

وتسليم الدعوةِ  " إشارةَ القاضي عبد الجبارِ أنَّه مِن الدعاةِ وتَكرار هذهِ الإشارةِ بقولِهِ            

 "   القارئَ لها أن بهذه الدعوةِ في هذِهِ المرحلـةِ إنَّمـا هـي الـدعوةُ             يشعر المقصود 

  .الفاطميةُ

وكان أبـو  : " يؤكِّد إسماعيليتَه بقولِهِ)  (paul Krausالمستشرقُ بول كراوسو

 من كبارِ دعاةِ الإسماعيليةِ، واشتُهِر بدعوته إلى المذهبِ الفاطمي، ولعب دوراً            حاتِمٍ

 السياسيةِ في طبرستان والديلمِِ ، ولا سيما في أصـفهان والـري             عظيماً في الشئون  

، ) العبيديةَ( أو   - الدولةَ الإسماعيليةَ  -وقد أطلقَ أهلُ المغربِ على هذهِ الدولةِ        . )3("

) المـشارقةَ (االلهِ المهدي ، كما أُطلق علـى أتباعِهـا           نسبةً إلى مؤسسِها الأولِ عبيد    

إلاَّ بعد انتقالِها إلى مِـصر،      " بالفاطميةِ  " ولم تُعرفْ هذه الدولةُ     . م مِن الشرقِ  لقدومِهِ

وزوجةِ علي ين نسبةً إلى فاطمةَ ابنةِ النبيالفاطمي 4(ولَقَب( .   

        وفي كتابِ عبيد االله المهدي لمؤلِّفَيهِ حسنِ إبراهيم حسنِ  وطه أحمد أشرفَ،             

ويؤكِّـد  . )5(" وكان داعي الإسماعيليةِ في بلادِ الري       : " ... ؤلِّفانِ ما نصه  يذكُر الم 

إنَّه مِن أكبرِ الـدعاةِ الَّـذِين أنجبـتْهم الـدعوةُ           : " مصطفى غالب هذا الأمر بقولِهِ    

  ).6(" الإسماعيليةُ 

، وكلُّهـا   حـاتِمٍ سانِ أبي   والمتتبع لكتابِ الزينةِ يرى الكثير من الفَلَتاتِ على ل        

مذهبِهِ الإسماعيلي، فمِن ذلك على سبيلِ التمثيلِ لا الحصرِ، قولُـه           نحو  تَشِي بميولِهِ   

                                                 
 .23-22 الأول، صالجزءكتاب الزينة، الرازي، ) 1(

  .27 الأول، صالجزءكتاب الزينة، الرازي، ) 2(

 .291م، ص 1982دار الآفاق الجديدة، بيروت،  ، رسائل فلسفية، كراوس، بول)3(

 .62-59 ص ،تاريخ الدعوة الإسماعيليةغالب، ) 4(

)5(245 ص ، حسن وزميله،  عبيداالله المهدي. 

 .97 ص ،تاريخ الدعوة الإسماعيليةغالب، ) 6(
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الإمام : لأنَّهم قالوا وفرقةٌ يقالُ لهم الإسماعيليةُ،     : في معرِضِ حديثِهِ عنِ الإسماعيليةِ    

إن إسماعيلَ لم يمت في حياتِـهِ، وإن        حتى قال قوم    ... إسماعيلُ بن جعفر   بعد جعفرٍ 

وهو يشير هنا إلى قصةِ غِيابِ الفقيهِ وظهورِهِ من جديـدٍ           . )1( غيبه حذَراً عليه   اًجعفر

وهو أمر لا يقولُ به غير الشيعةِ الخُلَّصِ ممن سـبر غـور المـذهبِ               . عند الشيعةِ 

 فَ دقائقَهروع.    ةَ إشاراتٌ كثيرةٌ تَدغُ أبا   وثماتِمٍمةَ     حالإسماعيلي نزعتَه بالمذهبِ وتؤكِّد 

وهكذا فَعلَ جعفر رضوان االلهِ عليهِ، لـم يتـزوج          : على شاكلةِ قولِهِ في أُم إسماعيلَ     

على أم إسماعيلَ، وهي فاطمةُ بنتُ عمهِ حتى ماتـتْ، إذ عـرفَ أن الحجـةَ مـن                  

وقد كان االلهُ أعطى إسماعيلَ هذه      : ا ورد بشأنِ إسماعيلَ   وفي الصفحةِ نفسِه  . )2(ولَدِها

المنزلةَ في حياةِ أبيه، فلما حضرتْه الوفاةُ كان ابنُه محمد أحقَّ بميـراثِ أبيـه مـن                 

أعمامِهِ إلاَّ عبد االله، ولا يكون هذا الأمر في أخوينِ بعد الحسنِ والحسينِ، لِما روِيتْ               

     ،من الأخبارِ في ذلك           دٍ فرأينا عبدعى لعبد االلهِ ومحمنِ ادنَا في دعاوى مقالوا ونَظَر

االلهِ قد مضى ولا عِقْب له، وأما محمد فإنَّه خرج بمكةَ وشَهر بـسيفِهِ فـي الـشهرِ                  

والَّذِي ينْعِم النظـر    . )3(الحرامِ وفي البلدِ الحرامِ، الَّذِي أجمعتِ الأُمةُ على تحريمِ ذلك         

هذا الخبرِ عن عبد االلهِ ومحمدٍ، فهو يراه يشكِّك بإمامةِ محمدٍ، لأنَّه أعلن الحرب              في  

وأشهر سيفَه في الشهرِ الحرامِ وفي البلدِ الحرامِ، وهذا خـلافٌ لمـا تـنُص عليـه                 

مي الشريعةُ والتقاليد العربيةُ الإسلاميةُ ، وهو بهذا الرأيِ لا يأخذُ بالتسلـسلِ الإمـا             

لِمذهبِهِ الإسماعيلي لينحاز.  

ثُـم  :  أن يعود إلى التشكيكِ في التسلسلِ الإثني عشري، فيقول         حاتِمٍ    ولا يلبثُ أبو    

                 دوهو محم واحد بالغٌ، وإنَّما كان له ابن لَدموسى أيضاً مات وليس له و بن علي إن

       وزلا تَج سبعِ سنين وكان ابن ،علي ولا تحلُّ         بن ،الإمامةُ به، ولا تحلُّ الصلاةُ خلفَه 

ذبيحتُه، ولا تُقبلُ شَهادتُه، ولا يؤتمن على مالِهِ، ولا يقام عليـه حـد، ومـع ذلـك                  

فاختلافُهم في عِقْبِهِ وانقراضِ نسلِ منِ ادعى له الإمامةَ من ولَدِهِ باتفاقٍ من الإماميةِ              

   هـا،              إلاَّ دعاوى لا تصِحغير ـججح ذلك نةَ فيها؛ ولهم مِنعليها ولا بي رهانولا ب 

                                                 
 .64كتاب الزينة، الجزء الثالث،  ص الرازي، ) 1(

 .64،  ص المصدر نفسه) 2(

 .64كتاب الزينة، الجزء الثالث،  ص الرازي، ) 3(
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إن حديثَه عن محمدِ بنِ علي بنِ موسى بهذه         . )1(فمنها ما يبدونَها، ومنها ما يخفونَها     

غِ الطريقةِ وهذا الشكلِ، مما لا يدع مجالاً للشك في عدمِ اعترافِهِ بإمامتِهِ، لأنَّه لم يبلُ              

السن القانونية التي تسمح له بالإمامةِ؛ ويمتد الأمر إلى الإمامِ الثاني عشر محمدِ بنِ              

الحسنِ المنتظرِ الَّذِي تؤكِّد الرواياتُ أن أباه قد تُوفِّي عنه وهو صغير في الخامسةِ أو  

صب في صالحِ المذهبِ    وهذه الأمور في مجملِها تخيراتٌ لرواياتٍ كلُّها تَ       . يزيد قليلاً 

  .الإسماعيلي الفاطمي، مما يؤكِّد انحيازه للمذهبِ وانتماءه إليه

والمدقِّقُ في الجزءِ الثالثِ من كتابِ الزينةِ يجده يهتم كثيراً بالجوانبِ الـسياسيةِ                 

          قـدي أن وقد اسـتطاع ،خَ والاجتماعيالقارئَ والمؤر معلومـاتٍ دقيقـةً     التي تُهم م

وصادقةً وثرةً عن جميعِ الفِرقِ الإسلاميةِ التي كانت في أيامِهِ وقبلَ أيامِـهِ، وقـدم               

معلوماتٍ جيدةً عن كلِّ فرقةٍ، ولم يفُتْه أن يوضح كيف انشعبتْ بعض الفِـرقِ عـن                

 حد كبيرٍ، وعلى الرغْمِ من حِيادِهِ إلاَّ         في ذلك يلزم الحِياد إلى     حاتِمٍبعضِها، وكان أبو    

أنَّه لم ينس مهمتَه كداعيةٍ من أكبرِ دعاةِ الإسماعيليةِ، فقد قدم لمذهبِهِ الصورةَ التـي               

وكان يستعين في ذلك كلِّهِ بخبرتِـهِ       . أرادها، فكان أميناً في مهمتِهِ، مخلصاً لدعوتِهِ      

إلى جانبِ معارِفِهِ الأُخرى، فاكتملتْ آلتُه واستطاع بشكلٍ منقطـعِ          ودرايتِهِ اللغويةِ،   

النظيرِ أن يقدم معلوماتٍ دقيقةً عن الفِرقِ وامتـدادِها اللغـوي وصِـلَتِها بـالقُرآنِ               

كما أن ما   ...والحديثِ وعلاقتِها بالرسالةِ الإسلاميةِ مِن زوايا قد لا يصِلُ غيره إليها          

همقد          من أقدمِ الباحِثين خِ وأقسامِهِ جعلَهكتبـوا فـي هـذا       الَّذِي في موضوعِ التناس ن

  . الأساس للذين كتبوا من بعدِهِحاتِمٍالمجالِ؛ فكانت المعلومات الدقيقة التي قدمها أبو 

  

4.1 ؤلَّفاتُهوم ثقافَتُه:  

أن يكون ملماً بصنوفِ المعارفِ     إن مهمةَ الرازي كداعيةٍ إسماعيلي تقتضي منه            

وينبغي أن يكون عارفـاً     ...كالمعرفةِ الدينيةِ واللغويةِ والفلسفيةِ والتاريخيةِ    : المختلفةِ

            حسِنمن لغةٍ لِي ة الاتصالِ بِهِم، وضرورةِ معرفةِ أكثربأحوالِ الناسِ وميولِهِم، وكيفي

  .)2( المواقفِ المناسبةِ لكسبِهِم والتأثيرِ فيهِمالتعاملَ معهم، وليكون قادراً على تخيرِ

                                                 
 .65-64،  ص المصدر نفسه) 1(

 .58-38 ص ،تاريخ الدعوة الإسماعيليةغالب،  ) 2(
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   وقد أكَّداتِمٍ مؤلِّفٍ شُهرةَ أبي     غيربِهِ في كثيرٍ من الفُنونِ،        حكَع لوةَ، وعالعِلمي 

 كان من أهلِ الفضلِ والأدبِ والمعرفةِ       حاتِمٍ الحافظُ ابن حجرِ العسقلاني أن أبا        ذَكَرف

  الحديثَ كثيراً، وله تصانيفُ    باللغةِ، وأنَّه س تْ لأبي    . )1(مِعاتِمٍوقد كُتِبشهرةٌ واسعةٌ   ح 

 اللغوي، وصار عنده كتاب الزينةِ مرجعـاً        حاتِمٍفي اللغةِ، حتَّى نَعتَه السيوطي بأبي       

لُ من  أوومِن زعماءِ الإِسماعيلية وكُتّابِهِم،     وهو  . )2(للألفاظِ الدخيلةِ في القرآنِ الكريمِ    

لـسانِ  «حسب ما نقلَه ابن حجـرٍ فـي         » تاريخِ الري   « ترجم له هو الصدوقُ في      

كـان مِـن    : ه أبو الحسنِ ابن بابويهِ في كتابِهِ تاريخِ الري، فقالَ         ذَكَر: ، قال »الميزانِ

 وله تـصانيفُ؛ ثـم      أهلِ الفَضلِ والأَدبِ ، والمعرفةِ باللغةِ ، وسمِع الحديثَ كثيراً ،          

أظْهر القولَ بالإلحادِ، وصار مِن دعاةِ الإسماعيليةِ ، وأضلَّ جماعةً مِـن الأكـابرِ،              

ونَقَلَ صاحب أعيانِ الشِّيعةِ عن رياضِ العلماءِ ما هـذا          . )3(ه  322ومات في سنةِ    

لفظه " :       الرد دوقِ، له كتابللص القُدماءِ المعاصرين مِن ـا      كاندِ بنِ زكريعلى محم 

ولم نعثر على النص فـي ريـاضِ        . )4  ("الطبيبِ الرازي في الإلحادِ وإنكارِ النُّبوةِ       

  .)5( لـ الميرزا عبد االله أفنديالعلماءِ

كان داعياً كبيراً لبلادِ الري وطبرسـتان وأذْربِيجـان،         : وقال مصطفى غالب  

ارِ دعاةِ القائمِ   مير الري في المذهبِ الإسماعيلي، وكان مِن كِب       وقد استطاع أن يدخِلَ أ    

لطهران  ، ويؤكِّد مصطفى غالب أنّه لعِب دوراً عظيماً في الشئونِ السياسية          بأمرِ اللّهِ 

؛ وله مؤلَّفاتٌ عظيمـةٌ     )6(والديلَمِ والري؛ فاستجاب لدعوتِهِ أعظم رجالاتِ تلك البلادِ       

   :ا الكتُب التاليةُمنه

                                                 
 .523، ص1 ج العسقلاني، لسان الميزان،)1(

مـن ممتلكـات مكتبـة      بمكتبةِ الباحثـةِ،      ومنها صورةٌ   نسخة مخطوطة  ،ليالمتوكِّجلال الدين،   ،  السيوطي) 2(

 : ومنه نسخة موجودة بالإنترنت على الرابط التاليالمصطفى بالقاهرة،
pdf.000615m=file?php.gap/3potde/arabic/data/info.mostafa-al.www://http  

)3(164، ص1ج ان الميزان،  ، لسالعسقلاني 

  .583ص, م، الجزء الثاني1998، 5 دار التعارف للمطبوعات، ط،أعيان الشيعة ،العاملي، محسن الأمين )4(

تبـةِ آيـةِ االلهِ      منشوراتِ مك  ، بتحقيقِ أحمد الحسيني   ، رياضِ العلماء  ) ه1130( ت   ،ميرزا عبد االله  ال ،أفندي )5(

 إيران ،قُم ،فِيالنَّج شيرعظمى المه1403(الع  . 
 .97ص ، تاريخ الدعوة الإسماعيليةغالب،  )6(
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، وهـو موضـوع     وهو مطبوعٌ . كِتَاب في الفقهِ والفلسفةِ الإسماعيليةِ    : الزينَةُ - 1

  .دراسةِ الباحثةِ

، وهـو مـن     وهو مطبوعٌ . كِتَاب يبحثُ في الفلسفةِ الإسماعيلية    : أعلام النُّبوةِ   -2

 ـ           ساقِي للطباعـةِ   منشوراتِ المؤسسةِ العربيـةِ للتحـديثِ الفكـري  ودارِ ال

 وقد طُِبع الكتاب قبلَ ذلك فـي        . صفحة 248م ويقع في    2003والنشرِ،لسنةِ  

شر إلى تاريخِ نـشرِهِ         طهرانبتحقيقِ صلاحِ الصاوي، ولم ي ،  .  والمقـصود

ويعد هذا الكتـاب    , بأعلامِ النبوةِ أي العلاماتُ والدلائلُ التي تدلُّ على النبوةِ        

, بِ فَلسفةِ المذهبِ الإسماعيلي التي تتحدثُ عنِ الرسلِ والأنبيـاءِ         مِن أهم كُتُ  

            وبـين ى بينَهريحتوي على ما ج ودِهم والحاجةِ إليهم، والكتابجرورةِ ووض

،  ه311الطبيبِ الفيلسوفِ أبي بكرٍ محمدِ بنِ زكريا الرازي، المتوفَّى سـنة            

أمثـالِ  : المعروفِ بكُتُبِهِ الكثيرةِ في مجالِ الطب     الملقَّبِ بجالينوسِ العربِ، و   

       له والجامعِ وغيرِها، كما إن الحاوي في الطب       ةً تُنكِـرؤلَّفَاتٍ فلـسفيكتباً وم 

كَكِتابِ مخاريقِ الأنبياءِ، وحِيلِ المتنبين، ونقضِ الأديانِ؛ وقد أربكـتْ          النُّبوةَ،  

لمؤسساتِ الدينيةَ القائمةَ في ذلك العصرِ بكافَّةِ أطيافِها        هذه المؤلَّفاتُ الفلسفيةُ ا   

 ابـنِ   علماءِ وفلاسفةِ المسلمين أمثالِ   المذهبيةِ، حيثُ تصدى له عدد كبير من        

          الداعي الإسماعيلي م كانهأشهر ؛ ولكنوابنِ سِينا والبلخي ،حزمٍ، والفارابي

لكتابِ، الذي يصور لنا معركةً فكريةً عقائديةً بـين   الرازي في هذا ا   حاتِمٍأبو  

 الرازي الداعيةِ الإسماعيلي، وأبي بكرٍ الرازي الطبيـبِ         حاتِمٍالرازِيينِ، أبي   

الفيلسوفِ، حيثُ تعددتِ اللقاءاتُ بينهما، ودار النِّقاشُ حولَ مواضيع شتَّى في           

 عقائد فلسفيةٍ وكلاميةٍ وطب وصيدلةٍ وهيئـةٍ،        جوانبِ الثقافةِ الإسلاميةِ، مِن   

وكان اختلافُهما في الرأيِ يدور حولَ العقلِ الإنساني وتكليفِِـهِ          , وما إلى ذلك  

وحدودِ إمكانيـاتِهِ مِن جانبٍ، والنبوةِ والضرورةِ إليها مِن جانبٍ آخر، وكان           
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 والدينِ، معتقداً بأن الفلـسفةَ هـي        الرازي الطبيب ينكر التوفيقَ بين الفلسفةِ     

  .)1(يد لإصلاحِ الفَردِ والمجتمعَِالطريقُ الوح

ولم يكُنِ اختلافُ الرأيِ بين الرجلينِ في هذه الجوانـبِ إلاّ مظـاهر متعـددةً                    "

إمكانِهِ لاختلافٍ أساسي واحدٍ بينَهما في الرأيِ حولَ العقْلِ الإنساني، وتكليفِهِ وحدودِ            

       جانبٍ آخَر ةِ والضرورةِ إليها مِنوجانبٍ، والنُّب إلى قدرةِ أبي     . )2("مِن شيري والكِتاب

 على إقامةِ الجدلِ، ودحضِ أقوالِ خصمِهِ بالحجـةِ والإقنـاعِ؛ وقـد دار بـين                حاتِمٍ

       ةِ، التي يةٌ وبالذاتِ حولَ النبودتعداتٌ مناظَرأنَّها تأتي      الرازيينِ م أبو بكرٍ الرازي عتقد

بِالاكتسابِ وليس بالوحيِ، وقد كانت هذهِ المناظراتُ بِحضورِ بعضِ العلماءِ والحكَّامِ،           

 مفصلٍ، وقـد بـدأَ      بشكلٍ» أعلام النُبوةِ « هذه المناقشاتِ في كتابِهِ      حاتِمٍوقد دون أبو    

في أمرِ النُّبوةِ وأورد كلاماً نحو ما رسمه        »  الملْحِد   «ناظَرنِي  : المؤلِّف كتابه بقولِهِ    

    فقالَ   ،في كتابِهِ الَّذِي قد ذَكَرناه  :           ةِ دونوقومـاً بـالنُّب اختص اللّه تُم أنأوجب أين مِن

ن أجـزتُم   ، وأحوج الناس إليهم؟ ومِن أي     الناسِ، وجعلَهم أدلَّةً لهم   قومٍ، وفضلَهم على    

في حِكْمةِ الحكيمِ أن يختار لهم ذلك فَيشِي بعضهم على بعضٍ، فتتأكَّد بينهم العداواتُ              

 . )3(! وتكثُر المحارباتُ فيهلك بذلك الناس؟

3- يبحثُ في التأويلِ   :  الإصلاح كِتَاب . وهو مطبوع .   عن د ـ ارِوهو صادر   يرِدِ الغَ

 ـ حـسام خـضور، وي      الدكتورِ ، بتحقيقِ مشقَدِ، بِ وزيعِ والت  والنشرِ للطباعةِ  ـ عقَ ي  فِ

 ـ كِ ووه( ولِحص الم ابِتَى كِ لَ ع دلري لِ ازِ الر ام الإم هوقد ألَّفَ . صفحة332  ـ تَ ي اب فِ

 ـ -يبِخشَ النَّ يغِردسفي الب  النَّ  أحمد  بنِ دِمح م هِلِّفِؤَملِ)  يةِيلِاعِ الإسم ةِعوةِ الد فَلسفَ اتَ م 

قتُم ه 331 ةَنَولاً سأحد د الشِّ اةِع ور     ،ةِيعشهر المفَسالم ،النَّسفِي غَير وـ والكِ - وه   ابتَ

يي فَ  فِ ثُبحيلِأوِ التَّ ةِفَلس وي ،رد ى  لَ ع النَّسفِيضِتَّ؛ وين قِ مِحرابِتَ الكِ ةِاءيـلَ أوِ التَّ أن 

، اةِع الـد  لافِ اختِ بِبس بِ ؛اهولَ ح لافُ الاختِ نمكِي ي تِ الَّ ومِلُ الع ن مِ دع، وي هِاتِذَ بِ مائِ قَ لمعِ

 ـيـتِ  الب أهلُهفَلَّا خَى ملَ علاعِطِّي الا، فِةِيلمِم العِهِاتِيوستَم، ومهِفِارِع م لافِواختِ  ن مِ
                                                 

،   ودارِ الساقِي للطباعةِ والنشرِ المؤسسةِ العربيةِ للتحديثِ الفكريمنشوراتحاتِمٍ، أعلام النبوة، ، أبو الرازي) 1(

، طهران، 1، طتحقيق صلاح الصاوي ، أعلام النبوة،الرازي وانظر .لناشر بتصرفم ، مقدمة ا2003بيروت، 

 . بتصرف4ت، المقدمة ص.د

 .4 ص،، أعلام النبوةالرازي) 2(

 .1، ص، أعلام النبوة الرازي)3(
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النَّ لمِ والعِ ةِيفَرِ الشَّ يثِادِالأح وِبلِذَ، ولِ يفَلَ اختَ دِقَ فَ ك أْ راتِمٍ  أبي يح ازِ الري ع ن أيِ ر 

 ـقِ ح اتِى إثب فُ إلَ هدِابِ تَ تَةُ الكِ اي وغَ ؛ةِييلِوِأْ التَّ لِائِس الم عضِي ب  فِ يسفِالنَّ  يـلِ وِأْ التَّ ةِيقَ

عجِوماهِ الظَّهِلالاتِ ودِنِرآ القُةِزةِر1(ةِنَاطِ والب(.    

4 - كِ: الجامع     في الفقهِ الإسماعيلي ـ          .)2 ("تَاب  ـا لـم تـصلْ إليـه أيي ادِوهو مم

3(الباحثين(. 

 ـ ادِ أي  إليهِ وهو مما لم تصلْ    :الرجعةُ -5 أيـضاً    ثِاحِي الب 4(ين( .    ولعـلَّ المقـصود

 إلى الحيـاةِ مـن      -رضي االلهُ عنه  -بالرجعةِ هو رجوع  الإمامِ علي بنِ أبي طالبٍ          

ويؤكِّد صحةَ مـا ذهبـتْ إليـه        - تعالى االله علواً كبيراً عن مزاعِمِهِمِ الباطلةِ       -جديدٍ

الباحثةُ أن هذا المصطلح معروفٌ عند الشِّيعةِ؛ وفي ذلك يقولُ أحد مؤلِّفي الـشيعةِ              

  على لسانِ علي-           فَ عليهِ الصلاةُ والسلامدمِ يوس براءةَ الذئبِ مِن وهو منهم براء  :

وإن لي الكَرةَ بعد الكرةِ، والرجعـةَ بعـد الرجعـةِ، وأنـا صـاحب الرجعـاتِِ                 "

 قد فُقِد مع جملةِ مـا فُقِـد مـن            الرجعةِ للإمامِ الرازِي   ولعلَّ كِتاب . )5(..."والكَراتِ

 .مؤلَّفاتٍ، وذلك في حومةِ النزاعِ المذهبي بين الفِرقِ الإسلاميةِ

  

5.1 ووفاتُه همولد:   

 ان، وكَ يازِ الر ةٍ للإمامِ يافِةٍ شَ يافِةٍ كَ مرج تَ ادِإير بِ عاجِر والم رادِص الم لقد ضنَّتِ   

أب و الحنِس بن  ب ابلَ يهِوأو  م تَ ن رجلَ م يخُارِتَ<<ابِهِتَي كِ  فِ ه يالر <<     وهذا ما أثبتـه ،

ابن ح رِج سقَ العلِ هِابِتَي كِ  فِ لاني سالمِ ان كِ    انِيز أن ديتَ،  ب  يهِ ابوابب لم يصلْ إلينا   ابن  ،

 ه لَ تْمرجي تَ تِ  الَّ  عاجِر الم تِع أجم دبيةِ، وقَ راثِ الع ر تُ ن مِ اعةِ ما ض  ملَع ج  م اعضفَ

                                                 
ت ، .دار الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، د، تحقيق حسام خضور ،الإصلاححاتِمٍ، أبو  ،الرازي )1(

 : وانظر موقع الحوزة الشيعية.ات مقدمة التحقيق بتصرفصفح
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=78483&LanguageID=2 

       http://www.okhdood.com/?act=artc&id=6021 :وانظر موقع الأخدود

  .186ص، غالب، تاريخ الدعوة الإسماعيلية) 2(

 .31كتاب الزينة، الجزء الأول،  ص الرازي،  )3(

 .31  ص  ،المصدر نفسه )4(

 .205م ، ص 1993ة، بيروت،  الدار العالمي، كتاب الرجعة، الإحسائي، أحمد بن زين الدين)5(
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لَع ى أنَّه اشَ ع م  ا بم  933-873 = ه322 -ه 260 ( ين( كُ؛ فيقَ ون د ـ اثنَ اشَ ع   ينِتَ

  .    )1(ةًنَ سينتِّوسِ

  
 

                                                 
م، 1978محمد بن إسحاق أبو الفرج، دار المعرفة، بيروت،         ابن النديم،   / الفهرست   . 1/164لسان الميزان   ) 5(

الشيخ جعفر بن محمد حسين السبحاني التبريـزي ، مديريـة            /كتاب بحوث في الملل والنحل     وانظر. 282ص  

 .2/583: وانظر أعيان الشيعة  . 285ص   8م ،م1987الحوزة العلمية ، قم، إيران، 
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  لفصل الثانيا

ملالةِ "صطلحفِي " الداللغةِاجمِعم   

  

  :بين يدي المصطلحِ 1.2

 العـشرين صفِ الأخيرِ مِـن القـرنِ       لقد كان تطور الدراساتِ اللسانيةِ في النِّ      

 اللغةِ في عمليـةِ التواصـلِ، والتفـاهمِ ونقـلِ           سريعاً، ونتج هذا التطور عن أهميةِ     

  . المعارفِ والعلومِ عبر الأجيالِ وبين الحضاراتِ والشعوبِ

              ـمفَه مكننةٌ، فإنَّه لا يها أنساقٌ معيالعلاماتِ، تَحكُم وإذا كانتِ اللغةُ نِظاماً مِن

ها ضمن تراكيب خاصـةٍ وسِـياقاتٍ       مكوناتِها الأساسيةِ إلاَّ إذا حلَّلنا دلالاتِ مفرداتِ      

            ،اليـومي ظهرِ الـسلوكيوالم دةٍ؛ وترتبطُ اللغةُ اِرتباطاً وثيقاً بالتَّفكيرِ الإنسانيمحد

            رلأفرادِهِ التـصو نةِ وغيرِها، وتكوةِ والثقافينُظُمِ المجتمعِ الاجتماعي نع روهي تعب

فَلِعِلْمِ الدلالةِ أهميةٌ قُصوى فـي      . نطلاقاً منه، ويرتِّبه بِنَاء عليهِ    للعالَمِ فيصنِّفُ الواقع اِ   

فَهمِ الرؤْيةِ التي تعبر عنها اللغةُ، ولهـا أهميتُهـا كـذلك فـي تحليـلِ التراكيـبِ                  

  .)1(والخطاباتِ

 وعليه فإن      الحديث ع ةِ نشأ ن صطلحِ الم رِهِ  الدلاليوتطو  المفهومِ  تحديدِ دعو إلى  ي  

ديماً،  قَ  اللغةِ  عليه أهلُ   تصالح الَّذِي غوي اللُ  الوضع ، لأن صطلحِ لهذا الم  لِ الأو غوياللُ

هِلالِلقي بظِ ي على المعنى العِ   ةِ الدلالي لمي الم في الـدرسِ   دِجر   ؛ الحـديثِ   اللـساني  "

فالملُ يتشكَّ صطلح م نُ ع مخـلالِ       و ، العلمِ ابِ في أبو   الاهتمامِ و الاحتكـاكِ كذلك مِـن 

2("  الثقافي( . قَوقد واختلافٌ ع  بين  اللغةِ لماءِ ع  الم حدفي تعيينِ  ثين  صطلحِ الم العربي  

 ـه أطلقَالَّذِي  بالأجنبيةِ Semantics"السيمانتيك "صطلح ملُقابِ يالَّذِي الِ العم   اللُغـوِي

 ميشال بريال(الفرنسي (MICHEL BREAL نوانُـهبحثاً ع كَتَب قالـةٌ فـي   :  حينم

 الَّـذِي م ، حتَّى صار التاريخُ 1883 وذلك سنَةَ Essai de semantique) السيمانتيك(

                                                 
  .6م، ص2002 منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ،أصول تراثية عزوز، أحمد، )1(
)2( 77 صم،1985دار الفكر، دمشق، ، الداية، فايز علم الدلالة العربي.  
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، فكلمةُ سِيمياء تَرجِع إلى     )1(ظهرتْ فيه هذِهِ الدراسةُ تاريخاً لميلادِ عِلمِ الدلالةِ نفسِهِ          

فهو يرجِع إلى تَعريـفِ  ) السميولوجيا(أما ) عِلمِ العلاماتِ (السميولوجيا/ السميوطيقيا

حيـاةَ   مِن الممكِنِ تَصور قِيامِ عِلْمٍ يـدرس : حيثُ قالَ) 1913-1857(دي سوسير 

     اهمجتمعِ، وسلاماتِ داخلِ الملامةَ     ) سميولوجيا(العةِ التي تَعني العالكلمةِ اليوناني مِن 

(Semiologie)         ها؛ ونِ القوانينِ التي تحكُملاماتِ وعشكِّلُ العا يمكشِفُ عوي ،(Sema) 

العلامةُ، مشتقَّةٌ مِن : العربيةِ في معنى السيمياءِ ، وتقولُ المعاجِم)2(العلامة :بالفرنسية

وِسمةٌ، : هاسِمةٌ، فإن أصلَ  : ، يدلُّ على ذلك قولُهم    "وسم" هو مقلوب    الَّذِي" سام"الفعلِ  

ويقولون :        ويقولون ،دبزيادةِ الياءِ وبالم وسيمياء ،بالمد ى بالقصرِ، وسِيماءمسِِي : موس

إذا جعلَ سِمةً، وكأنَّهم إنَّما قَلبوا حروفَ الكَلِمةِ لقصدِ التوصلِ إلى التخفيـفِ لهـذه               

فَ قَلْبِ فائِها، ولم يسمع مِن كلامِهِم فعـلٌ         الأوزانِ، لأن قلب عينِ الكَلِمةِ متأتٍّ خلا      

   مِن دمجر"موفٌ في قولِهِم       " سضعفعلٌ م مع منهأي  : المقلوبِ، وإنَّما س ،هفرس موس :

الخيلُ المسومةُ هي التي عليها الـسيما والـسومةُ، وهـي           : جعلَ عليه السيمةَ، وقيل   

السيمياءِ لتعريبِ المـصطلح   ولذلك فإن اِستخدام. )3(الخير والشر بِهاالعلامةُ يعرفُ 

 :صحيح؛ وقد ورد هذا المعنى في القُرآنِ الكريمِ في عِدةِ مواضع، منها قولُه تَعـالى              

رَافِ رِجَـالٌ يَعرِفُـونَ كُـلا       وَعَلَـى الأَع ـ  { : ، وقولـه  )4(}تَعرِفُهم بِـسِيمَاهم لاَ يَـسأَلُونَ النـاسَ إِلْحَافـاً           {
مــه)5(}بِــسِيمَاه ــالاً{:  وقول ــرَافِ رِجَ الأَع ــحَابــادَى أَص ــو�َهم بِــسِيمَاهموَ�َ ــه)6(} يَعرِفُ : ، وقول

                                                 
وانظـر . 214 صم،2007، 2مركز الإنمـاء الحضاري، حلب، ط ،الدلالةو منذر اللسانيات، عياشي )1(

م، 2003 منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق،،الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفراديةمطهري، صفية، 

  . 9ص

، 1986ترجمة مجيد الماشطا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، البنيوية وعلم الإشارة،  ،هوكز، ترنس )2(

  .113ص

  ).سوم(ت، مادة . دار صادر، بيروت،  د،لسان العربن مكرم، جمال الدين محمد بابن منظور، )3(

  .273:البقرة سورة )4(

  .46:  سورة الأعراف)5(

  .48:  سورة الأعراف)6(
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نوَاصيِ يعرَف الْمجرمِونَ بسِِيمَاهم فَيؤخَذُ باِل{: ، وقوله)1(}سِيمَاهم فيِ وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ {
  .)2(}وَالأَْقْدَامِ 

              يمدح الفزاري قَولُ أُسيدِ بنِ عنقاء رِ، ومنهفي الشِّع تْ كلمةُ السيمياءِ كذلكدروقد و

مالَه همقاس لَةَ حينيم3(ع( :  

  اًـغُلاَم رماه االلهُ بالحسنِ يافع

  كَأن الثُّريا علِّقَتْ فـوقَ نحرهِ

  رِـــصشُقُّ على البلَه سيمياء لا تَ  

  وفِي جيدِه الشِّعرى وفي وجهه القَمر

، ولـم   القديمـةِ ةِ الغربي فى الثقافةِ ةِ التقليدي  البلاغةِ لمِ بعِ رتبطاً الدلالةِ م  لم عِ كانو    

يالدلال  للجانبِ صبح ي مستقلٌّ  كيان    شَ نَ  إلا بعد أناللغو ر ي ـمقالَ لُا ميـش  الفرنسي   هتَ

لدراسةِ ) سيمانتيك(؛ فميشالُ بريالُ هو أولُ منِ اِستعملَ المصطلح         )4(التي أشرنا إليها  

وكانت دراسةُ المعنى عنده منْصبةً على اللغاتِ الهنديـةِ الأُوروبيـةِ مثـلِ             . المعنى

ورةً في دراسةِ عِلمِ    اليونانيةِِ واللاتينيةِ والسنسكريتيةِ، وعد بحثُ ميشال بريال آنذاك ث        

 ـ واللغةِ، وأولَ دراسةٍ حديثةٍ خاصةٍ بتطورِ معاني الكلماتِ،           ـ قالـةُ شفت م  كَ ل ا بري

للغوي ين المحدثين ع جديدٍ  علمٍ يلادِ مِ ن  ي لالةِ لمِعِ " باسمِ فُعرالد  "Semantics ـ  ن ، ومِ

نا ظَ ههر هذا العلمِ   مفهومِ  بتحديدِ  الاهتمام  لأن ،  هذا التحديد ي عـ د  ـ الأ دخلَ الم   يساس

مقصورةً في الواقعِ علـى     "لاليةَ عنده   وكانت الدراسةَ الد   )5( الدلالةِ لمِ عِ  أبعادِ لمعرفةِ

   1923؛ وفي سنةِ    "الاشتقاقِ التاريخي       يحمـلُ عنـوان آخر معنـى  : "م ظهر كتاب

 في مؤَلَّفِهِما   Richards) ريتشاردز( و Ogdan) أُوجدن(وقد ألَّفَه الإنجليزيان    " المعنى

(The meaning of meaning)،عنَى، و:  أيعنَى المم، 1923 أصـدراه سـنةَ   الَّذِيم

 يتناولُ العلاقةَ بين الألفاظِ والأفكارِ مِن       الَّذِيحيثُ أشارا إلى أهميةِ التحليلِ المزدوجِ       

  .نيةٍجِهةٍ، والأشياءِ المشارِ إليها مِن جهةٍ ثا
                                                 

  .29:الفتح  سورة )1(

  .41:  سورة الرحمن)2(

ابن منظور، لسان العرب، و). سوم(م، مادة 1984، 3دار العلم للملايين، بيروت، طالصحاح، ، الجوهري)3(

  ).سوم(ادة م

  .12م ، ص1985 دار الضياء، عمان ، ،الدلالة اللغوية عند العرب مجاهد، عبد الكريم، )4(

م، 1987 ترجمة محمد عبد المجيد ماشطة وآخرين، طبع جامعة البصرة، بغداد، ،علم الدلالةلاينز، جون،  )5(

  .9ص 
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 حيثُ كـان    ،)ميشال بريال ( أحدثَه   الَّذِيوجاء هذا الكتاب نتيجةَ التأثيرِ الكبيرِ              

  بجوهرِ التي تهتمتلك ،)السيمانتيك(بمثابةِ الموجهِ إلى قضيةٍ مهمةٍ تُعنى بِالمعنى هي       

 ـها التركيب  وفي حالاتِ  ،ةِعجمي الم ةِها الإفرادي  في حالاتِ  الكلماتِ ةِي  هـا   وآلياتِ ةِ الـسياقي

ةِالداخليالتي هي أساس ةِ عملي1(  والإبلاغِلِ التواص( .ومصطلح  Semanticsشتقٌّ م 

 ، ويدلُّ "ينِعي "بمعنى Semantikos هرذكَّ، وم ثِّؤن المSemantike  اليوناني  الأصلِ نمِ

مصدركلمةِعلى   ه Sama َإشارة "يعن وت "َّلَنتق اِ ثم الم ـ  إلى اللغـةِ   صطلح  ةِ الإنجليزي 

Semantics  ِالسابعِ  القرنِ في يعن تَ  الكلمةُ هِ، وكانت هذ  ـ  عشر  إذن  ؛ بالغيـبِ  ؤَ التنب 

فمصطلح Semantics  قد أصاب ه تغي ر الانتقالِ  عن طريقِ  دلالي  مِ الدلالي لالـةِ   نالد 

 بالغيبِ ؤِعلى التنب ،  عنى   إلى المالجديدِ الاصطلاحي  ـا   .)2( اللغةِ  إلى حقلِ  ينتمِ الموأم 

         بد قوملالةِ فهو يبحثُ في كلِّ ما يمجالُ عِلمِ الد    لُغوياً   ورِ العلامةِ أو الرمزِ سواء أكان 

أم غير لغوي، إلا أنَّه يركِّز بصورةٍ خاصةٍ على المعنى اللُغوي في مجالِ الدراسـةِ               

 ،" المعنـى   "صطلحِ إلى م   القُدامى  العربِ  اللغةِ  علماءِ هتدى بعض اوقد   ؛)3(اللُغويةِ

  التي تهـتم   ةِغوي اللُ  أشاروا إلى الدراسةِ    لعلماء ، القديمةِ بِتُ الكُ تونِ في م  در و هِبوصفِ

  الدلالـةَ  فَ عـر  حيـثُ  ،) ه816ت(  رجانيلجلشريفِ ا  كا ،فظِ للَّ  المفهومي بالجانبِ

ـها كَ نَّ، بأ ةَالوضعيوخُ أو تُ  قَلِطْ متى أُ   بحيثُ ، اللفظِ نـهِ فُ لَيم   منـه م  للعلـمِ  عنـاه  

 الدكتور"  المعنى  "صطلح م ستعملَ اِ الَّذِي ثينحد الم بِر الع  علماءِ نومِ. )4( هِبوضعِ

  : لةِ والدلازِـ الرم بينةِـ العلاقنِ عهِـ حديثِاقِـ، في سيولُـ يقحيثُان  حساممتَ

  والمعنـى إلـى علاقـةٍ       الرمزِ  بين  للعلاقةِ  السيميائيين  تقسيمِ في شير نُ  ذلك ولبيانِ "

وعلاقةٍ ةٍطبيعي  ع ذِ  وعلاقةٍ ةٍرفي آخَ وفي مقامٍ . )5(" ةٍهني ـ ر  ستعملُ ي  الكاتـب   نفـس ه 

صطلحي الدالِّ م عن العلاقةِ  هِ في حديثِ  دلولِ والم  ةِ الطبيعي الرمزِ  بين  الأدبي  ومعناه ، 

                                                 
  .37ص ،الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية ، مطهري)1(

 , F.R Palmer: نقلا عن ،منهج لقراءة نص صوفى) السيمانطيقا(علم الدلالة  ،أحمد حسن أنور ،حسن )2(
Semantics , second , edition , Cambridge, 1981 . p1-2  

    .8ص، م1985 ترجمة مجيد الماشطة، منشورات الجامعة المستنصرية، بغداد، ،علم الدلالة. آر. أفالمر، پ )3(

  .215 صم،1985 مكتبة لبنان، بيروت،، التعريفات ، علي بن محمدشريف، الانيالجرج )4(

)5( الأُ،تمام، انحس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، عند العربصول، دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي 

  .318صم، 1982 القاهرة،
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 ـ  الرموزِ هِ هذِ ن ع خرى للكشفِ  أُ وهناك طريقةٌ  : " يقولُ حيثُ فـي الأدبِ   ةِ الطبيعي : 

  إلى تـأثيرِ    النظر م، ثُ  المضمونِ نِ ع  أو الشكلِ   عن المدلولِ   الدالِّ  هي عزلُ  الطريقةُ

  .)1("  ذلك بعدسِفْ في النَّالدالِّ

 ـ ستعمالَ اِ رون آخَ ونغوي لُ روقد آثَ  لالـةِ   "صطلحِ مالد  "قـابلاً للمـصطلحِ   م 

لأنَّ: "الأجنبي ه يفَ شتقاقاتٍ على اِ  عين ةٍرعي جِ نَ ةٍنَرِ مد  لالةِ (ةِها في مادـ -: الد   -لّاد ال

 ةِغوي اللُ موزِ بالر طُرتبِ ي  عام  لفظٌ هولأنَّ. )2(")  الدلالي - الدلالاتِ - المدلولاتِ -المدلولِ

 لا يمكـن     بحيـثُ  ،غوي اللُ  اللفظَ عني إلاَّ فلا ي "  عنىالم  "صطلحا م  أم ؛ةِغوي اللُ يرِوغ

  البلاغي  الدرسِ روعِ فُ  أحد دعه ي نَّفإ  ذلك ن، فضلاً ع  غوي اللُ  غيرِ  على الرمزِ  هإطلاقُ

لْ عِ وهوم لٌ          .عاني المتداوا هو مالسهلِ أوِ اليسيرِ كَم مِن وليس     فٌ عليـهِ، أنتعاروم

يتَّفِقَ الدارسون على تعريفٍ دقيقٍ لِمصطلحٍ مِن المصطلحاتِ، أو كلمةٍ مِن الكَلِماتِ،            

  .)3(وبخاصةٍ إذا تعلَّقَ الأمر بالمفاهيمِ حديثةِ الظهورِ والاِستعمالِ

 ثينحـد  الم  اللغةِ  علماءِ ي رأ ، استقر ةِ العلمي  الدراسةِ  وتحديداً لإطارِ  سِبءاً للَّ ردفَ    

وا بعد وأَ ،ةِبالأجنبي" السيمانتيك "مصطلحِرادفاً لِ ، م " الدلالةِ لمِعِ "صطلحِ م ستعمالِعلى اِ 

مالمعنى "صطلح"، وح صفي الدراسةِ  روه  الج والتراكيبِ  للألفاظِ ةِمالي  وهـو   ،ةِ اللغوي 

 خُما يص" ال في البلاغةِ " ي المعانِ علم ـةً لاِسـتنطاقِ        .ةِعربيلِحكانتِ الحاجةُ م ولذلك 

وورودِها في القُرآنِ الكريمِ،    " دلَّ ومشتقَّاتِها " معاجمِ اللغةِ المختلفةِ والتدقيقِ في مادةِ       

هو المصطلح المراد دون غيرِهِ     " الدلالةَ" أن هذا المصطلح     الاعتقادِبعدما ترسخَ في    

، ما يعودون إلى معاجمِ اللغةِ    ولعلَّ المألوفَ الشائِع أن الباحثين إنَّ     . )4(اتِمِن المصطلح 

وربما اِكتفَوا بِها مِن أجلِ التعريفِ بمصطلحاتِهِم، لأن معنى الكلمةِ يكاد ينحصِر في             

ن الباحثةَ لا تَرى     يعد المدونةَ الرئيسةَ والأساسيةَ لِمعاني الكلماتِ؛ ولك       الَّذِيالمعجمِ،  

: بأساً مِن أن تُعرج على القُرآنِ الكريمِ، إضافةَ إلى معاجمِ اللغةِ، لسببينِ بارِزينِ هما             

إن القرآن الكريم سبقَ معاجم اللغةِ العربيةِ، فقد أخذتِ المعاجم اللُغويةُ عنه ونَهلـتْ              

                                                 
)1(  الأُ، انحس321ص ، عند العربصول، دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي.  
  .9ص ، علم الدلالة العربيالداية،  )2(
  .10ص،  أصول تراثية عزوز، )3(
  .25م، ص2001 منشورات اتحاد الكتَّاب العرب، دمشق، ،علم الدلالة، عبدالجليل،   منقور)4(
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شفي غلـيلاً؛ وأمـا     العودةِ للأصلِ،وربما لا تَ    عن   منه، فالعودةُ إلى الفرعِ لا تجزئُ     

               ها وجوهرِها إنَّما كانت خِدمةً لكتابِ االله عزهذهِ الدراسةَ في لُب فهو أن الآخَر السبب

وجلَّ، وهو ما ميزها عن غيرِها مِن الدراساتِ المشابِهةِ في المعنى العـام للدلالـة،               

     َِـصحفِ           ولكنَّها لم ترقَ إلى ما جاءعالجتُها لألفـاظِ المحيثُ م في كِتابِ الزينةِ مِن 

الشريفِِ؛ ولذلك فقد رأتِ الباحثةُ أن تـنظُر هذِهِ اللفظةَ ومشتقَّاتِها فـي كِتـابِ االلهِ،               

  .علاوةً على ما ورد في معاجمِ اللغةِ

  

  : اللغةِعاجمِفي م" لَّد "ظُفْلَ  2.2

ولى لهذا   الأُ ةَرجعي الم لُمثِّ تُ ةِ العربي  في اللغةِ   لفظٍ  لأي ةَعجمي الم ورةَالصلَعلَّ  

 ـ تُ  للألفـاظِ  ةُعجمي الم فالحالةُ"ى  ولَ الأُ هِ دلالتِ اعتبارِ، بِ طابي الخَ المعجمِ في   اللفظِ  لُمثِّ

 مـا   روةَ ذَُِ لُمثِّ، ي " القرآن الكريم "  االلهِ وكتاب". )1(ها الدلالي  لمحيطِ ةَ الأساسي الصورةَ

وإليه الخِ  لَص اللُ طاب غوي مِ  القديم اللغةِ صاحةِ فَ ن  لالةِ  التعبيرِ ودةِ وجفلو تَ  ؛ والد عنا تب

 عن ذلك    لا تبتعد  ه، لألفينا دلالتَ  شهورةِ الم  اللغةِ  منه، في معاجمِ   يغَ، وما صِ  "لَّد "لفظَ

 ـ  صاحب لسانِ العـربِ    نظورٍ م  ابن  فيورد ؛ الكريم رآن القُ همس ر الَّذِي المجالِ  ه قولَ

 هلُّ يد  على الطريقِ  ه وقد دلَّ  ، الدالُّ  به، والدليلُ  لُّستد ما ي  الدليلُ: "لَّ د  معاني لفظِ  حولَ

َِأو كسرهاِ   الدالِ بفتحِ (لالةًد   ها أو ضم (أعلى والفتح  وأفصح  وأنشد ،  أبو ع بـ: دٍي  ي إنِّ

 حـسن    الفتـاةِ  دلُّ"  :وأورد صاحب اللسانِ قولَ ابنِ الأثيرِ     .تِلالا ذو د  قِر بالطُّ ؤٌمراِ

 وق، وأَدلَّ البازي   فَ نم مِ هذَأَخَ: هِوأَدلَّ الرجلُ على أَقرانِ    ."هيئتها، وقيل حسن حديثها   

 على صهِدِي والدليلُ . كذلك الَّذِي  والدليلي ي لُّدويسوقُ. ك ـ  قـولَ   منظورٍ  ابن   يبويهِ سِ

وعلي-     االلهُ عنه وقد تَ  -رضي ضمقولُ ن ما لفظَ ه" يبويهِ سِ  يقولُ ،"لَّد" :أي (   والدليلي

 في  - عنه  االلهُ  رضي - علي وفي حديثِ ".  فيها هِوخِس بالدلالةِ ور  هملْ عِ )العالِم بالدلالةِ 

ون لُّديوا فَ ملِما قد ع   أي بِ  ، دليلٍ وهو جمع " ةًلَّ أدِ هِ عندِ نجون مِ ويخر: " الصحابةِ صفةِ

  .)2("بالغةً، مةًلَّم أدِهفُسهم أنلَعج، فَاءهقَ فُهِ عندِن مِخرجوني: عني ي الناسعليهِ

                                                 
  .41 ص،النظرية والتطبيق:علم الدلالة العربي الداية، )1(
، محمد لزبيديل  و، )دلَّ( التهذيب للأزهري مادة  ؛ وانظر)دلَّ( مادة ،لسان العرب ،ابن منظورانظر  )2(

  .أيضاً) دلَّ(مادة تاج العروس،  مرتضى،
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إن ابن  بِ -نظورٍ م م ا جممِ ع أمثلةٍ ن - ي رسم الإطار  الم فظِ للَِ عجمي" لَّد "مداً حد

الم الَّذِي عنى الحقيقي نحصِ يالَّذِي  بالطريقِ لمِ أو العِ   الإرشادِ  في دلالةِ  ر ي لُّد  النـاس  

هدِويهمي . وهذا التصور لالةِ للد  ختلفُ لا ي نِ ع ـ رِ التصو  الـذي  ،ديثِ الح ي   عنـي أن 

الملمِ العِ صطلحي) لالةَالد (ي ستوحي ممِ عناه ن تلك  ورةِ الص الم جِ التي نَ  ةِعجميدا في  ه

  .ديمِ القَغوي اللُابِطَ الخِساليبِأَ

 هِعنى ذاتِ وإلى الم شِ يآيروز   الفَ يربادي م حدد اللُ اً الوضع فظِلَ لِ غوي" فيقول" لَّد :

 ـ ودلولةً) هثُلِّثَوي ( دلالةً  عليهِ هلَّ، ود كيمِمِ على ح  هِ بِ لُّد ما تَ  ةُ والدالَّ …"  ـ: لَّد فانْ سدده 

 ص ما نَ  باديآ الفيروز   دكِّؤَ ي هذا الشرحِ  وبِ …)1("يِد كاله  والدالُّ لُّ تد تْلَّوقد د  …إليهِ

 ويـرى   .د وأرشَ ددسى و دعني ه ي" لَّد "فظِلَ لِ غوي اللُ  الأصلَ  أن ن مِ نظورٍ م  ابن عليهِ

دلالـةً  : ختيارِ معنى الدلالةِ، فنقولُ   أبو البقَاءِ الكفوي أنَّه إذا كان للإنسانِ اِختيار في اِ         

 -بفتحِ الدالِ، وما لم يكن له اختيار في ذلك فبالكسرِ؛ فإذا قلنا دلالـة الخيـرِ لزيـدٍ                 

 أي له اختيار في الدلالةِ على الخيرِ، وإذا كُسِرتْ فمعناه صار الخير سـجِيةً               -بالفتحِ

منه كيفما كان ر2(لزيدٍ، فتصد(.  

   تَّترويب   رِ على هذا التصو الم افرو تَ عجمي ناصرِ ع اله والتـسديدِ   والإرشادِ يِد  أي  

 لُحـص  تَ  الإرشاد قُتحقَّ ي وحين.  إليهِ رشَدٍ م  وأمرٍ  إرشادٍ  ووسيلةِ رشَدٍ وم رشِدٍم: روفُّتَ

  الإبلاغِ  ووسيلةِ لِتقب والم  الباثِّ ، بتعيينِ ر هذا التصو   الحديثةُ اتُ اللساني لُقابِ، وتُ الدلالةُ

ها، ثُ روطِ وشُ لِوالتواصالمرجعِ م  الرسالةُ  عليهِ حيلُ تُ الَّذِي  المفهومي  وبِ ةُ الإبلاغي ،ناء 

 على ذلك فالع لُم الم هو عملٌ  عجمي  ؛ دلالي وإن  ـكمـا نَ  ) جورج مونـان   ( كان   لَقَ

 ـ عِ  بـين  لـطِ  الخَ  عدم روري الض ن إلى أنه مِ   : منبهاً فايز الداية الدكتور    الدلالـةِ   مِلْ

)semantique (ِوالدراسة الم ةِعجمي) lexicographie( ِالتي لا تَ   هِ، هذ وصـفِ  إلا بِ  هتم 

 ـ. )3("عجمِها في الم  سجيلِ تَ ين حِ -ةِ التقليدي  في الحالةِ  -راها كما نَ  ى الكلماتِ وحفَ  نولكِ

 إذا كان الم عجم  لِقْي نَ  ف ي بالغرضِ فِ لا ي شَ التي تَ   اللفظِ لالةِ دعها الخِ  بِ باللُ طاب غوي 

                                                 
  .)دلَّ(مادة  ت،.دار الجيل، بيروت، د، القاموس المحيط آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز)1(
)2( أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ،الكَفَوي )ات،  الكُلِِّ،)ه1094تة، يمعجم في المصطلحات والفروق اللغوي

م، ص 1998، 2 بطبعته ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، طعني
439  

  .205-204ص، علم الدلالة العربيالداية،  )3(
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 ـ الج  الحالاتِ جموعةِ على م  ينعِ ي الَّذِي هو   عنى المركزي  الم  إيراد ، فإن الحديثُ ةِزئي 

  الدراسـاتِ   فـإن  ، وعلى ذلـك   )1( فيها لُّح التي تَ   السياقاتِ دِ بعد رغايتَ وتَ باينتَالتي تَ 

المةَعجمي-    كما قام بها ع لماء عجمِ الم-  لا ي كِمإغفالُ ن ا أو إسـقاطُ   هـ ه   هـودِ  الج نا مِ

ةِالدلالي الع ةِربي- بقى السياقُ  وي المحد الرئي د اللفظِ  لدلالةِ س  المتجد حيـثُ  ؛ةِد  ذهـب  

بعض ب  إلى التأكيدِ  لماءِ العأن عنى الكلمةِ  م  سـتعمالاتِ  اِ  هو مجموعا ا هفـي   ختلفـةِ لم 

 لُصوتَ لا ي   هي نتائج  الكلماتِ) دلالاتِ(عاني   م  فإن مومِوعلى الع "،  ةِدتعد الم السياقاتِ

 ـ كامـلِ  لِ ةِ التفسيري اتِ الإمكاني لِاعفَ تَ لالِ خِ نإليها إلا مِ    ـ   لامِ الكَ كمـا ي ر  ى الناقـد 

 به الفيروز   كما جاء " لَّد "فظِ للَّ ويغ اللُ هذا التحديد ف). 2"() ويليام إمبسون  (ليزيجنالإ

 آبادي ي  مِ ملةٍنطوي على ج ن اللُ عطياتِ الم ةِغوي ي ،فسره ـ ا الدرس   لالي والـد  ساني اللِ

  .ةَعرفيا المه أبعاددحد ويالحديثُ

     أما الزبيدي  هِعجمِ في م في لفظَ شرح " لُ" لَّدـ …: "اً فيقولُ غوي    أي لٍّ د  ذاتُ رأةٌ وام

 هذا الطريقِ  بِ للتُد: هقولَ" التهذيبِ "هِ في كتابِ   الأزهري نِ ع لُنقُ وي ،"هِ بِ لُّد تَ شكلٍذاتُ  

لالةًد ع تُفْره تُلْلَ ود  لُّ به أد لالةً د َثم ، إن  الم ـري     (  إراءةَ  بالتـسديدِ  رادمـن أرى ي( 

 بـن  اِ وأنـشد ).  إليهِ هددس ( على الطريقِ   فاندلَّ ولةًلُ ود  دلالةً هلُّد عليه ي  لَّ، د الطريقِ

  :يالأعرابِ

ما لَـك، يـا أَحمـقُ، لا تَنْـدلُّ؟          
  

ــدلُّ اِ   ــف ينْـ ــولُّ؟وكيـ ــرؤٌ عِثْـ   مـ
  

 ما   الدليلُ  عليهِ كستدرا ي مومِ،  )والعِثْولُّ بٍمعنى الشخصِ الجافي الغليظِ أو الأحمقِ        ( 

يوقِ ،، وأيضاً الدالُّ   به لُّستد لَي  رشِ هو المهِ وما بِ  د و،   الإرشادلاَّ وأدِ ةٌلَّ أدِ الجمعقولُ ء ، 

  :الشاعرِ

شَدوا المطِي علـى دلِيـلٍ دائـبٍ        
  

ــ   ــلِنمِ ــرِ أَه حــسيفِ الأَب ــةٍ، ب    كاظِم
  

  لالةِأي على د ه قالَ  كأنَّ ليلٍ د م عتمدين  ليلٍ على د…  قال ابن  الأعرابي  :ـ لَّد   إذا  لان فُ

دِهتُهكذا  و. )3(يمِجع عاجماللغةِ م   تَ  الدلالةَ  على أن ، عني الهدي والإرشاد    ،والتـسديد 

  أعم   ؛ ولفظُ الدلالةِ  اهد وه هد أرشَ  أي  وعليهِ  على الشيءِ  هلُّد، فَ أو التوجيه نحو الشيءِ   

                                                 
  .217، صعلم الدلالة العربيالداية، )1(
  .223 المرجع نفسه، ص)2(
  .325-324، ص7 ج،لعروستاج االزبيدي،  )3(
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لُغوي من غيرِ أن يكون قادراً على حمل        فلا دلالةَ للرمزِ ال    .)1(من الإرشادِ والهدايةِ ِ   

   :)2(المعنى، فالكلمةُ إنَّما تقوم في واقعِ الأمرِ بثلاثِ وظائفَ في آنٍ واحدٍ

إنَّها تمثيلٌ، أو قل إنَّها رمز للمسمى في عالمه الخارجي سواء أكان مادياً أم              : الأولى

  .معنوياً أم فكرةً

تدلُّ ) إنسانٍ(د تكون شاملةً تستقطب كلَّ أنواعِ المسمى، فكلمةُ         إن الكلمةَ ق   :والثانيةُ 

  ...، صغيرٍ أو كبيرٍأُنثَى مخلوقٍ، ناطقٍ، مفكِّرٍ، ذَكرٍ أو : على

فـي  -إنَّها موزعةٌ، أي إن المعنى ليس ذِهنياً نظرياً دائماً، وإنَّمـا هـو              : والثالثةُ 

نائيةٌ يتحدد المعنى فيها من خلالِ استعمالها، وانتظامِهـا          محصلةٌ توزيعيةٌ ب   -الغالبِ

وسياقِها، وعلاقاتِها بكلماتٍ أُخرى داخلِ التركيبِ المعينِ، أو مـا يـسمى بالـسياقِ              

 اللُغوي)Linguistic Context(   ِوملاحظةِ سـياقِ الحـال ،)Context Situation()3( .

 ـ  ي القُر ـفكلمةُ الحملِ ترِد ف    ة ـآنِ الكريمِ على ما تتبعه الفيروز آبادي المتـوفَّى سن

  : )4( على اثني عشَر وجهاً ه817

  . أي قَبِلَها)5(}وَحَمَلَهَا الإِْ�سَان إِ�َّه كاَنَ ظَلُوماً جَهولاً {  بمعنى قَبولِ الأمانةِ :      الأول

ــاني ــةِ :الث ــظِ والرعاي ــى الحف ــا طَغَــى{ بِمعن ــا لَم ــةِ  إِ�َّ ــاكُم فِــي الْجَارِيَ ــاء حَمَلْنَ ،              )6(} الْمَ

  . أي حفظناه)7(}وَحَمَلْنَاه عَلىَ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدسرٍ {: وكذلك قوله

  

                                                 
  . 43ص ، الكَفَوي، الكلِّيات )1(
  .226م، ص2002 دار الفكر، عمان، ، الأساس في فقه اللغةِ العربيةِ وأرومتها،نهر، هادي )2(
  .12-11  ص، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي،نهر، هادي )3(
 ،، بصائر ذوي التمييزِ في لطائفِ الكِتابِ العزيزِ)ه817ت ( مجد الدين محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي، )4(

  .ت.تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية ، بيروت، د
  .72: الأحزاب  سورة )5(
  .11:  سورة الحاقة)6(
  .13:   سورة القمر)7(
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م وَيؤمِنـونَ   الَّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَرشَ وَمَن حَولَه يسَبحونَ بِحَمدِ رَبهِ       { بمعنى الضبطِ بشدةِ القُوةِ      :الثالثُ
وَالْمَلَك عَلىَ أرَجَائِهَا وَيَحمِلُ عَرشَ رَبكَ فَـوقَهم يَومَئِـذٍ          {: ، ومنه قوله  )1(}بِهِ وَيَستَغفِْرونَ لِلَّذِينَ آمَنوا     

  . )2(}ثَمَا�ِيَةٌ 

تَكُو�ُـواْ بَ          { بمعنى الرفعِ    :الرابع إِلَـى بَلَـدٍ لَّـم مِلُ أَثقْاَلَكُموَتَح            وفلَـرَؤ كُـمرَب الأَ�فُـسِ إِن الِغِيـهِ إلاَِّ بِـشِق
 حِيم3( }ر( .  

مَـا                   { بمعنى تحملُ المئونةَ والنفقةَ      :الخامس قُلْـتَ لاَ أَجِـد ممِلَهكَ لِـتَحوَلاَ عَلَـى الَّـذِينَ إذَِا مَـا أَتَـو
  .، أي لتنفقَ عليهم)4(} الدمعِ حَزَ�اً ألاََّ يَجِدواْ مَا ينفقُِونَ أَحمِلُكُم عَلَيهِ تَوَلَّواْ وأَعينهم تفَِيض مِنَ

مِ والجِنايةِ    :السادسرحِ الحعَ{ بِمعنى الالتزامِ وطَروَأَثقْاَلاً م مأَثقْاَلَه مِلُنوَلَيَح   أَلُنسوَلَي أَثقْاَلِهِم
  .)6(} مِن خَطاَيَاهم من شَيءٍوَمَا هم بِحَامِلِينَ{ :ومنه قوله ،)5(}يَومَ القِْيَامَةِ عَما كاَ�ُوا يَفْتَرونَ 

لُ الوالدة: السابعمخَفِيفاً { ِ ح لاحَم اهَا حَمَلَتَا تَغش7( }فَلَم(.  

  .)8( } وَأُولاَت الأَْحمَالِ أَجَلُهن أَن يَضَعنَ حَملَهن{  بمعنى الولدِ في الرحِمِ:الثامن

نِ              {  في وضع الشيءِ في موضِعِهِ عنايةً بِـهِ          :التاسعنِ اثْنَـيجَـيمِـلْ فِيهَـا مِـن كُـلٍّ زَوقُلْنَـا اح
  .)9( }وَأهَلَكَ إلاَِّ مَن سَبَقَ عَلَيهِ القَْولُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَه إلاَِّ قَلِيلٌ 

رَاةَ مَثَلُ الَّذِ{ بمعنى الإيجابِ والإلزامِ :العاشرلُوا التَّوم10( }ينَ ح(.  

                                                 
  .7:  سورة غافر )1(
  .                                  17: سورة الحاقَّة  )2(
  .7:ورة النحل س )3(

  .92:   سورة التوبة)4(

  .13:   سورة العنكبوت)5(

  .12:   سورة العنكبوت)6(

  .189:  سورة الأعراف)7(

  .4:  سورة الطلاق)8(

  .40:   سورة هود)9(

  .5: سورة الجمعة) 10(
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  . )1( }ثُم لَم يَحمِلُوهَا{  بمعنى التقصيرِ في الواجباتِ :الحادي عشر

وَقاَلَ الآخَر إِ�ِّي أرََا�يِ أَحمِـلُ فَـوقَ رَأْسِـي خبـزاً تأَْكُـلُ الطَّيـر                {  بمعنى حقيقةِ الحملِ     :الثاني عشر 
 ه2(}مِن(.  

فيروز آبادي على هذا المِنوالِ في تحديدِ معنى الكلمةِ مِن خـلالِ                وهكذا مضى ال  

ما تردد مِن تراكيب في القرآنِ الكريمِ جاعلاً الكلمةَ المحددةَ مِحوراً أو عنواناً لبحثٍ              

 )بصِردةِ في آياتِ المصحفِ الـشريفِ؛ ولـذلك            ) يالقارئُ من خلالِهِ دلالاتِها المتعد

  .ائر ذوي التمييزِ في لطائفِ الكِتابِ العزيزِسماه بص

    والمتتبع للأمثلةِ السابقةِ التي ساقَها الفيروز آبادي يلحظُ بأن  السياقَ يقوم بتحديدِ             

الدلالةِ المقصودةِ مِن الكَلِمةِ في جملتِها، ومِن قَديمٍ أشار العلماء إلى أهميةِ السياقِ أوِ              

لِكُـلِّ  : "  الموجزةُ الدالَّـةُ   مها عبارتَ وتَطلُّبِه مقالاً مخصوصاً يتلاءم معه، وقالو     المقامِ  

ولذلك ركَّز النُّحاةُ    )3(فالسياقُ متَضمن داخِلَ التعبيرِ المنطوقِ بِطَريقةٍ ما      ". مقامٍ مقَالٌ   

كَلِّمِ وما أراده مِن معنى، والمخاطَـبِ       على اللغةِ المنطوقةِ، فتعرضوا للعلاقةِ بين المت      

       ثِ الكلاميدحيطةِ بالحالرسالةِ، والأحوالِ الم عنـى      . وما فَهمه مِنالكلمةَ لا م كما إن

 تَرِد فيهِ، وربما اتَّحد المدلولُ واختلفَ المعنى طِبقَـاً للـسياقِ      الَّذِيلها خارج السياقِ    

  . )4( قِيلت فيهِالَّذِي العِبارةُ أو طِبقَاً لأحوالِ المتكلِّمين والزمانِ والمكانِ  قِيلتْ فيهِالَّذِي

 ـ816ت  (  الجرجاني فُيعر    و  ـ الأُ ةِ الثقافَ نطلقِن م  مِ الدلالةَ)  ه ولِصفيقـولُ  ةِي  :

 هو  لُو الأَ  والشيء ،ر آخَ  بشيءٍ  العلم هِ بِ لمِ العِ ن مِ لزم ي ةٍحال بِ  الشيءِ ون هي كَ  الدلالةُ"

 ولِص الأُ لماءِ ع اصطلاحِى بِ عنَى الم لَ ع  اللفظِ  دلالةِ ةُ، وكيفي دلولُ الم و والثاني ه  الدالُّ

مي عِ فِورةٌحصبالنَّةِار صالنَّةِ وإشار صَّـ الناءِ واقتض5( ص( .  

  :ثنانِ اِيرجانِها عند الج، فأقسام للدلالةِ هذا التعريفِوعلى أساسِ

                                                 
  .5: سورة الجمعة) 1(

  .36: سورة يوسف) 2(

  .33م، ص 1983يب، القاهرة،  مكتبة غر، النحو والدلالة،عبد اللطيف، محمد حماسة )3(

  .36المرجع نفسه، ص ) 4(

  .215م، ص1985مكتبة لبنان، بيروت  ، التعريفات، علي محمدالجرجاني،  الشريف )5(
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  .اًفظَ لَ الدالُّ الشيءإذا كان: ةُ اللفظيالدلالةُ -أ

  . لفظٍ غيرالُّ الد الشيءإذا كان: ةِ اللفظي غيرالدلالةُ -ب

ما يتوصلُ بِهِ إلى معرفةِ الـشيءِ كدلالـةِ         : "    أما الدلالةُ في الاصطلاحٍ ، فَتَعني     

وحِي به الكَلِمةُ المعينةُ أو تَحمِلُه، أو تدلُّ عليهِ، سواء ، أي ما تُ   )1("الألفاظِ على المعنى  

ولما كانتِ الدلالةُ مقصودةً بمعنى اللفظِ دون غيرِهِ، فقد         . أكان قائماً بنفسِهِ، أو عرضاً    

  دالدلالةِ (تحد عِلْم (        قَامِ الأواً بدراسةِ المعنى في المبكونِه عِلْماً خاص لِ، الاصطلاحي

               مِـن ها من قضايا وفروعٍ كثيرةٍ صارتِ اليومعحيطُ بهذه الدراسةِ أو يتداخَلُ موما ي

، وأمـا   )مفرداتٍ، وعبارات، وتراكيب  ( صلْبِ عِلمِ الدلالةِ، كدراسةِ الرموزِ اللُغويةِ     

الدلالةُ  ":فها هو الأصفهاني يقول   . الرموز غير اللُغويةِ، كالعلاماتِ والإشاراتِ الدالَّة     

اتِ ما يتَوصلُ بهِ إلى معرفةِ الشيءِ، كدلالةِ الألفاظِ على المعنـى، ودلالاتِ الإشـار             

  موزِ والكتابةِ، وسواءوالر             ـنبقصدٍ، كَم يكُن لم دلالةً، أم يجعلُه نبقصدِ م أكان ذلك 

     يأنَّه ح ركةَ إنسانٍ فيعلمرى حأبو     . )2("ي وهو ما أكَّدهبقولِهِ  اتِمٍح كـلَّ   :"  الرازي إن

شيءٍ يعرفُ بِاسمِهِ، ويستَدلُّ عليه بصِفَتِهِ، مِن شاهدٍ يدرك أو غائبٍ لا يدرك، وربما              

دعِي الشيء باسمٍ لا يعرفُ اشتقاقُه مِن أي اِسمٍ هو، بل يكون مصطَلَحاً عليـهِ، قـد                 

الفرس والحِمـار   : ولأي شيءٍ سمي بِذلك الاسمِ كقولك     خفِي على الناسِ ما أُريد بِهِ،       

  .)3("والجملُ والحجر وأشباه ذلك

   ا التهانوي؛ فيقُولُ       )هـ1158 ت(    أمالجرجاني ها ذكريختلِفُ كثيراً عم فلا يكاد، :

        ةِ والمولِ والعربِيالدلالةُ ما اُصطُلِح عليه أهلُ المِيزانِ والأص    الشيء يكون ةِ أنناظَر

               ةِ، لأنةِ وغيرِ اللفظِيإلى اللفظِي وهي تنقَسِم ،بِشيءِ آخَر العِلمِ بِهِ العِلم مِن الَةٍ يلزمبِح

الدالَّ إن كان لَفظَاً فالدلالَةُ لفظِيةٌ، وإن كان غير اللفظِ فالدلالةُ غير لفظِيـةٍ؛ وكـلُّ                

ةٍواحدةٍ من اللفظِيةٍ ووضعِيةٍ وطبيعيقلِيإلى ع ةِ تنقَسِم4(ةِ وغيرِ اللفظِي(.  

  
                                                 

  .171ص ) دلَّ( مادة  ،"مفردات القرآن"المفردات في غريب القرآن المشهور بـ  ،الأصفهاني، الراغب )1(

  ).دلَّ(المصدر نفسه، مادة ) 2(

  .1/132كتاب الزينة ، جازي، الر) 3(

مراجعة محمد رفيق، مكتبة ،  موسوعة كشَّاف اصطلاحاتِ الفنون والعلوم،التهانوي، محمد علي )4(

  .788 -787 : 1م، ج1996لبنان،
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  :نشأةُ عِلمِ الدلالةِ عند العربِ 3.2

إن تاريخَ نشأةِ علمِ الدلالةِ عند العربِ قَديم، ولعلماءِ العربِ إسهاماتٌ كبيـرةٌ             

 الأُولى، كان البحـثُ فـي       في وضعِ أُصولٍ وأُسسٍ كثيرةٍ لعلمِ الدلالةِ؛ فمنذُ القُرونِ        

دلالاتِ الكلماتِ التي هي النواةُ والركيزةُ الأساسية للوحدةِ الدلاليةِ، التي ينشأُ عنهـا             

" ضرب كفَّـاً بكـفٍّ   :" وحداتُ الكلامِ، سواء كَانَتْ جملةً أم عِبارةً اِصطلاحيةً، نحو        

اريخُ المبكِّر للاهتمامِ بِقضايا الدلالةِ نُضجاً      ويعد هذا الت  . )1(دلالةً على الحسرةِ والنَّدمِ   

  .)2( أحرزتْه العربيةُ

إن ما تَمتازُ بهِ الأُمةُ العربيةُ هو الفَصاحةُ في نُطقِها، والبيان والبلاغـةُ فـي         

 حيثُ كانت تُقَام في الجاهليةِ أسواقٌ تُعنى بِقضايا اللغـةِ العربيـةِ كـسوقِ               ؛تَعبِيرِها

 كان يأخُذُ منه الشُّعراء والبلَغَاء ما أجمعوا على اِستحـسانِهِ؛ وأصـبحتْ             الَّذِيعكاظَ  

              أحاسـيس ورِهِم مِندولُ في صجا يما، أداةً للتعبيرِ عليهتَّفَقُ عةُ المختارهذِهِ اللغةُ الم

شاعر3(وم(.  

 ـ          لامي مرتبطـةً بالحيـاةِ     كما كانت نشأةُ الدرسِ اللُغوي فـي العـصرِ الإس

وبِالتالي فإن النشأةَ   . الإسلاميةِ، وكان القرآن الكريم هو المِحور الأساسي لهذا الدرسِ        

 إذ نجـد هـذه   ؛الأُولَى للدرسِ اللُغوِي العربي كان منطلَقُها الرئيس هو قراءةُ القُرآنِ         

ثلاً، لأن على المقرِئِ إذا قرأَ أن يخرج        الأخيرةَ قد دعتْ إلى ظهورِ عِلْمِ الأصواتِ م       

     اً، ويكوناً فَصِيحجخْروفَ مروقوانينِـهِ، وإلـى         "الح عرفةِ المداً أيضاً إلى مضطَرم

أحكامِ الهمزِ ومعرفةِ لَهجاتِ العربِ فيهِ، كما كان عليهِ أن يعرِفَ ضوابِطَ الإدغـامِ              

ولذلك سميتْ ضوابِطُ اللغةِ وقوانين أدائِها في البدايةِ        . )4("الغُنَّةِوالإظهارِ والإقلابِ و  

                                                 
دار الكتاب الجديد، ليبيا،  ، علم الدلالة عند العرب، فخر الدين الرازي نموذجاً،محسب، محيي الدين )1(

  .83م، ص2008

 دار المعرفة ،دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضلياتفي علم الدلالة،  ،الكريم محمد سن، عبدح)2(

  .23م، ص1997الجامعية، القاهرة، 

  .132م، ص1960 دار المعارف، القاهرة، ، العصر الجاهلي،ضيف، شوقي )3(
  .17: 1م، ج1979سالة ،بيروت، مؤسسة الر، المفصل في تاريخ النحو العربي،الحلواني، محمد خير )4(
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أن عبد الرحمنِ بنِ هرمز أولُ من وضع العربيةَ، وكـان مِـن             "ومِن ذلك   . بالعربيةِ

  . )1(" أعلمِ الناسِ بالنحوِ وأنسابِ قُريشٍ

القُرآنِ الكـريمِ، جمـع الـشِّعرِ والنـوادرِ             وقد نَتَج عن سببِ تَسجيلِ غَريبِ       

والرحلاتِ العِلميةِ إلى البوادي، وذلك بعد أن بدأتْ ضـوابطُ اللغـةِ العربيـةِ فـي                

 التـي لـم     –الاستقراءِ، وبعد أن طافَ في مجالِها رجالٌ يجمعونها مِن أفواهِ القبائلِ            

 ،اقِ الباديةِ والمحافِظَِة على سـليقتِها الـصحيحةِ        الساكنةِ في أعم   –تَختلطْ بالأعاجمِ   

إلى الأعرابِ في أسواقِ الحواضـرِ      "كقبائلِ تميمٍ وقيسٍ وأسدٍ وطيءٍ وهذَيلٍ، وسعوا        

ولا سِيما سوقَ المربدِ، لأن في كَلِماتِ القُرآنِ ما في كَلِماتِ الشِّعرِ مِن غَرابةٍ أحياناً؛               

  . )2("وضيحٍ بِاعتمادِ العرفِ اللُغوي السائدِ يومئذٍ فيحتاج إلى شَرحٍ وتَ

واشتُهِر في ذلك أبو عمرو بنِ العلاءِ، واشتُهر غيره بِضبطِ اللغةِ كيونِس بنِ حبيبٍ              

وعبدِ االلهِ بنِ أبي إسحاقٍ الحضرمي.  

. ني الـسوِيقَ  هل يقولُ أحد الصوِيقَ يع    "ن رجلاً سألَ يونس بنِ حبيبٍ       أ    ويروى  

وما تُريد إلى هذا، عليك ببابٍ مِن النَّحـوِ يطَّـرِد           . نَعم، عمرو بن تميمٍ تقولُها    : قال

نقاس3(" وي(.  

               ،ا العـربنْطِقُهةِ وكيفَ ينِ الكَلِمسألُ عالسائِلَ ي نَا، هو أنه لفِتُ الانتباهما ي إن    

دٍ أم هناك خِلافٌ بينهم، ويجِيبه يونس بن حبيـبٍ إجابـةً            وهل يتَّفِقُون على أداءٍ واح    

لقبائـلِ  ناتجةً عن معرفةٍ واستقراءٍ للَّفظةِ والناطقِين بِها ويحثُّه على دراسةِ لَهجاتِ ا           

  .التي اِنتهى مِنها الجامِعون المصنِّفُون قَبلَ هذا الحِينِواستقرائِها وحصرِها، 

ةِ            إنغُوا لرصدِ الظواهرِ اللُغويتَفَر برالع وحي بأنبيبٍ يبنِ ح ونُسي وابج 

وما تَحويهِ مِن دلالاتٍ؛ فدِراسةُ الأصواتِ العربيةِ إنَّما هي دِراسةٌ للوحداتِ الأساسيةِ            

    اللُغوي مِنها التركيب نتكوني تَعلقُرآنِ الكريمِ،   ودِراسةُ الكَلِماتِ الغريبةِ في ا    . التي ي

                                                 
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ،، طبقات النحويين واللغويينه379ت أبو بكر محمد بن الحسن ، الزبيدي )1(

ت  ،أبو بكر كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، الأنباري  وانظر. 26ت، ص .، د2ر المعارف، مصر، طدا

  .15ت، ص .، د، دار النهضة القاهرةأبو الفضل إبراهيممحمد قيق تح،  نزهة الألباء في طبقات الأدباء،ه577
  .  17: 1ج، الحلواني، المفصل في تاريخ النحو العربي )2(
 إعداد اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي، دار النهضة،    طبقات الشعراء، ،الجمحي، محمد بن سلام )3(

  .6ت، ص.بيروت، د
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معرِفةَ ما تَتَكَون منه مِن أصواتٍ، وما تَحمِلُه مِن دلالاتٍ وما تُؤَديهِ مِـن وظـائِفَ                

 تْ فِيهِالَّذِيداخلَ التركيبِ اللُغويضِعو .  
 ـ لُ هتُمهمللدلالةِ، وإن كانتْ     لُ الأو د الرائِ و ه ليلُ الخَ  كان دوقَ    ةًغوي  ةً إحـصائي 

، وذلـك مِـن     رونعاصِها الم فهم كما ي   الألفاظِ  إلى دلالةِ  يرشِ تُ الٍ ح لِّها على كُ  ولكنَّ

  .)1(خِلالِ جمعِهِ المحكَمِ لألفاظِ العربِيةِ مِن خِلالِ نِظامِ التقليباتِ

 جمِعي كَادوي    القُدماء خُونؤَرالنحوِ ال     )2( الم اضِعو هـو أبـو       على أن ربـيع

الأَسودِ الدؤَلي، بيد أنَّهم ذَكروا إلى جانبِ ذلك رِواياتٍ أُخْرى تَنْسِب وضـعه إلـى               

حيثُ قام أبو الأَسودِ بِنَقْطِ أواخِرِ كَلِماتِ المصحفِ الشريفِ عِنـدما فَـسدتِ              .غَيرِهِ

أولَ مـن   " يقِيس عليهِ العرب كلامهم فكـان        السليقةُ العربيةُ الصحيحةُ، فَوضع شَيئاً    

  . )3(" أَسس العربِيةَ ونَهج سبلَها، ووضع قِياسها؛ وذلك حِين اضطرب كَلام العربِ

ى فالعربِيةُ هنا تَتَمثَّلُ في نَقْطِ أبِي الأَسودِ، والروايةُ الآتيةُ لا تَختلفُ عنِ الأُولَ            

       أن وةَ   "إلا فِي شَيءٍ واحدٍ وهبِيرالع عضو نلَ مأبـي      ... أَو بن ؤمنين عليالم أمير

  .)4("  وأَخَذَ عنه أبو الأَسودِ- رضي االلهُ عنه-طالبٍ 

 إن عملَ أبي الأَسودِ ينحصر في نَقْطِ أواخِرِ كَلِماتِ المصحفِ، إذِ اِتَّخَذَ كاتِبـاً        

      سٍ وقالَ لَهدِ قَيبنِي عإذا رأيتَنِي قد فَتحتُ فَمِي بالحرفِ فـانْقُطْ نُقْطَـةً          : "حاذِقاً مِن ب

فَوقَه؛ فإن ضممتُ فَمِي، فانْقُطْ نُقْطَةً فَوقَه على أعلاه، وإن كَسرتُ فَاجعـلِ النُّقْطَـةَ               

  .)5(" ةً، فَاجعلْ مكَان النُّقْطَةِ نُقْطَتَينِتحتَ الحرفِ، فإن أَتْبعتُ شَيئاً مِن ذلك غُنَّ

  :إن هذا النص يحمِلُ جوانب دلاليةً كثيرةً مِنْها

                                                 
لعين وطبعه ومن ثم  الية دار العلوم في جامعة القاهرة ما عثر عليه من كتابحقق عبد االله درويش عميد ك )1(

قام مهدي المخزومي إبراهيم السامرائي بتحقيقه كما تركه مؤلفه وقامت وزارة الثقافة والإعلام في العراق بطبعه 

  .طباعة أنيقة في ثمانية أجزاء 
 في كتابه طبقات النحويين ه379 ت لزبيدي في كتابه طبقات الشعراء، واه231 ت  ومنهم الجمحي) 2(

  . في كتابه الشعر والشعراءه276 ت واللغويين، وابن قتيبة
  .5 ص،طبقات الشعراء، الجمحي ، و21طبقات النحويين واللغويين ، ص ،  الزبيدي) 3(
  .8  :4 ج، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري) 4(
 ، طهران،حائري بن علي التحقيق رضا تجدد، الفهرست، ن أبي أيوب اسحقلنديم، أبو الفرج محمد ببن اا )5(

  .40،  ص م1971
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1-لُـهةً             : قَولُغوي ثِّلُ تَراكيبمي ، قَهتُ فَمِي بِالحرفِ فانْقُطْ نُقْطَةً فَوإذا رأيتَنِي قد فَتَح

 تَـأْتي فيـهِ وتَنـدرج فـي بـابِ           الَّذِيلسياقِ  تَحملُ دلالاتٍ مختلفةً باختلافِ ا    

وباتِِ، وهي أنواعنصالم.  

2- لُـها قَوأم :           اللُغوي ثِّلُ التركيبمفَي ،على أعلاه قَهفإن ضممت فمي فانْقُطْ نُقْطَةً فَو

  .تِالإسنادِي ذا الدلالاتِ المتنوعةِ بِتَنَوعِ السياقِ وهو باب المرفُوعا

3- لُـها قَومِـلُ دلالاتٍ             :وأمحـذا يه فِ، فإنرلِ النُّقْطَةَ تحتَ الحتُ فَاجعركَس فإن

عديدةً يجمعها باب واحِد هو باب المجروراتِ بالحرفِ أو بالإضافةِ أوِ التبعيـةِ،             

لِيالفِع وند كْنِ الاسمِيورةٌ على الرقْصم وهي.  

فإن أتبعتُ شَيئاً مِن ذلك غُنَّةً فَاجعلْ مكَان النُّقْطَةِ نُقْطَتَينِ، فإن هـذا              : قَولُـه أماو-4

  .لخَاص بِبابٍ جامِعٍ للثلاثةِ السابِقَةِ هو التنوين ودلالتُه مِن دلالتِهِم

لالاتٍ فـي التراكيـبِ     د قام به أبو الأَسودِ الدؤَلِي يحمِـلُ         الَّذِيإن هذا النَّقْطَ    

أليستِ .  تُؤَدي وظائِفَ نَحوِيةً تُمثِّلُ أبواباً معروفةً فِي الدرسِ النَّحوِي العربِي          اللُغويةِ

               ،لِـيـةِ فـي التركيـبِ الفِعالمرفوعاتِ ومنه الدلالةُ على الفاعلي ثِّلُ بابةُ تُممالض

 في التركيبِ الاسمِي، وأن الفتحةَ تُمثِّلُ  باب المنصوباتِ وأنَّها           والمبتدئيةُ أو الخبريةُ  

تَدلُّ إما على المفعوليةِ بِشَتَّى أنواعِها، أو تدلُّ على الهيئَةِ كالحالِ أوِ النوعِ أوِ العـددِ                

 والإضـافةِ   كما هو الحالُ في المصادرِ، وأن الكسرةَ تُمثِّلُ الدلالةَ على المجروراتِ          

  .والإتباعِ

إن عملَ أبي الأَسودِ كان موجزاً يحتاج إلى من         : ومن خِلالِ هذا يمكِن القَولُ    

يبسطُ دلالاتِهِ المختلفةَ؛ وفِعلاً فقد جاء تلاميذُه مِن بعدِهِ وأضافُوا إلى هـذِهِ البِـذْرةِ               

 قد كَتَـب فـي      )1) )  ه117ت  ( الحضرمِي   فعبد االلهِ بن أبي إسحاقِ    . الدلاليةِ البسيطةِ 

      رمع زِ ودلالاتِهِ، وعِيسى بنمألَّفَ كِتَابينِ   )    ه149ت  (اله"قالُ " "الإكمالَ"و" الجامِعوي

وبسطَه وحشَّى عليـهِ مِـن كـلامِ        ) الجامع(أخذَ هذا الكتاب    )    ه180ت  (إن سِيبويهِ   

                                                 
  هو من تلاميذ ميمون الأقرن عند الزبيدي، ومن تلاميذ يحيى بن يعمر بن الأنباري، والمهم أن كلاً من )1(

  .الأقرن وابن يعمر قد أخذا عن أبي الأسود
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 ـ   ـملَ بالبح الخليلِ وغيرِهِ، ولما كَ    ه وهـو كِتَـاب سِـيبويهِ       ـثِ والتحشيةِ نُسِب إلي

1(" المشهور( .  

 تَحمِـلُ دلالاتٍ    ى أن هناك دِراساتٍ   فإذا سلَّمنَا بِصحةِ هذا الرأيِ فهذا دليلٌ عل       

تَابِـهِ،  لُغَوِيةً قَامتْ قبلَ الكتابِ غَير أنَّها ضاعتْ، ولِفِطنَةِ سِـيبويهِ جمعهـا فـي كِ              

  .والمتصفِّح لِلكتابِ يجِد هذا ظَاهراً بِنسبةِ الأقوالِ إلى أصحابِها

إن نَقْطَ المصحفِ في حد ذَاتِهِ هو جزء مِن الدلالةِ وهذا دليلٌ علـى أن أبـا                 

 فـي المجتمـعِ      كان سـائداً   الَّذِيالأَسودِ كان لَه سبقُ التَّفكيرِ في وضعِ موانِع لِلَّحنِ          

 ولو  دى إلى وضعِ ضوابطَ دلاليةٍ    ولِهذا اهت . حولَـه، تَارةً في القُرآنِ وتَارةً في غَيرِهِ      

  .أولِيةً، يمكِن اعتبارها نَواةً أُولَى بنَى عليها العلَماء إلى أن نَضجتْ في كِتَابِ سِيبويهِ

تي تَحمِلُ المعاني الدلاليةَ، ومِنها أن ابنَةَ أبي الأَسـودِ          وقَد تَعددتِ الرواياتُ ال   

أي بنَية؛ : فقالَ لَها. يا أَبتِ، ما أشد الحر؟ على لفظِ الاستفهامِ      : "سأَلَتْ أباها يوماً قَائلةً   

ما أشَـد   : قُولِي: فَقَالَ لَها . إنَّما أتَعجب منه  : فقالتْ لَه . وغُرةُ القَيظِ ومعمعان الصيفِ   

ربِ والاستفهامِ    ! الحجالتَّع نَّفَ بابإلى المدينةِ       . )2("ثم ص اً قَدِمأعرابي ومِنها أيضاً أن

 بكسرِ  )3(" إن االلهَ بريء مِن المشركين ورسولِهِ     "يطلُب أن يقْرأَ القُرآن فأقرأَه بعضهم       

إن يكُنِ االلهُ بريئاً مِن رسولِهِ فَأَنَـا أبـرأُ         : " المشركين فقالَ الأعرابي   اللامِ عطفاً على  

                ـرباللُغةِ، وأم إلاَّ عالِم قرئَ القُرآني ألا الخَطَّابِ، فأمر بن عمر أيضاً، فبلغَ ذلك منه

والنَّح عضي دِ أنو4(" أبا الأَس(  .  

اياتِ وضع أبو الأَسودِ النَّحو، وكان كُلَّما صنَّفَ باباً مِـن            الرو هِوبناء على هذِ        

 لى الإمامِ عليع هضرأبوابِ النحوِ أو الصرفِ ع)االلهُ عنه كَذَا) رضيوه.  

 انتشر بين الناسِ، فهناك سبب آخَر وهو أن الخلُفـاء           الَّذِيوزيادةً على اللحنِ          

نوا يتسابقون على فَهمِ ما تَحويهِ النُّصوص القُرآنيةُ مِن دلالاتٍ ليـستمِدوا            والحكَّام كا 
                                                 

 تحقيق إحسان عباس، بيروت، ، وفيات الأعيان وأنباء الزمان،مدبن خلكان، أبو العباس شمس الدين أح ا)1(

  .155: 1م، ج1969
، 5 ص،نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري، ويراجع 14 ص، طبقات النحويين واللغويين،الزبيدي )2(

   .73م، ص1981، 2دار الكتاب اللبناني، بيروت ، طأنيس، نظريات في اللغة، ، وفريحة
  .3: سورة التوبة  }أَن اللّهَ بَرِيء منَ المْشرِكِينَ وَرَسولُه  { :كما ورد في المصاحفِ، هولآية ط الصحيح لوالضب )3(
    .12ص ،نزهة الألباء في طبقات الأدباء،   الأنباري)4(
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كما كان على المسلمِ أن يعرِفَ كلَّ معاني        .  يسيرون عليهِ  الَّذِيمِنها حكْمهم ومنْهجهم    

 وكـلُّ هـذا لا يـتُم إلاَّ         ،يرِهِالذِّكْرِ الحكيمِ التي تُنَظِّم حياتَه وتُبين له الصواب مِن غ         

، وبِالتـالي    وحفظِهِ   بوضعِ ضوابِطَ وقَواعِد دلاليةً يتَّبِعها الناس لقراءةِ القُرآنِ الكريمِ        

  .العملَ بِهِ

ولهذا فإن البوادِر الأُولَى لِعِلمِ الدلالةِ في هذِهِ الحِقْبةِ المبكِّرةِ مِن الزمنِ، دعـتْ                 

ليها الحاجةُ الاجتماعيةُ الدينيةُ المتمثِّلَةُ في فَهمِ القُرآنِ ووعيِ تعاليمِهِ، وذلك يحتـاج             إ

      ـرِفُ أشـياءعي العربِي الإنسان لا محالةَ إلى معرفةِ معاني الألفاظِ الغريبةِ فيهِ، لأن

ن من يلتمِسون غَرائِب القُرآنِ     ومِن أجلِ ذلك نَجم بين المسلمِي     "ويجهلُ أشياء أُخْرى،    

                ـروةَ بـناسٍ، وععب االلهِ بن بدالخَطَّابِ وع بن رمهؤلاءِ ع أشهر رِ، وكانفي الشِّع

  .)1("الزبيرِ

                      لَـهـا أُلِّـفَ قَبالتاريخُ، وكلُّ م هودجو نوؤَلَّفٍ دلُ مسِيبويهِ هو أو كتاب إن 

  ،اعض              مِيضرأبي إسحاقٍ الح االلهِ بن عبد ؛ ومِنها مثلاً أنناوينإلاَّ الع صلْنا منهي ولم

 والمتَصفِّح لِكِتابِ سِيبويهِ يجِده يحوِي بـين طَياِتِـه دلالاتٍ           .قد كَتَب كِتاباً في الهمزِ    

     ختلفةٍ، مِنها الفُونولُوجِيةٍ مالأصواتِ (كثيرةً لمستوياتٍ لغوي عِلْم( ورفُولُوجِيوالم ) عِلْم

  .والتركيبي والسياقي) الصرفِ 

لقد وظَّفَ سِيبويهِ الصوائتَ مثلاً تَوظيفاً      : الفُونولُوجِي أو عِلْم الأصواتِ    المستَوى -1

 ـ  : كولُ قَ كلِ وذَ : "مهِماً وبنَى عليه كَثِيراً مِن الآراءِ ، ومِن أقوالِهِ فيها           ـ عِ ه لَ  ـعِ ملْ  ملْ

 ـ لأنجهِا الوذَي ه فِفع الرانا كَموإنَّ  . لاءِصالأُ أير أي ره ولَاءِهقَالفُ ـهِذِ ه   الٌص خِ

 ـلٍجر بِتَرر مكأنَّ بِرخبِ تُ أندرِم تُ ولَلِض والفَمِلْوالعِ مِلْالحِ كَلِجي الرا فِهرذكُتَ ي  فِ

تَالِح فَ ولا تَمٍلُّعنَّكِ ولَ،مٍهكدتَ أرذكُتَ  أنرالر يهِ فِضلٍفَ بِلَج،تَ وأن لِ ذَلَجعةًصلَ خَك 

 ـ ر هِجا الو ذَى ه لَوع؛  ينحِالِ الص بسح بس ح ه لَ  : كولِقَ كَ ،اهلَكمستَ اِ دِقَ  . وتُ الـص  عفِ

                                                 
  .32ص، المفصل في تاريخ النحو العربي، الحلواني )1(
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ا كَ وإنَّم الر فِ ان فع ذَي ه هذِ  ا الو الٌ جهِ لأنيغةِ         )1(" هِ خِصـينِ الـصع ـمهذا فِي ض 

  .)2("  فِي نفسِك ما أظهرتَالَّذِيفإن رفَعتَ فَ: "وقال أيضاً. الحديثةِ

 اهتمام سِـيبويهِ بتحديـدِ الدلالـةِ الظاهريـةِ           النص افَيستَشَفُّ مِن فَحوى هذ   

) Vowels(ن الدلالةَ فـي الـصوائتِ       أكَما  . والباطنيةِ للناطقِ مِن استعمالِ الصوائتِ    

ها التي عرفَها العرب    أي إطالَتُ , اهحةٍ وضمةٍ وكسرةٍ وكذلك مد    وهي الحركاتُ مِن فت   

هي التي تَظهر مِن خِلالِ تَوظيفِ العلامةِ الإعرابِيـةِ         لمد وواوِ المد وياءِ المد      ا بألِفِ

    أو التركيبي بنى الإفراديعاني          في المالم قُ بِها، بينكالحركةِ في عينِ الفعلِ التي نُفَر 

،  والمتغيرةِ في فعِل   ، كالخُشُونَةِ والحموضةِ والرجولَةِ والأُنُوثَةِ،    الثابتةِ في صِيغةِ فعل   

  .كالفرح، والطَّربِ، والمرحِ، والجذَلِ

 ـإحـلالُ وهي Consonants) (هذا بالنسبة للصوائتِ وأما الصوامتُ  وتٍ ص 

 تـشملَ  لِملـةِ  أو الجةِملِ في الكَ منهريبٍ قَالثٍ ثَوتٍ ص تأثيرِ تحتَر آخَ صوتٍمحلَّ

، فهي الأُخرى لهـا     نهما ع فٌختلِ م د واحِ وتٌ عنهما ص  جينتُ َ تواليينِ م وتينِ ص لَاعفَتَ

         تَبِها مِن خلالِ ذَواتِها أو رإم بانِ  دلالةٌ كامنةٌ فيها تَظهريا في الم .   الدارسون وقد أقر

برطلـقِ الظُّهـورِ               العلُّ على متبوعةَ بالنونِ تَدالم الباء بانِي أنصدِ الممِن خِلالِ ر 

  .نَبتَ، نَبس، نَبشَ، نَبع، نَبغَ: مثلُ

          دـدنُح مكِنُنَـا أنوائِتِها ياتِ صوقعيباني وملاحظةِ المالدلالـةَ   ومِن خِلالِ م 

وأُصولَ المبانِي أيضاً حيثُ نَجِد للعلامةِ الإعرابِيةِ في آخر المبانِي التركيبيةِ وظيفةً            

  .أساسيةً فيها تُفَرقُ بين المثَنَّى والجمعِ السالِمِ في مِثْلِ المعلِّمينِ والمعلِّمِين مثَلاً

 ومِن الدلالةِ ما يتَعلَّقُ ببنيةِ الكَلِمةِ مِن        :رفِصوى المورفُولُوجي أو عِلْم ال     المستَ -2

ومِن المصادرِ التي جاءتْ على مِثـالٍ       "ذلك قَولُ سِيبويهِ وهو يتَحدثُ عنِ المصادرِ،        

    عانِي قَولُكتِ المبتَقَار واحِدٍ حِين :      عفي ز ذِهِ الأشياءوان، والنَّقَّزان، وإنَّما هةِ النَّزعز

وكأن يقولُ في موضِعٍ آخَر وهو يتحدثُ عنِ المعنَى         . )3(" البدنِ واهتزازِهِ في اِرتفاعٍ   

                                                 
،     مكتبة 2تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، ط، نبر، الكتابسِيبويهِ أبو بشر عمرو بن عثمان بن ق )1(

  .361: 1م ، ج1977الخانجي بمصر، 
  .361: 1، جالمصدر نفسه  )2(
  .14: 4 ج ،سِيبويهِ، الكتاب )3(
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ومثلُ هذا الغَلَيان، لأنَّه زعزعةٌ وتَحرك، ومِثلُه الغَثَيان لأنَّـه تَجـيشُ نَفْـسه      ":نفسِهِ

  انعواللم انالخَطَر ومثلُه ،وتَثُوركروتَح هذا اضطراب 1(" لأن( . أيضاً قَولُـه ومِنْه :

هذا باب ما جاء مِن الأدواءِ على مِثالِ وجع يوجع وجعاً "وهو يتحدثُ عنِ العِلَلِ مثَلاً     

وقد يجئُ الاسم فَعِيلاً نحو مرِض يمرض مرضاً وهو         .. وهو وجِع، لتقاربِ المعانِي   

  .  )2(" وقالوا حزِن حزناً وهو حزِين، جعلُوه بِمنزِلَةِ المرضِ لأنَّه داء... ضمري

فسِيبويهِ تَناولَ الجوانِب الدلاليةَ التي لا تَتَحدد دلالتُها إلا بِالنظرِ إلـى بِنيتِهـا              

ن دلالاتٍ وبِالتَّـالِي تُـصبِح      المورفُولوجِيةِ وما تَضمنُه هذه البِنْيةُ على هذِهِ اللفظةِ مِ        

ومِثْلُه الأفعالُ التي تُحدد بِحسبِ أوزانِها الحدثُ مقروناً        . أمراً مكتَسباً مِن الوزنِ ذَاتِهِ    

ومِثْلُ هذا كَثِير في كِتَابِ سِيبويهِ حيثُ تَنَاولَه بالدِقَّةِ والتفصيلِ وأبدع           . بالدلالةِ الزمنيةِ 

  .فِيهِ

3-  ستَوى التَّركِيبِيا سِـيبويهِ         :  الملَهةٌ وقد تَنَاوعةُ فكثيرةٌ ومتنوا الدلالةُ التركِيبيوأَم

هذَا باب ما يقَع    "في كِتابِهِ، مِن ذَلك وهو يتَحدثُ عنِ المسنَدِ إذ لَم يكُنِ اِسماً أو فِعلاً               

    دسم دسبتدأِ ويالاسمِ الم قِعوو   م ،ضِعووم هدعا بلِم تَقَرمس لأنَّه الَّذِيه  هعـدمِلَ فيما بع 

    وه هفَع؛     الَّذِيحتَّى رلَهقَب كان مِلَ فيه حِينع  ... لُكقَو وذلك :   االلهِ ومِثلُه فِيها عبد : ثَم

االلهِ    ... زيد وكيفَ عبد ،زيد وأين ... عنَى أينفم،   عنَى كيفَ أي      أي فِي أيكان؟ ومم 

   الَةٍ؟ وهةِ حـ         ـعلى أي  ا مِـن حـروفِ     ـذا لا يكون إلا مبدوءاً بِهِ قَبلَ الاسـمِ، لأنَّه

وسألتُه أيِ الخَليلَ   " يقصِد أن لها الصدارةَ في الجملةِ، ومنه قولُه كذلك           )3(" الاستفهامِ

اعِي النُّميرين قَولِهِ، وهو الرع:  

ــأت  ــرٍ فأوم ــاً لحبت خَفي ــاء إيم  
 

  
 

ــى    ــا فَتَ ــرٍ أَيم ــا حبتَ والله عينَ
 

  .)4(أيما تَكون صفةً للنكِرةِ، وحالاً للمعرفةِ، وتَكون استفهاماً مبنِياً: فقال

إن ما يلاحظُ، أن مِثْلَ هذِهِ التراكيبِ تَتَلَون دلالةُ الكَلِمةِ فِيها عِندما تَحلُّ فِـي               

 كالفاعليـةِ والمفعوليـةِ     ي التركيبِ الإسنادي وعلاقاتِهِ الوظِيفيةِ    موقعٍ نَحوِي معينٍ فِ   

                                                 
  .14: 4ج ،  سِيبويهِ، الكتاب) 1(
  .17: 4، ج المصدر نفسه  )2(
  .128: 2ج، الكتاب، سِيبويهِ )3(
  .180: 2، ج  المصدر نفسه)4(
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قد تكون دالَّةً على الاسـتفهامِ      . إلخ...والحالِيةِ والنَّعتِيةِ والإضافةِ والتمييزِ والظرفِيةِ    

 بِنَحرِ نَاقَةٍ مِن إبِـلِ أصـحابِهِ،        اًخْتِهِ حبتَر وفِي هذا البيتِ نَجِد بأن الراعِي أمر ابن أُ        

 إشارتَه لذكائِهِ وحِدةِ بصرِهِ، فقَولُه      عر بِهِ أحد، ففَهِم حبتَر    فأومأَ إليهِ بذلك حتَّى لا يش     

 كثير مِما يدلُّ علَى     ومِثْلُ هذا . )1( تَدلُّ عليهِ حبذَا     الَّذِيأيما تَدلُّ على المدحِ والتعجبِ      "

الفاعِلِيةِ أوِ المفعوليةِ أوِ الإضافَةِ إلى غَيرِ ذلك مِن التراكيبِ النَّحوِيةِ ذاتِ الوظـائفِ              

  .الدلاليةِ المتنوعةِ

4-  ستَوى السياقِيالم :           ستوياتِ التحليلِ اللُغـويم مِن ىستووم دعب والسياقَ ه إن 

فيهِ تَتَحدد دلالةُ الكَلِمةِ وفْقَ ما تَحمِلَه مِن دلالاتٍ، ولذلك لا يمكِن معرفـةُ معنَـى                و

الكَلِمةِ ووظيفَتِها إلا بوجودِها فِي سِياقٍ لُغَوِي معينٍ، ومثلُه المِثَالُ الـسابِقُ، فقـولُ              

نى التعجبِ، وهـذه الدلالـةُ أوجبهـا        إنَّما هو استفهام ضِمن مع    " أيما فتى؟ : "الشاعرِ

وبِالتالِي فَقَد تَحددت دلالتُها وفْقَ ما طَرأَ عليها مِن         .  جاءت فِيه كَلِمةُ أَيما    الَّذِيالسياقُ  

تَطَورٍ دلالي بِحسبِ المجالاتِ المختلفةِ التي تَرصد حركَتَها حيثُ تَكتَـسِب الكَلِمـةُ             

  .ليةً تَحصرها في إطارٍ خَاص لا تَحِيد عنه، ومِن هنا يحدد اللفظُ المعنَىأبعاداً دلا

بِالمعانِي كان يضع رموزاً    بِطُها  ريإن سِيبويهِ عِندما كان يتعاملُ مع الألفاظِ و       

وأما " جزئيةٍ كأن يقولَ مثَلاً      صوتِيةً تَتَمثَّلُ في القوالِبِ الصرفِيةِ ويمثِّلُ لَها بمدلولاتٍ       

  فْعِل فنحولَ يفَع :    ضارب واً وهبرض رِبضي برةٌ     . )2(" ضارعِب وا هفكلُّ واحِدٍ مِنه

اسمٍ : "والكلِم فِي اللغةِ العربِيةِ عند النُّحاِة ينقَسِم إلى ثَلاثَةِ أقسامٍ         . عن لَفْظٍ جاء لِمعنى   

، فالاسم لفظٌ يحمِلُ دلالةً في ذاتِـهِ        )3(" حرفٍ جاء لِمعنَى، ليس بِاسمٍ ولا فِعلٍ      وفعلٍ و 

            وفُ فهرا الحنٍ، أممدٍ بِزقَيثٍ مدلى حلُّ عدلُ، حيثُ يالفِع فِي    الَّذِيوكذلك عنَىم فِيدي 

  .غَيرِهِ

معنَى فِي كِتَاِبِه، مِن ذلك نَجِده يعقِد لَها        وقَد تَحدثَ سِيبويهِ عن قَضيةِ اللفظِ وال      

، لأَن اللفظَ   )4(" هذا باب اللفظِ لِلمعانِي   : "باباً، ويسميهِ باب اللفظِ والمعنَى، حيثُ يقُولُ      

                                                 
  .180: 2، ج سِيبويهِ، الكتاب )1(
  .5: 4 ج ،سِيبويهِ، الكتاب )2(
  .12: 1 ج ،سِيبويهِ، الكتاب )3(
  .24: 1، ج  المصدر نفسه)4(
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فِ المعنَيينِ،  اِختلافِ اللفظينِ لاختلا  "قَد يكُون واحِداً وتَتَعدد معانِيه ومِن كَلامِ العربِ         

  .)1("واختلافِ اللفظينِ والمعنَى واحِد، واتفاقِ اللفظينِ واختلافِ المعنَيينِ

وهو بِذلك يحاوِلُ ربطَ اللفظِ بِالمعنَى أوِ الشكلِ بِالمضمونِ، وفْقَ أحكامٍ لُغَوِيةٍ            

غَـةٍ لارتِباطِهـا بِالقوالـبِ التَّحدِيدِيـةِ        يقتَضِيها الدرس النَّحوِي، وهي ذاتُ أهميةٍ بالِ      

  .كالفاعِليةِ والمفعولِيةِ والإضافَةِ وغيرِها مِن الدلائلِ الوظيفِيةِ النَّحوِيةِ

وه  ذا أبو عثمان هـ255ت   (ظُاحِ الج (وهحِ و ينم تَا يحثُد ع  ن مناسلامِ الكَ ةِب 

 عِ السامِ ند عِ ى اللفظِ عنَ م هثُدِحا ي م ع ثُدحتَا ي م، إنَّ ةٌيلاغِ ب ةٌالَ ح ي وهِ ،امِقَ الم اتِيضقتَملِ

 ـي في قِّلَتَى الم دي لَ عانِلى الم  ع  الألفاظِ  دلالةِ ودد ح ملِّكَتَ الم يهِى فِ دعتَي  لا مٍهن فَ مِ : ولُقُ

"يتَكَلِّمِي  غِنبلِلم أن  ي فَرِع أقد ال ار عانِم ي ويوازن ينَ ب ها وبأقدارِ ين  عِستمِ المين  وبـين ، 

  على أقـدارِ    الكلامِ  أقدار مسقَى ي  حتَّ ،اًامقَ م ن ذلك  مِ ةٍقَب طَ لِّكُ لِ لَجعي فَ ؛الاتِ الح أقدارِ

ي،عانِالم  قَو يسم عانِ الم ى أقدارِ لَي ع قَ الموأقدارِ اتِام ، عِستمِ المين تِ قـدارِ ى أ لَ ع  لـك 

 ـ ه لَ ةِصصخَ الم أبعادِهاي   فِ ن الدلالةِ  ع ثَدحتَ ي  أن ريدذا ي ه بِ ووه. )2(" الحالاتِ  لاَا فَ

 طابقـةِ ي م ي فِ قِِّلَتَ الم ةِيقلِ ع ينا وب هينَ ب طَب ر ا، وإن هومفه م زجاوتَا ولا تَ  هدودى ح دعتَتَ

لِقالِالم قتَمكَى الحالِض مولُقُا يلاغِ البيونطَ، أو ملِلامِ الكَةِقَاب نَماسةِب امِقَالم.  

   جِنِّي لَ ابنتَنَاو ا      ه392 ت   وقَدعنَى في كِتَابِـهِ الخَـصةَ اللفظِ والمئصِ قَضِي، 

فِ الأُصـولِ   باب فِي تَلاقِي المعانِي، علَى اختلا     " لَها مِن ذلك     حيثُ عقَد أبواباً كثيرةً   

وذلك أن تَجِد لِلمعنَى الواحدِ أسماء كثيرةً، فَتَبحثُ عن أصلِ كُـلِّ اسـمٍ              ... والمبانِي

خُلُقُ الإنسانِ فهو فُعـلٌ     : مِنها، فتَجِده يفضي المعنَى إلى معنَى مقارِبٍ، وذلك كقولِهِم        

      خْرص ومِنْه ،تُهلَسأي م ،خُلُقَ الإنـسانِ        مِن خَلَقْتُ الشيء أن عناهللملساءِ، وم ةٌ خَلْقَاء

هو ما قُدر لَه ورتِّب عليهِ، كأنَّه أمر قَدِ استقر وزالَ عنه الشَك، ومِنه قَـولُهم فِـي                  

جِيةُ ومِنه الـس  ... والخَلِيقةُ على زنةِ فَعيلةٍ مِنه    . قَد فَرغَ االلهُ مِن الخَلْقِ والخُلُقِ     : الخَبرِ

  :)3("قال الراعي... وهي فعيلةُ مِن سجا يسجو إذا سكَن، ومِنه طَرفٌ ساجٍ وليلٌ ساجٍ

                                                 
  .24: 1سِيبويهِ، الكتاب، ج  )1(
،  ت. د،تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، البيان والتبيين انثمأبو عالجاحظ،  )2(

  138 : 1ج
  .113: 3ت، ج.د ، المكتبة العلمية،تحقيق علي النجار ، الخصائص،بن جِنِّي، أبو الفتح عثمان ا)3(
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  ألا اِسلِمِي اليـوم ذاتَ الطَّـوقِ والعـاجِ        
 

  والدلِّ والنَّظَرِ المـستأنَسِ الـساجِي       
 

تَابِهِ الخَصائِصِ عن التقالِيبِ    كَما نَجِد اِبن جِنِّي يتَحدثُ فِي موضعٍ آخَر مِن كِ         

أَما الاشتقاقُ الأكبـر    : "الستَّةِ لِلكَلِمةِ الواحِدةِ، وما يتَرتَّب عنه مِن معانٍ، حيثُ يقُولُ         

داً،  فتعقِد عليهِ وعلَى تقاليبِهِ الستَّةِ معنَى واحِ       ،فهو أن تَأخُذَ أصلاً مِن الأُصولِ الثُّلاثِيةِ      

، مثـلُ الأُصـولِ     )1(" تَجتَمِع التراكيب الستَّةُ وما يتَصرفُ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنها عليـهِ          

كلم، كمل، لكم، لمك، ملـك،      : (التي تكون تَقَلُّباتُها على النحوِ الآتِي     ) ك ل م  (الثلاثيةِ  

اد الخَمسةَ وما فِيها مِن تقديمٍ وتـأخيرٍ        ومنه كَلِمةُ لَمك قَد أُهمِلَتْ، فإن هذِهِ المو       ) مكل

  .فِي تَقليبِ الأُصولِ الثلاثةِ يجتمِع فِيها معنَى واحِد هو الدلالةُ على القُوةِ والشِّدةِ

 والمدقِّقُ فِي تَحليلِ ابنِ جِنِّي لهذِهِ المسائلِ إنَّما يعتَمِد علَى العلاقةِ الكائِنَةِ بين اللفـظِ              

الألفـاظِ لِتَـصاقُبِ    تَـصاقُبِ   " وقَد تَعرض فِي بـابِ      . ومعنَاُه أو بين اللفظِ ودلالَتِهِ    

 إلى المقاربةِ الدلالِيةِ التي نَتَجتْ عنِ المقاربةِ اللفظيةِ، وهو علَى أضربٍ            )2("المعانِي

  :)3(مِنها 

وكلا اللفظـينِ بِمعنَـى الـضخمِ       ( ضَِياط وضيطَار اقتراب الأصلَينِ الثُلاثِيينِ، ك   -1

  ).وكلاهما بِمعنَى الزبدةِ بالرطَبِ( ، ولُوقة وألُوقة)اللئيمِ

دمِـث  :  اقتراب الأصلَينِ أحدهما ثلاثي والآخر رباعِي أو رباعِي وخُماسِي مثلُ          -2

ثَرالخُلُقِ(ودِم نسعنَى حبِم(بِط وطْر، وسسِب )الكريم خِيعنَى السبِم.(  

وقد تَحدثَ ابن جِنِّي كذلك عنِ العلاقةِ الموجـودِ بـين الألفـاظِ ومعانِيهـا               

      اهما في بابٍ سةِ ودلالتِهرفِيمِ الصلَى القِيذا الشَّأْنِ عفِي ه كَّزما، حيثُ رينَهةِ ببنَاسوالم

وفِي حديثِهِ عن ذلك يشِير إلى أن الخَلِيلَ وسِيبويهِ         . )4("  أشباه المعانِي  إمساس الألفاظِ "

كأنَّهم تَوهموا في صوتِ الجنـدبِ اسـتطالةً        : قالَ الخليلُ : "قد سبقَاه إليها حيثُ يقولُ    

وقالَ سِيبويهِ  . صرصر: صر وتَوهموا في صوتِ البازِي تَقطيعاً فقالُوا      : ومداً فقالُوا 

: إنَّها تَأتِي للاضـطِرابِ والحركَـةِ، نحـو       : في المصادِرِ التي جاءتْ على الفَعلانِ     

                                                 
  .133: 2، بن جِنِّي، الخصائص ا)1(
  .145: 2 ،المصدر نفسه )2(
  . 145: 2  ، المصدر نفسه)3(
  .152: 2، بن جِنِّي، الخصائص ا)4(
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 حيثُ نُلاحِظُ بأن الألفاظَ التي استَشْهد بِها الخليلُ وسِيبويهِ إنَّمـا            )1(."النَّقَزانِ والغليانِ 

يها مِنها، فكلُّ ما فِيه مد واستِطَالَةٌ فهو صـر،        لأنَّها استمدتْ معانِ   ؛هي شديدةُ الإيحاءِ  

وكلُّ ما فِيه تقطيع فهو صرصر، وأما ما فِيهِ اضطراب وحركةٌ، فهو على فَعـلانٍ               

  .كالغليانِ مثَلاً

     جِنِّي ابن وكما نَجِد       ا واحِدموأنَّه طِ الاسمِ بمعنَاهبةَ رلَ قَضيح  ؛قد تَنَاومِلُ  إذْ ي

. الاسم وراءه معنَى يدلُّ بِهِ عليهِ وهذا على أساسِ أن الاسم جزء حقيقي مِن المسمى              

  جِنِّي قُولُ ابنعنَى،           : "يليلَ المد الاسم ا إذا كاناً لَهبأسمائِها إعظام تُخاطَبِ الملوك لَم

أن الاسم هو   :  دعا ذلك قَوماً إلى أن زعموا      وجارِياً فِي أكثرِ الاستعمالِ مجراه حتَّى     

              نِ اِبتذَالِ أسمائِهِم التـي هِـيانَفُوا علوكِ تَجافَوا وتَجالم وا إعظاما أرادى، فلممسالم

  .)2()"سأَلُه حرس االلهُ ملكَهنَ(شَواهِدهم وأدِلَّةٌ عليهِم إلى الكِنايةِ بِلَفظِ الغَيبةِ 

تَعادي الأمثلةِ وتَلاقِـي    "كَما أشار ابن جِنِّي إلى ظَاهِرةِ التَّرادفِ تَحتَ عنوانِ          

  . )4(، وذلك مثلُ الخَلِيقَةِ والسجِيةِ والطبيعةِ والغَرِيزةِ والسليقَةِ )3(" المعانِي

د في الألفاظِ المؤديةِ     وهي أن التعد   ،وقد علَّل ابن جِنِّي ظاهرةَ وجودِ الترادفِ             

فإذا كَثُر علَى المعنَى الواحـدِ ألفـاظٌ         "،إلى مدلولٍ واحدٍ إنَّما يعود إلى تَعددِ القبائلِ       

مختلفةٌ فسمِعتْ في لُغَةِ إنسانٍ واحِدٍ، فإن أحرى ذلك أن يكُون أفاد أكثَرها أو طَرفَـاً                

بِيلَةُ الواحدةُ لا تتواطأُ في المعنَى الواحدِ على ذلك كلِّهِ، وكُلَّما           مِنها مِن حيثُ كانتِ القَ    

كَثُرتِ الألفاظُ على المعنَى الواحدِ كان ذلك أَولَى بأن تَكُون لُغَاتٍ لِجماعاتٍ اِجتمعتْ             

لَفَا على تَـسمِيةِ    لإنسانٍ واحِدٍ مِن هنَا ومِن هنَا؛ ويورِد هنَا قِصةَ الرجلَينِ اللذينِ اختَ           

، فاحتَكَما إلى   )السقَر(، فواحِد يقولُ بهذا اللفظِ، والآخر ينطِقُه        )الصقْرِ(الطيرِ الجارِحِ   

  . )5() "الزقَر(ثالثٍ، فقالَ إنَّه لا يعرِفُه إلا أنَّه 

                                                 
 إن قضية مقابلة الألفاظ بأصواتها يكون فيها لبس، لأن قيمة الرمز اللغوي             .152: 2 ،صابن جِنِّي، الخصائ    )1(

عرفية اجتماعية ولا يمكن أن ننسب دلالة معينة لكل حرف يؤلف كلمة ما، أضف إلى ذلك أن الأصوات اللغوية                   

  .تدخل في تركيبات صرفية متنوعة وكثيرة
    .24: 2 ابن جِنِّي، الخصائص، )2(
  .117: 2 ن جِنِّي، الخصائص،اب )3(
  .117: 2 ، المصدر نفسه)4(
  .364– 373: 1 ، المصدر نفسه)5(
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 اِسمِ العلَمِ إذْ يقَـع      كما تَنَاولَ ابن جِنِّي قضيةَ اللفظِ والمعنَى وهو يتَحدثُ عنِ         

 ـ  ،في نَظَرِهِ على المادِياتِ دون المجرداتِ الذِّهنِيةِ       إن الأعـلام أكثـر     : "ولُ حيثُ يقُ

ها في كلامِهِم إنَّما هو على الأعيانِ دون المعانِي، والأعيان هِـي الأشـخاص              وقُوعِ

 وعمان ونَجران، والثُّريـا، وكمـا جـاءتِ         نحو زيدٍ وأبي محمدٍ، والوجيهِ ولاحقٍ،     

  :الأعلام في الأعيانِ فقد جاءتْ فِي المعانِي نحو قَولِهِ

ــرُه   ــاءنِي فَخْ ــا ج ــولُ لم   أق
 

  

ــاخِرِ    ــةَ الف ــن علقم م ــبحان س
 

انمروح ثمانةِ والتنزيهِ بمنزلةِ ععنَى البراءلَمٍ لمع اسم بحان1("فس(.  

      أم ا أحمد هـ   395: ت( س  ارِ فَ  بن  (فيعبحقٍّ د  صاحب  فـي دلالـةِ    ةٍ نظري  

 ـ القائِ لاتِ الـص  نِ ع الكشفِى بِ نَع ي ةِغَ اللُ قاييس م هابتَ ، فكِ  الألفاظِ ةِم  الألفـاظِ   بـين  

والمي فِ انِع مِ ي أكثر  ن وهٍج  شِ ، ويلُّقَ إلى تَ  يراتِب ةِ في الدلال  ورِذُ الج  ـ على الم  ي ،  انِع

ستوحِويي الوجوه شتركةَالمفي م مِملةٍعاني ج الألفاظِن .   

 هددحا، وي هعِرجِ، إلى م  يرشِي، فَ لةَ الدلا يذكر) ةِغَ اللُ قهِ في فِ  يبِالصاحِ: (وكتابه

 داصِقَ الم فإن  اختلفتْ  وإنِ يهِو. ، والتأويلُ  ، والتفسير  المعنَى:  هي حاور م لاثةِفي ثَ 

 ـبوصـفِها    ي في الأسـماءِ   انِع الم  إلى دلالةِ  ةٍ بأصالَ يرشِوي .)2( ةٌبارِقَتَنها م مِ  اتٍمسِ

وععل ةٍ دالَّ اتٍلام  ى المياتِس3(م(. ويتابع ارسٍ فَ  ابن سٍ بتمر ع تَ ةَملي  الـدلالاتِ  عِنـو  

  .)4(ه إلى حد بعيدٍوا عليارفع وتَيما بعد فِطقِأهلُ المن هدد حالَّذِي ها بالشكلِوأقسامِ

والجكرِ بالذِّ دير أن  بحثَ ي بكلِّ ارسٍ فَ  ابن  الواحـدِ   الشيءِ سميةِ تَ دلالةَ : سرٍ ي  

 نإ : هبذه م ررقَ وي  الألقابِ ن مِ ها بعد  وم امِس والح دِهنَّ والم  كالسيفِ ةِختلفَ الم بالأسماءِ

  للأفعالِ النسبةِ بِ  الحالُ  وكذلك ،خرىى الأُ عنَ م ا غير عناه فم  الصفاتِ هِن هذِ  مِ فةٍ صِ كلَّ

 ،  بهى ، وذَ  ضم : وح نَ هند عِ فٌختلِ وهو م  ،دٍ واحِ دلولٍلى م ا ع هن دلالتِ  مِ موهتَيما ي فِ

 في  بِر الع نِنَن س ومِ: ولُقُيَا  ذَه وبِ اهوا سِ يم فِ ولُ القَ ، وكذلك سلَوج،   دع وقَ ؛ قَلَوانطَ

تَالمضاسمٍ بِ ينِاد دٍاحِ و، نحو  :الجنِو للأس دِو والج ثُ ... بيضِ للأَ نِوم ي قِعب بدلالةِ  ذلك  

                                                 
  .197: 2  ،ابن جِنِّي، الخصائص)1(
  193ص ، فارس، الصاحبي في فقه اللغةابن )2(
   88 ص ، المصدر نفسه)3(
  98 ص ، المصدر نفسه)4(
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 فـاقِ  فـي الاتِّ    الكـلامِ  سِأجنـا  (اسمِاً بِ اب ب  له دقِع، وي ةِختلفَ الم  للأشياءِ دِاحِ الو الاسمِ

  للشيءِ ختلفةِ الم ن هذا بالأسماءِ   ع جخر ، وي  ةَلَ الأمثِ  ذلك  لجميعِ بضرِ، وي )والافتراقِ

 ـ  ، فِ رِظَ النَّ دا، وح ةِظَلاح الم يقُقِ د سٍفارِوابن   .)1( دِالواحِ ـ طُستنبِيمـا ي   ـ  مِ  فِآلُن تَ

 ـ  م لام الكَ  أن وم قَ  زعم ": ولُقُ ي دِدوفي هذا الص  . هاكوينِ وتَ الأصواتِ مِا سـ وفُ ع   ،  مهِ

نَولُ قَ وذلك ا قام زيد  وذهب  ع مقَ  ، وقالَ  ر وم : الكلام ح وفٌر ةٌفَلَّؤَ م ةٌالَّ د  على م نَعى، 

 لُّدتَ ةٍفَلَّؤَم روفٍح بِ لاَّإ ونكُ ي كاد لا ي  ومفه الم وعسم الم  لأن انِاربقَتَا م نَند عِ ولانِوالقَ

لَع ى منَعوقَ. )2("  ى بِ ولُطُد ي  لَ يثُدِنا الح  ا اِ دنَو أرستقررِظَ نَ اءـ  سٍارِ فَ  ابنِ ةِي  ذا  في ه

ظِالملح عِ  الدلالةِ ، ومفهومِ  الدلالي ندوما   ؛ه تُهماِ قَد لِستعراض هِلمن تَ مِموهِهِجالدلالي  ،

ظريتُا نَأمهخَّنها فقد لَ مِزءٍ في جصشكُها مالدارِوراً بعض سينالع 3( بِر(.   

 ـ سنَملَ) هـ  429 ت ( ورٍنصي م ، أبِ يبِالِع الثَّ ندا عِ فنَقَا و فإذَ ا مالتنظيـرِ  نهج  

عِابِتَتَالم لاً لَ كامِتَ ملِقُّنَي التَّ  فِ يهِد بين  الدلالِ  الألفاظِ ولِقُ ح ـوِغَ لُ ن دلالةٍ مِ ، فَ  ةِي  إلـى   ةٍي 

 ـترادِ م ونكُ ي كاد ي اً في لفظٍ  يدِاعصذا تَ كَ، وه ةٍيقدِنَ  ، إلى دلالةٍ   ةٍيازِجى م خرأُ اً فـي   فَ

 ـ   يغةٍن صِ  مِ  بالدلالةِ يهِقِّر في تَ   في اللفظِ  اً بذلك يقِّرتَ ، م   ثابتةٍ دلالةٍ   ، وإن  يغةٍ إلـى صِ

 هذا  بتَّرتَكذا ي ، وه لِو الأَ اللفظِ بِ طٌرتبِ م ه، ولكنَّ ىنَع الم ن مِ نسٍ إلى جِ   اللفظِ نس جِ ريغَتَ

 ةًدي شِ عانِ على الم  هِبِلُّقَ، وتَ لِازِنَي الم  فِ هِجِردتَ، بِ ىخر أُ يقةًقِ ح اً ليكون رتيباً دلالي  تَ اللفظُ

اً، مِ عفَوضم عطي تَ ا يصونِّاً فَ رتَاً بِ يبالظاهِ هِ هذِ رِلو ةِر لديهِ ةِ الدلالي  لَ ، وإن  ستطِم يع أن  

يعبر نها بِ  عمالاصطلاحِى  ستو والح ودِد والر أنَّ  إلاَّ ،ومِس قَ ه  كَد أدراًإدراكَا  ه ج داً عِ يند 

 ـ  ه  إليهِ روانظُ. يركزِ الم  الدلالي  التطبيقِ ند عِ ةًيقِ نَ ةًحاضِا و هلِاونَتَ نا وهو ـ ي   لُصفَ

 ـ ح لِّكُ لِ ةِبناسِ الم ي الألفاظِ  فِ ب الح بِاتِرن م  ع هِيثِدِح بِ نهجِي هذا الم   فِ ولَالقَ هـا   لَ ةٍالَ

 ـ  للقلـبِ   الـلازم  ب الح وهي: ةُلاقَ الع مى ثُ و اله ب الح لُ أو ":  فيقولُ ةٌاص خَ دلالةٌ  مثُ

 ـ ه اسـم الَّـذِي  ارِقد المِنِ علَضِا فُم لِاسم:  العشقمثُ ب الح ةُدشِ: فُلَالكَ الحـ، ب   مثُ

 ،ىو اله ةُقَر ح لك تِ فإن : ج واللاعِ ةُوعا وكذلك اللَ  هدجِ ي ةٍذَّ لَ ع م بِلْ القَ إحراقُ: فُغَالشَّ

                                                 
  201 ص ، فارس، الصاحبي في فقه اللغةابن)1(
  203 ص ، نفسه المصدر)2(
شور في    بحث ، مفهوم الدلالة عند ابن فارس في كتابه الصاحبي        ،صبحي،  البستاني )3( ة  من الفكـر العربـي     مجل

   .م1982 ،18، ع آذار ، بيروت،المعاصر
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 وهذا الهو ى المثُ قُرِحفُغَ الشَّ م :أن غَبلُ ي الحوهِ  القلبِ افَغَشِ ب لْ جِ يةٌد ـ د   ـ،  هونَ  مثُ

الجىو :الهو ثُ ى الباطنالتَّ م يم :أن عبِستَ يده الحثُ بالتَّ م لُب :ـ أن  سقِ يمـ ه  اله ـى  و   مثُ

، ليهِى عو الهةِبلَغَ لِهِهِجلى و ع بهذْ ي أن:  ومي اله مثُ،  ىو اله ن مِ لِقْ الع هابذِ : يهدلِالتَّ

 في هذا ةِتَتفاوِ الم الدلالاتِهِ، وهذِلَسِتسل المرض هذا العأرأيتَ. )1(" مائِ ه رجلٌ: هنْومِ

تَ تَ ، وكيفَ  الدقيقِ يانِالببع م سماتِي الحهِ بدلالتِ ب هِن حالاتِ  مِ نبعثةِ الم تمايِ الموكيفَ ةِز ، 

  ! دٍاحِ وجٍوذَم في نَةِربيى العد لَي الدلالِمخَ الزفَشَقد كَ

  الدلالةِ نِ ع ملَّكَتَ ي دناهجو،  )هـ471: ت ( رجانيج ال  القاهرِ ئنا إلى عبدِ  فإذا جِ 

 أنِ إليها في شَ   صلَ التي خَ  ةِينِّ الفَ ةِيغَ الص  عنِ متكلَّ ي فهو ،   يهِد لَ ظمِ النَّ ةِيرِظَ نَ لالِن خِ مِ

 ـ الم جـود  هو و   ليس  اللفظِ دلولُ م ملَع ي  أن بج و ":  القاهرِ  عبد الدلالة، يقولُ  ى أو  عنَ

عدمه ولكن ، كْ الحبِ م وودِج ى أو   عنَ المعةٌ دالَّ فالألفاظُ.. )2( " هِمِد ع  ي لا شَ  عانِلى المك 

 ولكن ، كْ الحعِطْ القَ مي قلِ عاً بِ يوودِج ي التي تَ  عانِ الملُّد ـ ليهـا الألفـاظُ    ع  ه و  الأمـر  

بحوثُالم عنه  و ج  وداً أو عدأنَّ، وك اًمه بذلك  ي ريد ةَ الفائد تَ الماةَخَّو الألفـاظِ   إطلاقِ  عند  

 على المانِع ي المةِتَ الثابِ ودةِقص، لذلك   فهو ي قِّعب بِقَولِهِ لى هذا  ع  : " عِ ى اللفظِ عنَ م انَند :

هو كْ الحبِ م وودِج خْ الممِ هِ بِ رِب ن خْ المرِب ع يهِ أو فِ  نه   ـ الخَ  إذا كـان  بر  كْ إثباتـاً،والحم 

ليهـا   ع البناءِعناها بِ  م ريغَتَ ي  أن ةِلَم الج نِأْن شَ  مِ  أن هادروم. )3( "اًيفِنْ م ، إذا كان  هِمِدعبِ

 ـزِمِ  له ا ليس ، وم ةٌيزِا له مِ  يم فِ  إليهِ دِنَس والم دِنَسالم:  الإسنادِ ةِيلِمي ع  فِ  الدلالةِ ندعِ ةٌي 

الدلالةِ  إثباتِ ن طريقِ ع   الإيجابِى  عنَ في المالدلالةِ  وإثباتِ ي  لِن ذَ  عـ ك   ـي الم  فِ ى عنَ

لبِالسي، هِ بِ  لأنا إثباتُ م هِ ، وبِ  ى اللفظِ عنَ م تَ يإ قُقَّحن كان  م اًتَثب نفِ، وي ي ذلك ـ الم  ى عنَ

عإ نهن كان  فِنْ مي  ذا إنَّ اً ، وه تَما يخبارِ الإ بيعةِي طَ  ف قُقَّح لذلك ، ـ ي    أن علـم  اِ " : ولُقُ

كلُّ ،لامِي الكَ عانِم  تَ لا تُ  عانٍها مصوإلا فِ  ،ر  الأَ ، والأصلُ يئينِ شَ يما بين لُو ه ـ الخَ و  بر 

")4( .القاهرِ  عبدِ ةُوإفاد  الج إ و رجانيانتْ كَ ن ص القَ  أوِ  الاستدلالِ ةَعب دلائلِ« ي   فِ ولِب 

                                                 
 ،تحقيق ياسـين الأيـوبي    ،  فقه اللغة وأسرار العربية    ،ملك بن محمد بن إسماعيل     منصور عبد ال   أبو ،الثعالبي )1(

   .171صم ، 2002 ،صيدا وبيروت،عصريةالمكتبة ال
م، 2001،   الدار النموذجية  - المكتبة العصرية   تحقيق ياسين الأيوبي،   ، دلائل الإعجاز  ،الجرجاني، عبد القاهر   )2(

  .234 ص
  336، ص  المصدر نفسه )3(
  333ص ، الجرجاني، دلائل الإعجاز )4(
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  لديـهِ   الألفـاظِ  ودلالةُ.  »أسرار البلاغةِ « في   ةٌقَاسِنَتَ وم ةٌحها واضِ ولكنَّ » جازِالإع

فِيما تُ  فِ ةٌطَرتبِممِ يد  عنَن معِ ى التركيبِ ند  وم ، تَا يصور ج لِماً عِ يـهِ اقترانِ ند  فـإذا   ،ام 

 ، والـدليلُ   التركيبِ ةِقَّ ودِ  التأليفِ نِس إلى ح   ذلك  ، فيعود  اك ذَ ى دون عنَ هذا الم  كراقَ

  على الدلالـةِ حصلُ فلا تَةٍمظَنتَ م  غير ةًدها متباعِ تَرثَا ونَ هتَكْكَو فَ  لَ كأنَّ: ى ذلك لَ ع يهِدلَ

  الدلالـةِ  هِن هـذِ   ع  الحديثَ  يبدأُ  البلاغةِ ، وهو في أسرارِ   ةٌبكَّر م ترابطةٌ م ها وهي نفسِ

 ـجِتـسائلاً وم   م  فيقولُ ،سرٍ ي ها بكلِّ  لإثباتِ رسيطِ، وي لاءٍ وج ضوحِ و لِّبكُ كيـفَ  ": اًيب  

ي نبغي أن ي كَحفي تَ  م الأقوالِ لِفاض   إذا أراد  أن  سِقْ يم ينَ به وظَظُا حا مِ هالاستحـسانِ  ن  

القِ لَعدِوي سيزانِ والمِ سطاسِ القِ بِصائِ بِ ةَم   نِ ؟ ومن البي لِ الجي التَّ  أن بايفـي هـذه     ن

 ـ م  ، وليس   الرذيلةِ ا عنِ يهافِنَي  عنها إلى ما    والتباعد ،الفضيلةِ جركيـفَ    اللفـظِ  د ،  

 مـا    هذا الأصلِ  وتِبوفي ثُ  ...  التأليفِ ناً مِ اصاً خَ رب ض فَلِّؤَى تُ  حتَّ فيد لا تُ  والألفاظُ

، وهذا  يبِرتِي التَّ  فِ أعني الاختصاص .  ..ملِ الكَ هِ له هذِ  انتْ كَ الَّذِيى  عنَ الم  أن هِ بِ ملَعتَ

كْالحم قَ يقَ  في الألفاظِ  ع   عانِريباً على الم تَي المتِّرسِفْ في النَّ  ةِبنتظِ المةِمةِ فيها على قضي 

، نزيلٍ وتَ رتيبٍ في تَ  صصخَ، وتَ يرٍأخِ وتَ قديمٍ تَ وبج و  في الألفاظِ  روصتَ ولن ي  ،العقلِ

  ضِوعلى ذلك وتِع راتِ المب لُنازِ والم  في الج لِم الم كَّرةِب الكلامِ ، وأقسام  الم د1(" ةُنَو(. 

فالدلالةُ ذاكَوه  عند  الج يما اِ  فِ رجانيالكَ  فيهِ نتظم ألفاظُ تْ فدلَّ لام ه  يهِعانِ على م ج ـلِم  اًي .

على الألفاظِ   الألفاظِ  بدلالةِ ا القولُ أم   أو ه مِ و نفسِ لفاظِ الأ ن قُوافِا فلا تُ  ه ـ  السديد   ن مِ

 جـوع ا ر وأم" :هِقولِ بِ  هذا القاهرِ  عبد ذَكَر، وقد    الألفاظِ سر جِ ن حيثُ  مِ ، إلاَّ لتنظيرِا

 ، فـلا    يهِ ودواعِ هِن أسبابِ  مِ هونُ ، وكَ  يهِى فِ عنَ الم كِر شَ ن غيرِ  مِ  إلى اللفظِ  الاستحسانِ

كَياد ي عنَ د طَم حِااً واًد، وه و كُ تَ  أنفِ  اللفظةُ ون  تَيما يعفُاره  مهِسـتعمالِ  فـي اِ    النـاس ،

ن  ع هِتِ بإزالَ هفُخْيفاً ، فس  خِ س اًياميباً أو ع  رِاً غَ يحشِ و ونكُ، ولا ي  مهِانِم في ز  هونَويتداولُ

هِ وإخراجِ ،ةِغَ اللُ وضوعِم ع ا فَ مرتْضمِ ه ن مِكْ الح بأمرٍ ةِفَ والص  رجِ يع   ـ إلـى الم  ى عنَ

دونم ج2( " اللفظِدِر(.  

         رطَ القِ وهذا حازمـ684: ت (ينِّاج    الـسابقةَ  ةَ الدلالي قَقائِ الح دكِّؤَ ي هدجِِنَ)  ه

 ربع وي لألفاظِي وا عانِ الم  دلالةِ  بين نارِقَي لَ هنَّإى   حتَّ اتِملَّس الم نها مِ  أنَّ هدنْ، وعِ هِصرِعلِ

                                                 
   .4-3 ص م1991 ، مكتبة الخانجي،شاكرتحقيق محمود  ،أسرار البلاغة ،الجرجاني، عبد القاهر )1(
   .5-4  ص،المصدر نفسه )2(
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عما بِ نهصهنِ ذِ ةٍورةٍي وه ،إنَّ و م ا يقُقِّح  ن أجلِ  مِ  في ذلك أن  ـتَ ي    اللفـظِ   لإتمـامِ  غَرفَ

 ي هـي  عـانِ  الم إن ":ولُيقُ ، فَ  عٍابِتَتَ م يلِم ج رٍوص، في تَ  اللفظِى بِ عنَ الم ى وإتمامِ عنَالمبِ

الصور انِ في الأذه  ةُلَاصِ الح الأشياءِ نِ ع  الم وجلَ  شيءٍ فكلُّ. ي الأعيانِ  فِ ةِود ه و جود 

، فـإذا   هنْ مِ كرِدا أُ م لِ قُابِطَ تُ نِهي الذِّ  فِ ةٌور ص هت لَ لَص ح كرِد إذا أُ  ه وأنَّ نِه الذِّ جارِخَ

عبر ن تِ  علك الص الذِّ ةِور نِهةِلَ الحاصِ ةِي نِ ع اكِ الإدر اللفظُ ، أقام  الم عبتِ  هيئةَ هِ بِ ر  لـك 

الصعِ السامِ ي أفهامِ  فِ ةِور؛)1("مهِ وأذهانِ ين فهو ي شخِى تَ راللفظِ يص  للص لذِّا ةِورـنِه  ةِي 

 ، أوِ اللُغـوي  ا الاجتماع يهلَ ع فُارعتَ التي ي  ةَيزِركِ الم  الدلالةَ قُقِّحا ي م بِ ،اهاكِ إدر ندعِ

العالتَّ فُر برِادي بِ ، العام م ا يسم الاجتماعِ الدلالةَى الآن اللُةَي ،ةَغويةَ، المركزي وهـي ، 

   .دٍ واحِىمسم لِاتٌيسمِتَ

ونجد الس وطِيه 911ت (ي (وهثِ كَ وقلِ النَّ ير عم  ن سوقُبلا تُ  دوقَ،  ه عبتَ كِ راتُابه 

ع ن جخصِ الشَّ هِدِهد تُ  قَ ولكنَّها ،ي الاستنتاجِ  فِ يعبر ن   عجخصِ الشَّ هِدِهي الاختِ  فِ يارِي ،

 ـا إلى أهلِ  هضع ب بنس ، قد ي   باهِذَم و باهِذَ م ذا الاختيارِ ي ه  فِ هولَ ـ ،اه   ـد   وقَ ورِيد 

بعضا فِ ه وقَ هِ آرائِ ةِملَي ج ، لُنقُد يا نَ ه رفِقلاً حولكنَّ اً،ينُّظُ تَ كا لَ هه وه ،فِ و   ي هذا المالِج 

 ـدلُ وم  اللفـظِ  ين ب ةِمائِ القَ ةِباسنَ الم  لاستقراءِ ناكا وه نَ ه لُقَّنَتَ ي هدجِ، نَ كلِذَكَ  ـ هِولِ ي ، فِ

مى فَ تَّ شَ الاتٍجأُ  أهلُ لَقَ نَ ": ولُقُيقهِ الفِ ولِص ع  ن عبنِ ادِب  لَ سيمان  الـص رِيمـ ي   ن مِ

أنَّ ةِعتزلَالم ذَ ه هب  إلى أن  ب اللفظِ ين  هِولِدلُ وم نَ ماسبِ طَ ةًبةًيعي ةًلَامِ ح علـى  عِاضِ للو  أن  

يضوإلاَّ ع  خصِ تَ  لكانالاسمِ يص  الم عرجِ تَ نِييرِن غَ اً مِ يح م ر2("حٍج(. وه ذا رأي ةٍملَ ج 

 نيبي، فَميهِ إلَينيولِص الأُعد يه فإنَّينغوي اللُ رأي و ه يهِعنِ ما ي  ا كان م، ولَ ينيولِص الأُ نمِ

وم فِ هِرِظَ نَ ةَجه هِذِي ه ن ثَ  ومِ ،ةِالَ الحم ي قِعد قَ مةًنَار ب ين أْ الريالفُ جلاءِ لاستِ نِي وقِر ب ين 

  الألفاظِ ين ب ةِباسنَ الم وتِب على ثُ  ونقُبطَوا ي كانُ فقد   ةِيبِر والع ةِغَ اللُ ا أهلُ وأم": ينِمرالأَ

يعانِوالم رقَ الفَ ، ولكن بين  هِذهبِ م م ومبِذه ع ادٍب  أن ،  ع ب اداً يـر  ـاتِا ذَ اه  ةًي ـوجِ م  ةًب 

  .)3( "مهِلافِخِبِ
                                                 

، 2 تحقيق محمد الحبيب ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط         ، وسراج الأدباء  منهاج البلغاء  ،حازم،  القرطاجني )1(

   .18  ، ص1982
 جاد وزميليه، مكتبة     تحقيق محمد أحمد   ، وأنواعها  اللغة  علوم ، المزهر في  ، عبد الرحمن جلال الدين    السيوطي)2(

   .47 : 1ت،  م.، د3دار التراث، القاهرة، ط
   .47 : 1 مالمصدر نفسه، )3(
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وهو لُنقُ ي ع من ي أنَّ "ى  ر ه فُعرِ ينَ ماسلِ الألفاظِةَب عانِميها ، ويطُربدلالـةِ  بين  

 ـ :  ، فقالَ  رج الح ةِيسِارِالفَ بِ ووه) أدغاغ  ( ى  مس ما م  لَئِى ، فس  عنَ والم الصوتِ  دأجِ

  ، ولكـن   يهِاً فِ غَالَب م  لهذا التنظيرِ  قلُ النَّ كوند ي وقَ . )1( "رج الح اهأرواً  يددِاً شَ سب ي يهِفِ

هِالمفِ م  ي المإ وعِوضدراك نَ الماسةِب ع  لى المرِظَى النَّ ستووأنَّ  ي ، ه ا مفهةٌوم وم وغٌفر 

عاتِن إثبهتَّا حى أصبت مِحناله لَمِض يهِدم أنلَتَ يمسأُاتٍغَي لُ فِوا ذلك ىخر.  

 ـ ي أن يفِرِ الطَّ نومِ  مـاءِ لَ العإلـى آراءِ ) مjespersen) 1860-1943 رصِنتَ

العالقُ بِر دالصلةِ شفِي كَ ى فِ ام  تِ ودلالَ  الألفاظِ  بينه اطِا واستنب نَ الماسةِب ب ينهه ا إلا أنَّ  م

ذَّحمِ ر ن والاطِّ الاةِغَ الم فِ ادِر  يِا الرأْ ذَي ه، بيأنَّ د ه كِّؤَ يد  بٍانِ على ج هِ ممِ م  ـائِن آر  م هِ

 ـما ي  بِ الإنسانِ اتُكَرى ح مسد تُ قَ فَ ، الأصواتِ رِادِصم بِ قُلَّعتَيما ي فِ  ـ   ع ثُنبعِ ن نهـا مِ

  .)2( هِفسِ نَ على الشيءِ الشيءِتُو صقُطلَي ، فَأصواتٍ

 ـلَ ع  آراء ي استقصيتُ  أنَّنِ م لا أزع  صلِ هذا الفَ  امِتَي خِ  وفِ     اءِم الع ـ  ر  م، بيـةِ كلِّهِ

ي أنَّنِ سبِوح فتُقَي و  على أه م ج  زِارِهودِ البـ ين   ـ  وإن -منه مِ  ـ ان كَ  ـ ورص بِ ةٍ سةٍ ريع

قتضِي يها المقام-   هذا الأم لأن ر حتَ ياج  إلى ج رِدِ فَ ه خمٍ لِ يقٍ ضـي  نهـعِوا بِ ض  ؛ ولا  هِبئِ

أزع أيض تُ هذا الفَ  ثبٍاً أنَّني أُ  مومِلَ إلى قَ  ض  ي وتناسيتُ جالغَ هود ينلِ في ذَ  ربيما ، وإنَّ ك

حتُوض  الع أن رالأوائلَ ب  و ضع ذْوا بغنَوا وأ لمِ هذا العِ  ةَر الـدلالِ   الدرس ـ ي   هِتِعس بِ

وعهِقِم إثر اء ظِ عجِ نَ  حيثُ ؛اًيمد الع  الع قد ألَّفُوا فيهِ   لماء رب وأبد مِ ،واع   تِ ن ذلـك  لـك 

 ـ هيروغَ ةُصصخَتَ الم ماجِع والم ةُي الدلالِ لُالرسائِ  ـنا مِ  ـلِّعتَايا المض القَ  ـةِقَ  فِادرالتَّ بِ

 ـ وم الِّ الـد  ين ب لاقةِ بالع ةِقَلِّعتَ الم ةِيايا الدلالِ ض والقَ  اللفظي كِرشتَ والم والأضدادِ  هِدلولِ

 ـ الج  أن  إلى ذلـك   فْضِأَ. هِكرِذِ لِ الُج الم عسِتَّا لا ي  مها مِ  وغيرِ ازِج والم والحقيقةِ  بانِ

ينِالدي كان تأثِ له يرهِ ماِ، إذِم إثَستطاع مِيرِ الكثِةَار نالم لمِ العِلِائِسن ذَ، مِةِي ـلـك  ا  م

يسالإسلامِ ى بالألفاظِ م ةِي، وه و م  َيأتِا س ي الح في الفَ  ديثُ عنه ـ يرِ الأخِ لِص   ـ  مِ هِذِن ه 

الدرأَ  . ةِاس على أنداً لا ح كِنْ يهذا العِ   ر لْ أنقد نَ  م ا وتَ مرعرحتَّ ع  ى استو لَى ع هِوقِى س 

 أو كاد ى أيدِ لَ ع تِ  ربِ الغَ ماءِلَي ع ؛ ولكنلك الج هةَربِ الغَ ودي الض ـ لـم تَ   ةَخم  ـ دأْب  ن  مِ

 ـ ودنُ واله  واليونان بر الع هدما قَ ى م لَ ع تْنَ، ولكنَّها ب  اغٍرفَ  ـ ن، ومِ ابِ ب  افِ الإنـص 

                                                 
   .47 : 1 م ، وأنواعها اللغة علومالسيوطي، المزهر في)1(
  .69-68 ، ص1980، 4 ط ، القاهرة،  مكتبة الأنجلو المصرية، دلالة الألفاظ،أنيس، إبراهيم )2(
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للعبِر، وع غمطِهِم مِد ح كَ لمِم في هذا العِ   قَّه هذا الفَ   إثباتُ ان لِص ض رور ةًلِةً مـ ح  ي  فِ

ذِه ؛  ةِه الدراس"طَذا التَّ وهوفي سِ  ةِ الدلالَ مِلْي عِ  فِ ر ربِ الغَ هِاقِيي ـ  استفاد   ـاكُرن تَ  مِ اتٍم 

فِعرِمةٍي كِ، لَ ةٍقَابِ سن ثِاحِالبين  ذَ في ه ا المالِج ظُلاحِ يون الدراساتِ  أن  ـ ةَ الدلالي   تْ أغفلَ

جهود الدلالي ين الع رالقُ ب دـ تَ ةِلَلـسِ م في سِ  هِكرِتِ على ذِ  أْم تَ  فلَ ،ىام    الاهتمـامِ  رِوطَ

مِ"،)1(" القديمِ الدلالي ا يعِ  نا نقولُ جعلُم الدلالةِ  إن لم    ،قديم نَتَ علملَاوه ونن قَ  مِ  اللغويلُ، ب

 ـ فـي م اعتبارِ أن أُصولَه وأُسسه ومنهج البحثِ فيه قد حددتْ        وحديثٌ بِ  عِ القـرنِ  طلَ

ك أن  ، ولا يـشَ   ةٌفَعرِ م هِ بِ بِر للع ه ليس نُّوا أنَّ  ظَ ينثِاحِ الب عض أن ب  غمر... ينشرِالعِ

انِ أُصـولِهِ وتعهـدِهِ     يمِ وب لْهذا العِ ن أُسسِ   فِ ع شْى في الكَ  د الطُّولَ ياتِ الي انِلمِ اللس عِلِ

 ـ  كان  بعد أن  اتِهِذَاً بِ مائِاً قَ ملْا عِ دبالرعايةِ والعنايةِ حتَّى غَ     ـ  ظِ فـي كَ   سِلاً ي ـير  فِ نَ

  ةِ الأُخركثيراً مِ   ... ىالدراساتِ اللغوي على أننصِ  الباحِ نالم فِثينشَ أ ينوا بِ ادم ا ولَ ص

إليه الداللُغَر عِس نْوِيدالع 2("بِر(.  

  

  

  

  
  

  

                                                 
  .8، ص2 ط،النظرية والتطبيق:ربيالداية، علم الدلالة الع )1(
 مقالة منشورة بمجلة جامعة أم القرى لعلـوم الـشريعةِ           ، علم الدلالةِ عند العربِ    ،عليان بن محمد   الحازمي، )2(

  . بتصرف706 -705م، ص2003هـ 1424 ، 27 ، ع 15واللغةِ العربيةِ وآدابها، ج 



 54

 الثالثل ـالفص

الـدلالي رالتطـو  

  

اهتم ةِ  علماءبمسألةِ العربي  رِ التطو التاسـعِ   القرنِ  أوائلِ ، منذُ  الدلالي   عـشر  ،

   جالِفبحثوا في هذا الم أسباب  ا وأشكالَ  الدلالةِ رِ تغيه  ا وصـوره     وقـد أدركـوا أن ، 

التطور هو تَ    الدلاليرالألفاظِمعاني   غي   بدلالتِ  ترتبطُ  الألفاظَ  ، ذلك أن  علاقةٍ ها ضمن  

 في ر، ولا يكون التطو في هذه العلاقةِر تغيما حدثَ كلَّ  الدلالي ر التطو ثُ فيحد متبادلةٍ

 المعنـى أو     يـضيفَ   وأن حدثُما قد ي   إنَّ ، دائماً  متصاعدٍ  في اتجاهٍ   الدلالةِ  علمِ مفهومِ

يخصكما يتَّ  ص ،سع  أو يعم فيكون الانتقالُ  م ،   إلـى    أو الخـاصِ   قِ من المعنى الضي 

  اللغـةِ   علمـاءِ   بعـض  لُ، ولذلك يفض   العكس  وقد يحدثُ   أو العامِ  ساعيالمعنى الاتِّ 

المحدثين مصطلح  رِ تغي  المعنى عوض  صطلحِ م رِالتطو عبد الـسلام    يقولُ ، الدلالي  

في ذلك  المسدي  :"الحقيقةَ إن  مِ  التي لا  ةَ العلميراء    الألـسنةِ   كـلَّ   فيها اليوم هي أن  

فإنَّ  ما دامت تتداولُ   ةِالبشري  ها تتطور ومفهوم ، حنةً شَ  هنا لا يحملُ   رِ التطو لا  ةً معياري 

  أخوذٌما هو م  لباً وإنَّ إيجاباً ولا س    هـا   أجزائِ  على بعضِ   إذ يطرأُ  ؛ر في معنى أنها تتغي

لٌتبد من جهةٍ   والتركيبِ  في الأصواتِ   نسبي  ـ  على وجهِ   في الدلالةِ   ثم   ،صوصِ الخُ

ولكنهذا التغي طءِ هو من الربحيثُب ى عنِخفَ يالحس 1(" المباشرِ الفردي(. 

 لغةٌ اجتماعيةٌ، تَصحب الإنسان في مظاهرِ       فاللغةُ العربيةُ كغيرِها مِن اللغاتِ    

حياتِهِ المختلفةِ والمتنوعةِ، وألفاظُ هذه اللغةِ عرضةٌ للتطـورِ والتغيـرِ مـن حيـثُ            

ن الكلمةَ الواحدةَ تُعطي مِن المعاني والدلالاتِ بقدرِ ما يتاح لها مـن             أدلالاتُها؛ ذلك   

  .الاستعمالاتِ المختلفةِ في سياقاتِها

اهتم العلماء بما عرفته اللغةُ العربيةُ من غنى واتِّساعٍ فـي وسـائلِ             فبقدرِ ما   

تعبيرِها اهتموا كذلك بألفاظِها مِن ناحيةِ محافظتِها على معانِيهـا الأصـليةِ وتَتَبـعِ              

هـا ومـا    دلالاتِها المكتسبةِ، وأشاروا بالتالي إلى العواملِ المؤديةِ إلـى تغيـرِ معاني           

   ظاهرذلك مِن م يصحب .  اركبالم دحملٍ        :" يقولُ معتري الكائناتِ مِـن تبـدما ي إن

فقد تتنقَّلُ الكلمةُ   ... وتحولٍ قد يعتري كذلك الألفاظَ، فتتغير مِن ناحيةِ شكلِها ومبناها           
                                                 

  .38 ص،م1986 الدار التونسية للنشر، ،ية المعرفللسانيات وأسسهاا ،عبد السلام، المسدي )1(
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ن تَتـرك الأولَ،    مِن معنى إلى آخر أو تُضيفُ إلى معناها معنى آخر جديـداً دون أ             

فتتعدد بِذلك المعاني التي تدلُّ عليها، وتُستعملُ في أي واحـدٍ مِنهـا علـى حـسبِ                 

  .)1("الأحوالِ والمقاماتِ

(     ومِن بينِ اهتماماتِ علماءِ العربيةِ القُدامى بهذا الموضوعِ ، ما أورده ابن فارسٍ            

أصلَ الوِردِ إتيان الماءِ، ثم صار إتيان كـلِّ         " نقلاً عن الأصمعي بأن     ) هـ395ت  

  .)2("شيءٍ وِرداً

    يوطِيجلالُ الدينِ الس ضـ911ت( وقد تعر  بدورِهِ إلى بعضِ المظـاهرِ التـي       )  ه

  .)3("تَصحب التطور مِن تخصيصٍ وتعميمٍ

ب القُدامى قد التفَتوا إلى         وتفيد هذه الأقوالُ والإشاراتُ المتفرقةُ بأن اللغويين العر       

لأمثلةَ التي  مسألةِ التطورِ الدلالي ولم يصرحوا بلفظةِ التطورِ، ولكن سياقَ كلامِهم وا          

ها إلى هذا المفهومِ؛ أما اللغويون المحدثُون، فقد تنـاولوا ظـاهرةَ            أوردوها تُشير كلُّ  

واملِ المؤديـةِ إليـه، وأجملوهـا فـي         التطورِ هذه بالدرسِ والتحليلِ، فعرضوا للع     

، التي تتمثَّـلُ فـي      المظاهرِواستخلصوا ما يصحب ذلك مِن      . )4(الاستعمالِ والحاجةِ 

  .)5(تطورِ الدلالةِ بالتخصيصِ والتعميمِ، والانحطاطِ والرقي، وتغيرِ مجالِ الاستعمالِ

   

                                                 
م، 1981، 7 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط، فقه اللغة وخصائص العربية،مبارك، محمد )1(

  .107ص
 تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران ،ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها )2(

  .96-95م،ص1964 للطباعة والنشر، بيروت،
 تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرون، المكتبة ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،السيوطي، جلال الدين )3(

  .426 :1م، 1986العصرية، بيروت، 

وانظر فقه . 151-134م، ص1980، 4مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط،  دلالة الألفاظ،أنيس، إبراهيم )4(

  222-218محمد المبارك، ص /   العربيةاللغة وخصائص

  222-218 ص ،وانظر المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية. 165-152 ص ،أنيس، دلالة الألفاظ )5(
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  :نواع التطورِ الدلاليأ 1.3 

فراد والجماعاتُ اللغةَ وسيلةً للتواصلِ، وأداةً للتعبيرِ عـن مظـاهرِ               يستعملُ الأ 

الحياةِ المختلفةِ؛ وإذا كانتِ الحياةُ في تغيرٍ وتطورٍ دائبينِ، فإن أثـر ذلـك التغيـرِ                

  .والتطورِ سرعان ما يعتري اللغةَ السائدةَ

فالنظـام  . والـصرفِ والمفـرداتِ       ويوجد في تطورِ اللغةِ فرقٌ بين الصوتياتِ        

الصوتي يستقر منذُ الطفولةِ ويستمر طِيلةَ الحياةِ ؛ فالإنسان يحتفظُ حتَّى آخر حياتِـهِ              

بمجموعةِ الحركاتِ التي تعودتْ عليها أعضاؤُه الصوتيةُ منذُ طفولتِهِ، إلا أن يحـدثَ            

 في حالةِ أن يتلقَّن نُطقاً أجنبياً يحلُّ محلَّ النُّطـقِ           وذلك, لَه عارِض ناتج عنِ التعليمِ      

القَومي، واستقرار النظامِ الصرفي يتطلَّب وقتاً أطولَ، ولكنَّه بعد أن يستقر لا يعتريهِ             

بل هو كالصوتياتِ إنَّما يتغير     , تغير؛ ذلك بأن الصرفَ لا يتغير في أثناءِ جيلٍ واحدٍ           

ي الانتقالِ مِن جيلٍ إلى جيلٍ، فالنظام الصوتي والنظام النحوي إذا ما اكتُسِبا مـرةً               ف

ويدينان باستقرارِهما إلى استقرارِ ذِهنية المتكلِّمِ؛ أما المفرداتُ فعلى         ,بقِيا طولَ العمرِ    

 متكلِّمٍ يكون مفرداتِـهِ     لأنَّها تَتْبع الظروفَ، فكلُّ   , العكسِ مِن ذلك لا تستقر على حالٍ      

فالإنسان يزيد  . من أولِ حياتِهِ إلى آخِرِها بِمداومتِهِ على الاستعارةِ مِمن يحيطون بِهِ          

    فرداتِهِ، ولكنَّهم نقِمِنالـدخولِ            ي الكلماتِ في  حركةٍ دائمةٍ مِن رغَيمِنها أيضاً وي ص

  .)1(والخُروجِ

 الم روتَغي       رِ الدلالياً مِن جوانبِ التطوفهماً    , عنى ليس إلا جانِب هفَهم مكِنولا ي

فاللغةُ ليستْ هامِدةً أو ساكِنَةً بِحـالٍ       , تاماً إلا إذا نَظَرنَا إليهِ مِن هذهِ الزاويةِ الواسعةِ        

  .)2( الأحايينِعلى الرغمِ مِن أن تَقَدمها قد يبدو بطيئاً في بعضِ, مِن الأحوالِ

 مهما اختلفـتْ فـي طَبيعتِهـا أو سـرعتِها           -وكلُّ التغيراتِ التي تُصيب اللغةَ         

: هي أنَّها دائماً وأبداً تقع على مـرحلتينِ       ,  تسير وفْقَاً لقاعدةٍ أساسيةٍ واحدةٍ     -ومجالِها

ويظهر هـذا   ,)innovation(المرحلةِ الأُولى مرحلةِ التغيرِ نفسِهِ أو الابتداعِ والتجديدِ       

     في الكَلامِ الفعلي الابتداع)speech(,     ِكالكلامِ نفسِه هـذا   , وهو لذلك عملٌ فردي ولكن

                                                 
  .246ت، ص . تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، د، اللغة،فندريس، جوزيف )1(
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ترجمة كمال بشر،  دور الكلمة في اللغة،  أولمان، ستيفن)2(

  .178م، ص 1997، 12ط



 57

وتأييـدهم  , بل يرفِده قَبـولُ أفـرادِ المجتمـعِ       , لا يعني أنَّه مقصور على فَردٍ واحدٍ      

ةِ الثانيةِ وهي مرحلةُ انتشارِ التغيرِ،      مِما يشَكِّلُ عاملينِ أساسيينِ في المرحل     , لاستعمالِهِ

وترتَّب على ذلـك    , أو عِباراتٍ علِقَ بالذهنِ   , فإذا ما سمِع الشيء المبتدع في عِبارةٍ      

  له عانيهـا           , استعمالُ الآخرينونفذَ بالتدريجِ إلى نظامِ اللغةِ؛ وفي حالةِ الكلمـاتِ وم

ويكون ذلك بطريقِ تسجيلِها بِـالمعجمِ،      , بعض الوقتِ الجديدةِ يأتي الاعترافُ متأخِّراً     

 )social( والثانيـةَ اجتماعيـةٌ    )individual(وهكذا نرى أن المرحلةَ الأُولى فَرديـةٌ        

  .)1(ا على قُوةِ التقليدِهمعتمدةٌ في أساسِ

         ستوى الدلاليفي الم ما يكون أوضح يكون اللُغوي رالتطو لأنَّ ؛إن    ه الجانـب

ويصوغُ العلاقةَ الرمزيـةَ بينهمـا صِـياغةً        ,  يربِطُ اللغةَ والواقع ربطاً مباشراً     الَّذِي

  :تَجريديةً على هذا النحوِ

  ).الشيء أوِ المعنى(المدلـولُ ) / اللفظُ( الــدالُ 

غير والتحـولُ   متطورةً وكان مِن طَبيعتِها الت    ) الأشياء(ولما كانتِ المدلولاتُ    

متطـورة  ) الألفـاظُ (كانت الـدوالُّ    ,  حضارةٍ إلىومِن حضارةٍ   , مِن زمنٍ إلى زمنٍ   

باطِّرادٍ متناسِبٍ مع ما يلابس المدلولاتِ من تَحولاتٍ وتغيراتٍ؛ وفي هـذا المعنـى              

 المواد المعجميـةِ التـي      إن الثروةَ اللفظيةَ للُّغةِ نَسقٍ متكاملٍ مِن      : "يقولُ جون ليونز  

هذا النسقُ في تدفُّقٍ ثَابتٍ، فنحن لا نَجِد المواد المعجميةَ التي كانت            , تَرتبطُ بِالمعاني 

بـل   ,  اللغةِ فَحسب  خِموجودةً مِن قبلِ أن تَختفي ثُم تَحلُّ محلَّها مواد جديدةٌ عبر تاري           

      عنى التي تقععلاقاتِ الم المجاورةِ في         إن وادالم ةٍ بعينِها وغيرِها مِنعجميةٍ مماد بين

وأي اتساعٍ فـي معنـى إحـدى المـواد          , النَّسقِ في تَغَيرٍ مستمر عبر الزمنِ أيضاً      

  .)2("المعجميةِ يتضمن تَضييقاً مماثلاً في مادةٍ أو أكثر مِن المواد المجاورةِ لَها

يتضح أن التغير الدلالي للمفـرداتِ يعـد مِـن          , اء على ما تَم استعراضه    وبِن

     ثينحدلماءِ اللغةِ المرةِ لدى عقرقِ      , الحقائقِ المصطلحاتُ الدالَّةُ على طُـرالم دوتَتعد

وبعضهم , يرِ الدلالي   فمِنهم من يطلِقُ عليهِ مصطلح أشكالِ التغ      , التَّغيرِ الدلالي بينَهم  

                                                 
  .197ص ، دور الكلمة في اللغةأولمان،   )1(
م، 2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ،  العربية وعلم اللغة الحديث،داود، محمد محمد  )2(

  .252 ص،الدلالة  ليونز،:نقلاً عن .208ص 
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    رِ الدلاليالتغي ظاهِرطلِقُ عليه مي ,     رِ الـدلاليالتغي يهِ قَوانينسمهم يـشير  , وبعضوي

  رِ الدلاليةٍ للتغيدهؤلاءِ العلماءِ إلى أشكالٍ متعد ,    ـدتَرص هذِهِ الأشكالُ جـديرةٌ بـأن

  .)1(اظِ اللغةِ بِمرورِ الزمنِ حركةَ الدلالةِ في دورانِها مع ألف

رأى علماء اللغةِ أن الأشكالَ المتعددةَ      , وفي أثناءِ تَنَاولِهِم لِكيفياتِ تغيرِ المعنى     

  :للتغيرِ الدلالي ناتجةٌ عن تقدمِ خُطَّتينِ 

 عشَر   التاسِع  القرنِ  علماءِ يلصاحبها بِريال، وغيرِهِ مِن متأخِّر    : الخُطَّةُ المنطقيةُ  -1

بعد أن أكَّدوا وجود عِلمِ المعنى بوصفِهِ فَرعاً مستقلاً مِن الدراساتِ اللُغويـةِ             ... 

اتَّجهوا نحو تحليلِ أنواعِ التغيِيرِ في المعنى تحليلاً منطقياً؛ ولقد وجـد هـؤلاءِ              ,

سِها ما يمدهم بِخُطَّةٍ يسيرةٍ قريبةِ      العلماء أن في دائرةِ المعاني القديمةِ والجديدةِ نف       

   دنالِ إلى أقصى حفي ثَلاثِ إمكانيـاتٍ           , الم مِنهم إلا النظر حيثُ لم يتطلبِ الأمر

ولقد تبين لهم أن المعنى القديم إما أن يكون أوسع مِن المعنى الجديدِ أو              . فَحسب

 هناك إمكانيةٌ رابعةٌ يدخلونَها فـي حـسبانِهم؛         ولم تَكُن , أضيقَ مِنه أو مساوياً له    

 الثلاثي التقسيم نا جاءةُالَّذِيومِن هنطقيتْ عليهِ الخُطَّةُ المنِي2( ب(.  

  :تَظهر ثلاثةُ أشكالٍ مِن أشكالِ التغيرِ الدلالي وهي, وانطلاقاً مِن هذا التقسيمِ

  .انتقالُ المعنى-  جتَضييقُ المعنى -تَوسيع المعنى    ب-أ

,  لا يتحملُ إمكانيةً رابعـةً     الَّذِي كانت هذِهِ الخُطَّةُ تتميز بالتقسيمِ المنطقي        إذاو

ولا تستطيع  , فإنَّه يؤخد عليها أنَّها شَكليةٌ وسطحيةٌ      , قِوبالبساطةِ والسهولةِ في التطبي   

  .)3( التغيرِ الدلاليأن تَمدنا بالمعلوماتِ الكامنةِ خلفَ عملياتِ

 مِن أن المعنـى     )s.ullmann(وتَعتمد على ما قدمه ستيفن أولمان     :  الخُطَّةُ النفسيةُ  -2

ومِن هنا تنشأُ علاقـةٌ بـين الألفـاظِ فقـط أوِ            , هو العلاقةُ بين اللفظِ والمدلولِ    

 معـاً   تِلفاظِ والمدلولا أو بين الأ  , أو بين الألفاظِ والمدلولاتِ فقط    , المدلولاتِ فقط 

  .)4(في آنٍ واحدٍ
                                                 

م، 1999، 2 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط، علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقية،د عوضحيدر، فري )1(

  .71ص
  .190ص، ، دور الكلمة في اللغة أولمان)2(
  .72 ص،علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقيةحيدر، وانظر . 192-191ص، دور الكلمة في اللغة،  أولمان)3(
  .193 -192ص ،أولمان، دور الكلمة في اللغة )4(
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فإن علماء النفسِ يـذكرون     , وإذا كانت هذه الخُطَّةُ تَقُوم على طبيعةِ العلاقاتِ       

  :نُموذجينِ أساسيينِ مِن العلاقاتِ

  .أيِ المدلولينِ أو اللفظينِ, أساسه وجود نوعٍ من المشابهةِ بين الجِهتينِ: الأولَ

  .)1(حين تَرتبطُ الجهتانِ بعضهما ببعضٍ اِرتباطاً مِن نَوعٍ ما: يالثان

 أم  )metaphore(وهذانِ النموذجانِ يراد بِهما المجاز سواء أكـان اسـتعارةً           

  .إلخ... بعلاقاتِهِ المتعددةِ كالسببيةِ والمحلِّيةِ والجزئيةِ , مجازاً مرسلاً 

أشكالَ التغيرِ الدلالي   ) المنطقيةِ والنفسيةِ ( هاتينِ الخُطَّتينِ    ويمكن أن نستخلص مِن   

  :الآتية

  .تَخصيص الدلالةِ أو تضييقَ المعنى - 1

 .تَعميم الدلالةِ أو توسيع المعنى - 2

 .اِنتقالَ الدلالةِ - 3

 .رقِي الدلالةِ - 4

 .اِنحطاطَ الدلالةِ - 5

  :لتحليلِ والتمثيلِ، كما يلي وهي الأشكالُ التي ستخصه الباحثةُ بالشرحِ وا

 narrowing of meaning restriction du)2(:لالةِ أو تَضييقُ المعنىيص الدخصِتَ - 1

sens.  به قصديعلى بعضِ أفرادِهِ وتضييقِ شمولِهِ"  و اللفظِ العام وذلك , )3("قصر

          إلـى الم أوِ العام عنى الكُلِّيالم جالِ الدلالةِ مِنأو     بتخصيصِ م زئـيعنـى الج

الخاص .  عنه إبراهيم أنيس بقولِهِ    وهو ما ع ردتِ الدلالةُ أو ضـاقَ      : " بفإذا تحد

  .)4("وقِيلَ إن الدلالةَ قد تَخصصت, مجالُها قِيلَ إن اللفظَ أصبح جزئياً

التابو " لناتجِ عنِ وتَنفرد العواملُ النفسيةُ بدورٍ مهِم في إحداثِ التغيرِ الدلالي ا

 "هللمحظورِ والممنوعِ ذِكر مِنِ استعمالِ بعضِ  ،)5( وهو اسم المرء جفقد يتحر

                                                 
  .193 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة )1(
، )إنجليزي، فرنسي، عربي(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات )2(

  .92م، ص1989مكتب تنسيق التعريب، تونس، 
  .219ص ،المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية )3(
  .152ص ،لفاظأنيس، دلالة الأ  )4(
  . 49– 41م، ص 1983 ترجمة بوعلي ياسين، دار الحوار، اللاذقية، ، سيغموند الطوطم والتابو،فرويد )5(
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 ،هذِكْر ُحستقبالكلماتِ التي لها إيحاءاتٌ مكروهةٌ، أو لدلالاتِها الصريحةِ على ما ي

  .وهو ما يعرفُ باللامساسِ

 المعنى، ولكن يحدثُ كثيـراً أن المـصطلح              ولا يؤدي اللامساس إلى تغييرِ    

البديلَ يكون له معنى قديم مِما يؤدي إلى تَغييرِ دلالةِ اللفظِ، فكأن اللامساس يـؤدي               

إلى التحايلِ في التعبيرِ أو ما يسمى بالتلطُّفِ، وهو في حقيقتِه إبدالُ الكلمـةِ الحـادةِ                

الكنيـفُ والخَـلاء    :  وأكثر قَبولاً لِيبرِز صوراً مِن الترادفِ، ومنهـا        بكلمةٍ أقلَّ حِدةً  

اممودورةُ المِياهِ والح ،1(والمِرحاض(.   

ومِن العواملِ النفسيةِ تَسميةُ الأشياءِ بأسماءٍ مضادةٍ، تَفاؤلاً أو تَشاؤماً، تَهكُّماً           

الجماعةِ المسافرةِ وعلى الجماعةِ الناهضةِ للـسفَرِ       على  " القافلةِ  " أو تأدباً، كإطلاقِ    

تشاؤماً مِن النطقِ بلفظِ الأسـودِ، ومثلُـه        " أبيض  " تَفاؤلاً بالرجوعِ، وتسميةُ الأسودِ     

  .)2(على الأعمى تأدباً" بصيرٍ  " على المجنونِ تهكُّماً، وإطلاقُ" العاقلِ " إطلاقُ 

     بد الواحِد وعلي ع بصددِ الحديثِ عن أثرِ القُرآنِ والحديثِ        -افيوقد أشار ووه 

ومـا  ,  إلى ما اكتسبتْه مفرداتُ العربيةِ مِن معانٍ جديدةٍ        - العربيةِ ةِوالإسلامِ في اللغ  

  يا إلى تَخصيصِ دلالاتِ كثيرٍ         – بفعلِ العواملِ السالفةِ     –عرفَتْهمِن تَضييقٍ وتحديدٍ أد 

وأما المفرداتُ ودلالتُها فكان    :" حيثُ قال   ,  الإسلاميةِ الجديدةِ  منها في دائرةِ المفاهيمِ   

الأثر فيها واضحاً الوضوح كلَّه؛ فقد تجرد كثير مِن الألفاظِ العربيـةِ مِـن معانيهـا     

أو , وأصبحت تدلُّ على معانٍ خاصةٍ تتَّـصلُ بالعبـاداتِ والـشعائرِ          , العامةِ القديمةِ 

  .)3("أو مصطلحاتِ العلومِ والفنونِ, سةِ والإدارةِ والحربِشُؤونِ السيا

فهذا ,  تخصيص الدلالةِ أو تضييقَ مجالِ استعمالِها كثير الشيوعِ في اللغاتِنإ

مِن المعروفِ أن الكلمةَ الإنجليزيةَ :" ستيفان أولمان يورد مثالاً في هذا السياقِ بقولِهِ

poision عناهاوم "مقابِلُها ( " السويpoisonِةفي الفرنسي  ( ِالكلمة هي نفس)potion "(

 حدثَ هو أن الجرعاتِ السامةَ دون غيرِها هي الَّذِيولكن , " سائلٍأيالجرعةُ مِن 
                                                 

عبد التواب، و. 209 ص– 202 ص ،أولمان، دور اللامساس في تغيير المعنى، دور الكلمة في اللغة )1(

  .135، ص  م1985 ،2ط القاهرة، ،نجيمكتبة الخا ، ومناهج البحث اللغوي المدخل إلى علم اللغة،رمضان
، لجنة البيان 2 ط،اللهجات العربيةإبراهيم،  أنيس، وينظر. 206– 205 ص ، علم الدلالة،عمر، أحمد مختار )2(

  .209م، ص 1952العربي، 
  .119م، ص1973، 7 دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط، فقه اللغة،وافي، علي عبد الواحد )3(
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وأصبح , وبهذا تحدد المدلولُ . لسببٍ أو لآخر, التي استرعتْ الانتباه واستأثرتْ بِهِ 

ياء تَقِلُّ في عددِها عما كانت عليه الكلمةُ في الأصلِ إلى حد مقصوراً على أش

 ومِنها التعبير عن أحدِ أعضاءِ البدنِ باسمِ عضوٍ آخر مثلِ استخدامِ كلمةِ .)1("ملحوظٍ

التي كانت تَعني في القديمِ جمالَ الثغرِ " الشَّنَبِ " بدلاً من ثَديٍ، وكلمةِ " صدرٍ " 

  .)2(لأسنانِ، وهِي في الاستعمالِ الحديثِ تَعني الشارِبوصفاء ا

وقد ساقَ إبراهيم أنيسٍ شواهد من لهجاتِ الخطابِ عندنا تدعم مظهر التضييقِ            

" و تَخصصتْ كلمةُ    , "الخِتَان"تَخصصتْ وأصبحتْ تَعني    " الطَّهارةِ  " فهذِهِ كلمةُ   , هذا

" أصبحتِ الآن تُطلَقُ علـى      ,  على كلِّ محرمٍ ولا يمس     فبعد أن كانتْ تُطلَقُ   " الحرِيمِ  

  .)3("الخُبزِ " حيثُ تُطلَقُ الآن في مِصر على " العيشِ "  وكذلك كلمةُ ،"النِّساءِ 

حيثُ تَنقلُ  , وتَشيع ظَاهرةُ تَخصيصِ الدلالةِ أكثر في مجالِ المصطلحاتِ العِلميةِ        

حتَّـى إن الكلمـةَ      "،لِتُصبح دلالتُها اِصـطلاحيةً   , يها اللغويةِ العامةِ  الألفاظُ مِن معانِ  

        اِصطلاحي مِن معنى لها أكثر ضارعِ(مثلُ  , الواحدةَ يصبحبِـهِ فـي      ،)الم قصدوي 

 ويـراد بـهِ فـي       ،الفعلُ الدالُّ على حدوثِ شيءٍ في زمنِ الـتكلُّمِ أو بعـده           : النحوِ

لها معنى اصطلاحي في علـمِ      ) جذرٍ(كذلك كلمةُ   .  مِن بحورِ الشِّعرِ   بحر: العروضِ

:  أيضاً ما حدث لكثيرٍ مِن الألفـاظِ الدينيـةِ مثـلُ           ،اللغةِ يختلفُ عنه في الرياضياتِ    

حيثُ تَحولتْ دلالتُها مِن المعنى اللغوي العام       , إلخ  ... الصومِ  , الحج, الزكاةِ, الصلاةِ

  .)4("لى المعنى الاصطلاحي الخاصإ

فَهذا أحمد بن فارِسٍ يخَصص     , وقَدِ انتَبه اللُغويون العرب القُدامى لهذِهِ الظَّاهِرةِ        

اِستَعرض فيهِ مـا حـدثَ      , "باب الأَسبابِ الإسلاميةِ  " سماه  " الصاحِبي"باباً في كِتابِهِ    

, حيثُ انتَزعها مِن معناها اللُغوي العام     , لْفاظِ العربيةِ بعد مجيءِ الإسلامِ    لِكَثيرٍ مِن الأَ  

     هصاً لِما جاءتْ بِهِ تَعاليمخَصم صبِحجالَها  لِيقَ مياقِ  . وضيفي هذا الـس هدرا أوومِم

قولُه" :       ؤمِنِ والمالم في الإسلامِ ذِكْر ا جاءمِم نافِقِ  فَكانلِمِ والكافِرِ والمب  , سرالع وأن

                                                 
  .191ص  ،ن، دور الكلمة في اللغةأولما )1(
  .247 ص ،عمر، علم الدلالة )2(
  .154أنيس، دلالة الألفاظ، ص )3(
  .213 ص،داود، العربية وعلم اللغة الحديث )4(
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ثُم زادتِ الشَّريعةُ شَـرائطَ     , إنَّما عرِفَتِ المؤْمِن مِن الأَمانِ والإيمانِ، وهو التَّصديقُ       

وإنَّما عرفَـتْ   , وكَذلِك الإسلام والمسلِم  . وأوصافاً بِها سمي المؤمِن بِالإطْلاق مؤمِناً     

 لامإس أوصافِهِ ما جاء       .  الشَّيءِ مِنه عِ مِنفي الشَّر اءج ـرِفُ     . ثُمكانَتْ لا تَع وكَذلِك

 غَيـر مـا     افَأما المنافِقَ فاِسم جاء الإسلام لِقَومٍ أَبطَنو      . مِن الكُفْرِ إلاَّ الغِطاءِ والستْرِ    

فَـسقَتِ  : وا في الفِسقِ إلاَّ قَولَهم      ولَم يعرِف . وكان الأصلُ مِن نَافِقَاءِ اليربوعِ    , أَظهروه

وجاء الشَّرع بِأن الفِسقَ الإفْحاشُ في الخُروجِ عـن         , الرطَبةُ إذا خَرجتْ مِن قِشْرِها      

  .)1("وأصلُه في لُغَتِهِم الدعاء,  ومِما جاء في الشَّرعِ الصلاةُ– عز وجلَّ –طاعةِ االلهِ 

: مي والأُمـوي والعباسـي    التي تَعني في العصرِ الإسلا    " فَةُ  يالخَلِ " وهذِهِ كَلِمةُ 

وقَد كانَت تَعني قَبلَ ذلِك كُلَّ من يخلِفُ غَيره         , الحاكِم الأعلى للمسلِمين ديناً ودنيوِياً      

  .)2(خاص و بِذا تَحولَ المدلولُ العام إلى مدلولٍ , لِموتِهِ أو لِغَيبتِهِ 

. widening of meaning extention du sens)3( :تَعميم الدلالة أو تَوسيع المعنى -2

    نةٌ عفهومِهِ ونَقلِهِ    " وهو عِبارعنى اللفْظِ ومالِ      تَوسيعِ مالد عنى الخاصالم عليـهِ   مِن

  .)4("إلى معنى أعم وأشْملَ

تَعميم " إلى أن    –لحديث عن هذا المظهرِ      وهو بِصددِ ا   –ويشير إبراهيم أنيسٍ    

وأقَلُّ أثَراً فـي تَطَـورِ الـدلالاتِ        , الدلالاتِ أقَلُّ شُيوعاً في اللُّغاتِ مِن تَخصيصِها        

  .)5("وتَغَيرِها

ويشبِه تَعميم الدلالاتِ ما نَلحظُه لَدى الأطفالِ حين يطلِقون اسم الشَّيءِ علـى             

  ماثَلَةٍ     كُلِّ ما يةٍ أو  مسلابلأدنى م ه؛شبِه      حصولِهِم اللُغَـوِيلِقُصورِ م  وقِلَّـةِ  ,  وذلِك

على كُلِّ رجلٍ يشبِه أباه في زِيـهِ        " الأبِ" يطلِقُ الطِّفلُ لَفظَ       فقد. تَجاربِهِم مع الألفاظِ  

                                                 
  .80- 79 ص، في فقه اللغةلصاحبيا،  فارسابن )1(
التوزيع، القاهرة،  دار غريب للطباعة والنشر و، دراسات في دلالة المعجم،إبراهيم، رجب عبد الجواد )2(

  .96م، ص2001
، )إنجليزي، فرنسي، عربي(سانياتالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المعجم الموحد لمصطلحات الل )3(

  .156ص
  .218ص، فقه اللغة وخصائص العربية المبارك،  )4(
  .154 ص ،دلالة الألفاظ أنيس، )5(
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على كُلِّ امرأةٍ تُشبِه أُمه في ثِيابِها       " لأُما"وقَد يطلِقُ لَفظَ    , أو قامتِِهِ أو لَحيتِهِ أو شارِبِهِ       

  . )1( ...و شَعرِها 

     ومِن هذا التَّعميمِ أن "  أسربِ        " البةً بـالحعناها كانَت خاصفي أصلِ م ,  ثُـم

 التي أُطلِقَت أولَ ما أُطلِقَتْ    " أمير المؤمنين   " وأيضاً    , أصبحتْ تُطلَقُ على كُلِّ شِدةٍ      

                 حكُـمعلى كُـلِّ خَليفَـةٍ ي ذلِك عدت تُطلَقُ بحأصب بنِ الخَطَّابِ ثُم مرعلى الخَليفَةِ ع

سلِمين2(الم(.  

     ذكُرسفندري(وفي هذا الإطارِ ي(     صِرنحي التَّعميم في إطلاقِ اسمِ نَـوعٍ     "  أن

 الأطفالِ الَّـذين يـسمون      وهذِه  هي حالُ   . خاص مِن أنواعِ الجِنسِ على الجِنسِ كُلِّهِ      

هكذا يفعـلُ الطِّفـلُ     :  يروي البلدةَ التي يعيشون فيها     الَّذِيجميع الأنهارِ باسمِ النَّهرِ     

  .)3("أَرى سِينَا: " أي,  je vois une seineالبارِيسي عندما يصيح وقَد رأى نَهراً 

 Stephen)سـتيفن أولمـان  (نى ما أورده ومن الأمثِِلَةِ الدالةِ على تَوسيعِ المع

ullmann  ,     َةَ الإنجليزيةالكَلِم أن مِن"arrive  "       ِةـا فـي الفَرنـسيقابِلُهوي "arriver" ,

وهذه الأخيـرةُ تَرجِـع     " يصِلُ إلى الشَّاطِئ ِ   "  بِمعنى   adripareتَنحدِر عنِ اللاتينيةِ    

 فهذه الكَلِمةُ كانَت في الأصلِ مـصطَلَحاً بحرِيـاً لا           ،"شاطِئ  "  أي   ripaبِدورِها إلى   

أما الآن فََقَد اتَّسع نِطاقُ اِستعمالِها      . في معنى الوصولِ إلى المِيناءِ    يجوز استِعمالُه إلا    

سواء أكان ذلِك على القَـدمِ أم       , حتى أصبحتْ تَشملُ عدداً ضخماً من أنواعِ الوصولِ       

عنـى الكَ           بِأيم كذا نَرى أنسائلِ الانتِقالِ وهى مِن وسيلَةٍ أُخرةِ و      تَعمـيم ـةِ لَحِقَـهلِم

4("كَبير(.  

: وقَد أورد أحمد بن فارسٍ نَماذِج لِكَلِماتٍ لاحظَ أن التَعميم قَد لَحِقَها فَقالَ مثَلاً             

... ثُم صار إتيان كُلِّ شَـيءٍ وِرداً        , اءِ  أصلُ الوِردِ إتيان الم   : كان الأصمعِي يقولُ  " 

قولونوي :   وتَهأي ص تَهقيرع فَعلَ        : رعها وجفَعفَر لُهت رِجقِرلاً عجر أن وأصلُ ذلِك

  .)5("رفَع عقيرتَه: ع صوتَه فَقيلَ بعد ذلِك لِكُلِّ  من رفَ, يصيح بِأعلى صوتِهِ 
                                                 

  .155-154 ص ،دلالة الألفاظ أنيس، )1(
  .96ص ،إبراهيم، دراسات في دلالة المعجم )2(
  .258ص   فندريس، اللغة، )3(
  .190 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة )4(
  .96-95 ص ، في فقه اللغة، الصاحبي فارسابن )5(
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في ما وضِع فـي الأصـلِ       " ج جلالُ الدينِ السيوطي في فَصلٍ سماه        وقَد عالَ 

اً     خاصاماستُعمِلَ ع ثَلاً  )1("اً ثُمجالِ مِنها مأمثلةً كثيرةً في هذا الم دةُ : حيثُ أورعالنُّج

 أن يعطـى الرجـلُ   ثُم صار كُلُّ طَلَبٍ انتِجاعاًً، والمنيحةُ أصلُها  , أصلُها طَلب الغَيثِ  

اخـتِلاطُ  : والـوغَى   , ثُم صارت كُلُّ عطيةٍ منيحـةً       , فَيشرب لَبنَها , النَّاقةَ أو الشَّاةَ  

ساقَ لها مهرهـا    : وقَولُهم  , ثم كَثُر فَصارتِ الحرب  وغَى       , الأصواتِ في الحربِ    

فَكَثُر ذلِك حتَّى   , لى الإبلِ والغَنَمِ فَيسوقونَها   وكان الأصلُ أن يتَزوجوا ع    , في الدراهِمِ   

وأصلُ ذلِـك أن    , بنَى الرجلُ بامرأتِهِ إذا دخَلَ بِها       : ويقولون  . استُعمِلَ في الدراهِمِ    

          ديدج ولأهلِهِ خِباء بنَى لَهي جإذا تَزو لَ كانجـذا      , الرحتى استُعمِلَ في ه ذلِك فَكَثُر 

  .)2(البابِ

قد يطلَقُ  " قَيصر  "  فالعلم   ،تَحويلُ الأعلامِ إلى صفاتٍ   "ومِن باب التَّعميمِ أيضاً     

 ،الكَريم المِضيافُ " حاتِمٍ" و الظَّالِم أو المجنون،  " روننَي" و   ،ويراد مِنه العظيم الطَّاغيةُ   

  .)3(للمخادِعِ القَليلِ الوفاءِ" عرقُوب"و

يكتَفون بِأقلِّ قَدرٍ ممكنٍ    "حيثُ  , لُ الناس عموماً إلى مظَهرِ تَوسيعِ الدلالةِ      ويمي

           في فَهمِ الدلالات بالقَدرِ التَّقريبي ونقْنَعحقِّـقُ   الَّـذِي مِن دِقَّةِ الدلالاتِ وتَحديدها ويي 

التي , دلالةِ الدقيقةِ المحددةِ  صون على ال   ولا يكادون يحرِ   ،اطُبِهدفَهم مِن الكلامِ والتَّخ   

  العلمِي صطََلَحالم ـة           . تُشبِهةِ إلى الدلالـةِ العامبالدلالةِ الخاص نتَقِلونقَد ي وهم لذلِك

  .)4(والتِماساً لأيسرِ السبلِ في خِطابِهِم, إيثاراً للتَّيسيرِ على أنفُسِهِم

ويعني انتِقالُ اللفظِ . )transferred meaning, transfert du sens)5:انتِقالُ الدلالةِ  -3

  .)6(مِن معناه الأصلي إلى معنى مشابِهٍ أو قَريبٍ مِنه أو بينَه وبينَه مناسبةٌ

                                                 
  .433-429: 1 ج،السيوطي، المزهر )1(
  .430-429: 1ج  المرجع نفسه،)2(
  .155 ص،دلالة الألفاظ أنيس، )3(
  .155ص، نيس، دلالة الألفاظوانظر أ )4(
، )إنجليزي، فرنسي، عربي(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات )5(

  .146ص
  .220ص ، المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية )6(
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, وإضافَةً إلى تَوفُّرِ علاقَةِ المشابهة أو المجاورة أو غَيرِها لانتِقالِ دلالةِ اللَّفظِ           

 أيالاسـتِعارةُ   "لمبارك إلى أن هذا الانتِقالَ يحصلُ بِطُـرقٍ أبرزهـا           فَيشير محمد ا  

  جازالَّذِيالم  التَّشبيه علاقتُه  ,    وهلُ ورسالم جازالتَّـشبيهِ      الَّذِيوالم غَير علاقَتُه تَكون 

تُصبِح الكَلِمةُ , لِوبِحصولِ هذا الانتِقا. )1("كَالسببِيةِ والحالِيةِ والمحلِيةِ والجزئيةِ والكُلِيةِ   

وقَد ينـسى المعنـى القَـديم أو        , حقيقيةً في المعنى الجديدِ بعد أن كانَت مجازاً فيه          

نقَرِضي.  

, والفَرقُ بينَها وبين الاتِِّجـاهينِ الـسابِقَينِ      , حِ مسألةِ انتِقال الدلالةِ هذه    ولإيضا  

  الدلالةِ , الدلالةِتَخصيص وتَعميم , لُ        : "يقولُ فندريستَعـادما يانتِقـالٌ عِنـد نـاكوه

كَما في حالَـةِ انتِقـالِ      (مِن جِهةِ العمومِ والخُصوصِ     المعنَيانِ أو إذا كَانَا لا يختَلِفانِ       

العلامةِ الدالـةِ إلـى      أو من   , أو مِن السببِ إلى المسببِ    , الكَلِمةِ مِن المحلَّ إلى الحالِ    

 ليه   الشَّيء المكسِ , إلخ... دلولِ عأو الع .(         الاتِـساع ةٍ إلى القَولِ بِـأننَا في حاجولَس

عنى يتَضمن طَرائـقَ    وأن انتِقالَ الم  , نِ مِن الانتِقالِ في أغلَبِ الأحيانِ     آوالتَّضييقَ ينشَ 

" synecdoque" الاستِعارة  " metaphore(اء اِصطلاحيةً   يطلِقُ عليها النُّحاةُ أسم   , شَتَّى

" catachreseأو  " المجازِ المرسـلِ بِوجـهٍ عـام        " أو  " ى الكُلِّ   ـإطلاقُ البعضِ عل  

... المجازِ المرسلِ بعلاقَةِ التَّشبيهِ أو غَيرِهِ عِند عدمِ وجودِ اسمٍ للشَّيءِ المنقولِ إليه              

  .)2( "إلخ 

إن        ستَعمِلِينين المب هديدٍ وشُيوعج عنىحيـلُ    ,  انتِقالَ الدلالةِ إلى مرعان ما يس

وقد أثبتَ اللغويون ملاحظاتِهِم بِأن تَغَير الـدلالاتِ يكـون فـي            " المجاز إلى حقيقةٍ    

فَةُ بـين   والمـسا , ) جازيـةِ الم(الانتِقالِ مِن الدلالات الحِسيةِ إلى الدلالاتِ المعنَويةِ        

   قيقيعنى الحالم)يالحِس (   ازيجعنى الموالم)  عنويالم (     ة مِـنرِ الكَلِمتُمثِّلُ رِحلَةَ تَغَي

  .)3("الحقيقة إلى المجازِ 

                                                 
  .221-220، ص ك، فقه اللغة وخصائص العربية)1(
  .256 ص،فندريس، اللغة )2(
  .214 ص،ود، العربية وعلم اللغة الحديثدا )3(
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علاقـةَ  وقَد تَكون , فالتَّغَير الدلالي هنا يعتَمِد أساساً على وجودِ علاقَةٍ مجازِيةٍ        

 أي أن المشابهةَ هي التـي  ،)metaphor , metaphor)1عن طَريقِ الاستِعارةِ , مشابهةٍ

         عناها الأصليةِ في غَيرِ مةِ   وقَد تَ , تُؤدي إلى استِخدامِ الكَلِمهشابعلاقَةَ غَيرِ الم كون ,

. علاقاتِهِ المختَلفةِ  ب،)metonymy, metonymie )2وتأتي عن طَريقِ المجازِ المرسلِ 

 أي المحـول   transferred meaningالمعنى المجـازي  : ويطلَقُ على المعنى الجديدِ

  .بِوساطَةِ المجازِ

فَمِن أمثِلَـةِ   , تَدعم هذا النَّوع مِن الانتِقالِ الدلالي     , وهنالِك أمثِلةٌ مِن واقِعِ اللُغَةِ    

مـا أورده   , أي بِسببِ الاستِعارةِ  ,  علاقَةِ المشابهةِ بين المدلولَين    انتِقالِ الدلالةِ لِوجودِ  

إنَّنا حين نَتَحدثُ عن عينِ الإبرة نَكون قد استَعملنا         "  : مثَلاً حين قالَ     )ستيفن أولمان (

 لنا ذلِك فَهـو شِـدةُ        سوغَ الَّذِيأما  , اللَّفظَ الدالَ على عينِ الإنسانِ اِستِعمالاً مجازِياً      

  .)3(" ينفذُ الخَيطُ مِن خِلالِهِ الَّذِيالتَشابهِ بين هذا العضوِ والثَّقبِ 

وبعد أن أشار إلى أنَّه يمكِن التَّمثيلُ أيضاً بِتِلك العادةِ المألوفَةِ لنا اليـوم مـن                

 جِسم الإنسان يعد قِطاعاً مِن      حيثُ إن , إطلاقِ أسماءِ أعضاءِ الإنسانِ على الجماداتِ     

أضافَ أن هناك نَوعاً آخـر مِـن        , القِطاعاتِ البارزةِ التي تَنتَقِلُ الكَلِماتُ مِنها وإليها      

وهناك نَوع آخرِ من الاسـتِعاراتِ      : "فقال, يعتَمِد على التَّشابهِ في الشُّعورِ    , الاستِعارةِ

وفي نَوعِ الإحساسِ بِهِما أكثَـر      , الشُّعورِ نَحو جنْبي الاستِعارةِ   يعتَمِد على التَّشابهِ في     

  .)4("مِن اعتِمادِهِ على التَّشابهِ في الخصائصِ الجوهرِيةِ 

فهنا . إلخ... حِوار ساخِن   , كلام بارِد   , تَحيةٌ عطِرةٌ   : " ومِن أمثلة ذلِك قَولُنا     

وبين الكَلامِ الهادِئ   , ابهاً بين التَّحية الطيبةِ وبين العِطْرِ       يوجد الإحساس بِأن هناك تَش    

  .)5(وبين الحِوارِ المملوءِ بالانفِعالِ والحيويةِ وبين السخونَةِ, غَيرِ المؤثِّرِ والبردِ

                                                 
، )إنجليزي، فرنسي، عربي(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات )1(

  .87ص
إنجليزي، ( وانظر أيضاً المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات)2(

  .87، ص)ربيفرنسي، ع
  .193 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة )3(
  .195 ص ،أولمان، دور الكلمة في اللغة )4(
  .215 ص ،داود، العربية وعلم اللغة الحديث )5(
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 المـسكنِ   بمعنى, بيتٍ  : ومِن أمثِلةِ انتِقال الدلالة لعلاقَةِ المشابهةِ أيضاً لفظةُ         

علـى الاسـتعارةِ بـضم      " ثم أُطلِقَ على بيتِ الشِّعرِ وذلك       , )وأصله بيت الشَّعرِ    (

بعضها إلى بعضٍ على نوعٍ خاصٍ، كما تُضم أجزاء البيتِ       ) أجزاءِ التفعيلِ   (الأجزاءِ  

 1("في عِمارةٍ على نوعٍ خاص(.  

 metoymieهةِ أي المجازِ المرسلِ     ومن أمثلةِ انتقالِ الدلالةِ لعلاقةِ غيرِ المشاب      

أي المكْتَب قد يكون معناها اليومbureau  "       " الكلمةُ  : ما أورده ستيفن أولمان بقولِهِ      

  كْتَبعليهِ     الَّذِيالم كتُبوي إليهِ الإنسان جلِسي  ,      كانةُ أو المكوميالَّذِيأو المصلحةُ الح 

ولكـن  ,  مشابهةٍ بين المـدلولينِ    أيالواضحِ أنَّه ليستْ هناك     ومِن  , تُدار منه الأعمالُ  

    ما اِرتباطٌ مِن نَوعٍ آخَربينه ,  كتَباكنِ التي        الَّذِيفالمعادةً في الأم عوضعليهِ ي نَكتُب 

, وعلى هذا فالفكرتانِ مرتبطتانِ بعضهما ببعضٍ في ذِهنِ المتكلِّمِ        . تُدار مِنها الأعمالُ  

وهذا هو التفسير النفسي لذلك النوعِ مِن       . إنَّهما تَنتمِيانِ إلى مجالٍ عقلي واحدٍ     : أو قُلْ 

  .)metonymy")2المجازِ المعروفِ بِالمجازِ المرسلِ 

فإنَّنَا نُقَابِلُ في الواقعِ اللُغـوي صـوراً        , ونظراً لِتَعددِ علاقاتِ المجازِ المرسلِ    

تعدم ةً مِنْهةِ الكُلِّ       , دزءِ وإرادإطلاقِ الج ةِ أيزئيلاقةُ الجع مِثْلُ إطـلاقِ    , فهناك وذلك

والكلمةِ على الجملةِ فـي أثنـاءِ       , والرقَبةِ على العبدِ المملوكِ   , سِالعينِ على الجاسو  

 إطلاقُ اِسمِ الكُلِّ علـى      أي, لِّيةِألقَى الرجلُ كَلِمةً في الحفْلِ؛ وهناك علاقةُ الكُ       : قَولِنا

 زءٍ منهعَلُـونَ {: كقولِهِ تعـالى  , جيَج  مـابِعَهـنَ  آذَا�ِهِـم  فِـي  أَصوَاعِقِ  متِ  حَـذرََ  الـصأي )3( }الْمَـو 

: وهناك علاقةُ الآليـةِ     . قُطِع السارقُ والمراد يده     : أطرافَ أصابِعِهِم وكذلك كقولِنَا     

  ي بِاسمِ آلَتِهِ كإطلاقِ اللسانِ على اللغةِ مِن قَبيـلِ إطـلاقِ الأداةِ              وهي أن ى الشيءمس

  . )4( }قَومِهِ بِلسَِانِ إلاَِّ رسولٍ مِن أرَسَلْنَا وَمَا{ :على الشيءِ كقولِهِ تَعالى

                                                 
 تحقيق عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، مصر، ،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1(

  .68م، مادة بيت، ص1977
  .198 ص،لمان، دور الكلمة في اللغةأو )2(
  .19:ةالبقر سورة )3(
  .4:إبراهيم  سورة)4(
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رعينَا النباتَ، لأنَّه   والمراد  " رعينَا الغَيثَ : "وهناك علاقةُ السببِيةُ كَما في قولِنا     

  م كلمةَ     ،بسببِ الغيثِ يكونإطلاقُه معاويـة بـن     كقول   ،على المطرِ " السماءِ" كذلك 

  :)1(جعفر بن كلاب

          رعينَاه وإن كانُوا غِضابا  إذا نزلَ السماء بأرضِ قومٍ     

لأنَّه , أُطلقَ على عقْدِ البيعِ مجازاً     ثُم, البيعِ وأصلُه مبادلَةُ مالٍ بِمالٍ    : ومنه لفظةُ 

  .)2(سبب التَّملِيكِ والتَّملُّكِ

: كقولِهِم لأهـلِ المجلِـسِ    , تَسميةِ الحالِ بِاسمِ المحلِّ      أيوهناك علاقةُ الحاليةِ    

كَـذا؛   ووافقتِ الكليةُ علـى      ،اتَّفَقَ المجلِس على كَذا   : ولذلك نجدهم يقولون  ,المجلِسِ  

 ابيَضَّت الَّذِينَ وَأمَا{:  كقولِهِ تَعالى  ،وهناك علاقةُ المحلِّيةِ وهي تَسميةُ المحلِّ بِاسمِ الحالِّ       
مهوهجمَةِ ففَيِ واللّهِ رَح مونَ فِيهَا هـةً       ،)3( }خَالِدحمى االلهُ الجنَّةَ هنا رمأو مثـلِ  ، حيثُ س 

إلى غيرِ ذلـك مـن أوجـهِ        ...هل لك بيتٌ؟  :زوجِ في قولِهِم    إطلاقِ لفظِ بيتٍ على ال    

  .)4(العلاقاتِ المتعددةِ

ِـِي الدلالـةِ -4   :رق

هـا بـين    شـرفَ الكلمـةِ وقِيمتَ    "، حيثُ إن    ويطلقُ عليه أيضاً تَسامِي الدلالةِ    

 لا تكمن قِيمتُها في اللامِ      مثلاً" لواءٍ"فكلمةُ  , الجماعةِ اللُغويةِ مستَمده مِن قِيمةِ معناها       

فما هذِهِ الحروفُ إلا رموز معبرةٌ عن معنى اِصطَلَح الناس          , والواوِ والألفِ والهمزةِ  

وقِيمةُ معناها تَتجلَّى في قِيمةِ السلطَةِ المخَولَةِ لهذِهِ الرتبةِ وفي قِيمةِ المسؤُوليةِ            , عليه

  .)5("المنُوطةِ بِها 

                                                 
م، 1994 ، 2دار الهداية للطباعـة والنـشر والتوزيـع، ط         ، الاستعارة نشأتها وتطورها   ،شيخون، محمد السيد   )1(

  .7ص
  .69 مادة بيع، ص،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2(
  .107:نعمرا آل  سورة )3(
  .83-79ص  ،حيدر، علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقية  )4(
  .217 ص،لعربية وعلم اللغة الحديثا  اداود، )5(
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التي تَرجِع إلى أصلٍ جِرماني وكانت تَعني       " marechal" مارشال"وهذِهِ كلمةُ   

 تُطلـقُ علـى رتبـةٍ عـسكريةٍ         -بعد رقِي دلالتِها  – ثُم صارتْ    )1(" خادم الإسطبلِ "

  .مرموقةٍ

ما يمتهن مِن   "وهي) ءِبكسرِ البا (وفَصِيحها بِذلَةٌ   , في العامِيةِ   " البدلَةِ"وكذلك كَلِمةُ   

وهي الآن تُطلقُ على أفضلِ الملابـسِ وأحـسنِها         . )2("والفَتْح لغةٌ , الثيابِ في الخِدمةِ  

وما لا خَيـر    , كانت تُطلقُ قديماً على سقَطِ المتاعِ     " العفْشِ"ضاً كلمةُ   أيوهذه  . مظهراً

  .)3(ى أثاثِ العروسِ الثمينِفيه مِن الأثاثِ؛ ثم صارتْ تُطلَقُ بمرورِ الزمنِ عل

  :اِنحطاطُ الدلالةِ -5

   وهذا النوع من أنواعِ التغيرِ الدلالي يشير إلى ما يصيب الكلماتِ التي كانـت              

غيـر أن   "وأصبحتْ تَدلُّ على معانٍ وضيعةٍ ومنحطَّةٍ ،        , تَحمِلُ معاني رفيعةً راقيةً   

فكَلِمةُ احتالَ كانـت    . )4("يوعاً في اللغاتِ بِوجهٍ عام    ضعفَ الدلالةِ وانحطاطَها أكثر ذُ    

وهو تقليب الفِكْرِ حتَّى يهتدي     , الحِذْقُ في تدبيرِ الأمورِ   ) "الحِيلَةُ(و. تَعني طَلَب الحِيلةِ  

إلـى معنـى الغِـشِّ      ) اِحتِيال(و  ) اِحتالَ( وقد تَحولتْ في عصرِنَا      ،)5("إلى المقصودِ 

. وهو سلوك غير سوي فـي بِيئتِنَـا  , للوصولِ إلى تَلبيةِ المطالبِ الشخصيةِ   والخُداعِ  

مِن الألقابِ التي كانتْ تَدلُّ على مكانةٍ مرموقةٍ في نَظَـرِ المجتمـعِ             " أفندي  "وكلمةُ  

لَ القـرنِ    خِـلا  لكنَّها فَقَدتْ تِلك المكانـةَ    و,  عشَر ي مثلاً خلالَ القَرنِ التاسِع    المِصرِ

, إباَن الحكْمِ الأندلُسِي  " رئيسِ الوزراءِ "كانت تَعني منْصِب  " الحاجِبِ"وكلمةُ  . العِشرين

 إدارةٍ أو   أي العامِلِ الواقفِ ببـابِ      أيلِينزِلَ معناها الآن إلى ما هو متعارفٌ عليهِ،         

 في الحديثِ الـشريفِ بمعنـى       وكانت عِبارةُ طُولِ اليدِ قد وردتْ     ! مصلحةٍ حكوميةٍ 

     نِساؤُه ودِ حين قالتْ للنبيخَاءِ والجيا رسـولَ االلهِ؟         : "الس لَحاقاً بك نَا أسرعفقـالَ  "أي

                                                 
  .211 ص ،أولمان، دور الكلمة في اللغة  )1(
  .41 ص،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  )2(
وانظر أنيس، دلالة .  106م، ص2002ق، القاهرة، ، مكتبة زهراء الشر في علم الدلالة سعد محمد،محمد  )3(

  .158 ص،الألفاظ
  .158ص، أنيس، دلالة الألفاظ )4(
  .157 ص،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )5(
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   داً   : "صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّمي لُ في لَهجاتِ الخِطابِ       " أطولُكُنتُستعم وهذهِ العبارةُ الآن

  .)1(بِمعنَى السرِقَةِ

جِه دلالاتُ بعضِ الألفاظِ إلى الانحِطاطِ نَتيجةَ اِحتقارِ بعضِ الناسِ لها،           كما تَتَّ 

: كألفـاظِ   –أصبحتْ غير مرغوبٍ فيهـا      –وذلك لِما تَتضمنُه مِن أفكارٍ وتَصوراتٍ       

  الإقطاعي,  الألفـاظِ           ...الرجعِي مِن الكثير لكراهةِ الناسِ لها، وهكذا تَفْقُد إلخ، وذلك

لتتَّجِه أثناء الاسـتعمالِ    , حيثُ قد تَبدأُ حياتَها بِمعانٍ راقيةٍ وقويةٍ      , انَتَها في المجتمعِ  مك

وما تَتَعرض له في    , وقد أشار جوزيف فندريس إلى حياةِ الألفاظِ      , إلى اِنحدارِ المعنى  

لموسـةٍ إمـا     يصيب الكَلماتِ يعكـس بطريقـةٍ م       الَّذِياَلانحدار  : "هذا السياقِ بقوله  

  الَّذِيالاحتقار            لَ بـينتبـادالم ا البغضها لبعضٍ، وإمةُ بعضالطبقاتُ الاجتماعي تُكِنُّه 

الأوطانِ والأجناسِ، وإما التعصب الأعمى مِن جانبِ الجماهيرِ، وإما عدم اِحتـرامِ            

ن ويتبـادلون الاحتقـار     فالناس يتباغضون ويتنـاحرو   ... المتعصبين لآراءِ غيرِهِم  

  .)2("واللغةُ حارس أمين على آثارِ هذه الحماقاتِ المستمرةِ, ويتنابزون بالألقابِ

وذلك بالمبالغةِ  , وكثيراً ما يساهِم الناس في إضعافِ دلالاتٍ كثيرةٍ مِن الألفاظِ         

 ولـذلك تَنحـدر     ،ذلك النحوِ في اِستعمالِها في مسائِلَ هينَةٍ لا تَقتضي اِستعمالَها على          

ويشبِه "تماماً؛   بحيثُ لا يصبح ذِكرها يثِير خَوفاً أوِ اه        ،دلالتُها مِن القُوةِ إلى الضعفِ    

فـي  , "القتلِ أو القتال  " عملُ كَلمةُ   هذا ما نَسمعه في بعضِ لَهجاتِ الخِطابِ حِين تُست        

ملتْ في القُرآنِ    استُع ،"الكُرسِي" وكَذلك كَلِمةُ   . ئِجِهِالشِّجارِ حتَّى مع ضعفِ شَأنِهِ ونتا     

، وهـذه   )3(}وَالأرَضَ الـسمَاوَاتِ  كُرسِـيه  وَسِـعَ { : العرشِ في قولِهِ تَعـالى    " الكريمِ بِمعنى 

 ومِن  .)4(الكلمةُ أصبحت الآن تُطلق على كُرسي السفْرةِ، وكُرسِي المطْبخِ ونَحوِهِما           

 ـر ي الَّذِي  على الشخصِ  قُطلَالتي كانت تُ  " ولسر"لك أيضاً لفظةُ    ذ لأداءِ لُس  م ـه  ةٍم 

5(ام(.  

                                                 
  .157صدلالة الألفاظ، أنيس،  )1(
  .266 ص،فندريس،  اللغة )2(
  . 255 :البقرةسورة  )3(
  .157-156 ص،أنيس، دلالة الألفاظ )4(
  .75 ص،عبد الجليل، علم الدلالة )5(
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ثلاثُ كَلِماتٍ إنجليزيـةٍ فـي      , ومِن الأمثلةِ التي تُذكَر في هذا السياقِ أيضاً         "

  حيثُ كانـت إذا horrible, terrible, dreadful:الوصفِ بِالشناعةِ أو الفَظاعةِ، وهي 

وجعلَتْه يشعر بِما يـشبِه هـولَ       ,  عشَر أَفْزعتِ السامِع     تُعمِلتْ خِلالَ القَرنِ الثامن   اِس

 أو حين تُزلْزلُ    ،ولم يكُنِ الكُتَّاب يتناولونها إلى حين يثور بركان ثَورةً عنيفةً         , القِيامةِ

ثُم انهارتْ دلالـةُ هـذِهِ      ! ه آلافُ البشَرِ    يتَب المدن ويذْهب ضحِ   الأرض زِلزالاً يخْرِ  

 يصفون بها الحدثَ التافِه كسقوطِ فُنجانٍ مِن الشايِ علـى           زالأوصافِ وصار الإنجلي  

  .)1( " أوِ اصطدامِ دراجةٍ هوائيةٍ بحائطٍ، ونَحوِ هذا،السجادةِ

 وهي في خِلالِ سـيرِها      ،الزمنِ تُواصلُ الكلماتُ مسيرتَها عبر محطَّةِ       ،وهكذا

, ها تركيز معانيها في أذهـانِهِم     ذاك معرضةٌ لضغطٍ مزدوجٍ، وحيثُ يحاولُ مستعملو      

      حيطِ العامفي أثناءِ تلقِّيهم لها في الم،    فرداتِ لأنَّها      " إلا أنرِ المعلى تَغَي عالحياةَ تُشج

 الكَلماتِ؛ فالعلاقاتُ الاجتماعيةُ والصناعاتُ والعـدد       تُضاعِفُ الأسباب التي تُؤَثِّر في    

المتنوعةُ تَعملُ على تَغَيرِ المفرداتِ وتَقْضِي على الكَلِماتِ القَديمةِ أو تُحور معنَاهـا             

  .)2(... "وتَتَطَلَّب خَلْقَ كَلِماتٍ جديدةٍ 

 ـ ةٌجتماعي اِ عواملُ:  هي  ثلاثةٍ هذه العواملَ من    الدلالةِ  علماء ذكروقد   ةٌ ثقافي ،

 رِ فـي التطـو    م تـتحكَّ   هذه العواملِ  وجد غير ، وقد تُ  ةٌغوي لُ ، وعواملُ ةٌ نفسي عواملُو

الدلالي. يوض هِن بقولِ ا ذلك ستيفن أولم   ح" : الثلاثةُ هذه الأنواع  تَ جتمعةً م ـ فِ ستطيع  ا يم

ب تُ ينها أن وضح غَن تَ  مِ  كثيرةً الاتٍ حرِي عنى، ولكنَّ  الم ها مع لَ  ذلك تْيس امِ جبحـالٍ  ةًع  

 أو   الـدلالي  رِ في التطو  متحكَّ التي تَ   العواملِ  أهم دع تُ هذه الأسباب و. )3(" الأحوالِ نمِ

رِتغي و ،عنى الم لذلك قَ عد ـ"  الألفاظِ دلالةِ "هِصلاً في كتابِ   فَ  أنيسٍ  إبراهيم  وضفيـه   ح 

غَتَ أسبابرِي  اهِظَ المعنى ومره،  التي شبههِ وأعراضِ  المرضِ ا بمظاهرِ ه وح صرا في  ه

 ، الدلالـةِ  يقِ، ر  الدلالةِ نحطاطُ، اِ  الدلالةِ عميم، تَ  الدلالةِ خصيصتَ:  هي رظاهِ م مسِخَ

وتغيير4()المجاز ( الاستعمالِجالِ م(.  

                                                 
  .156 ص،أنيس، دلالة الألفاظ )1(
  .247 ص،فندريس، اللغة )2(
  .157 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة )3(
  .167 ص-152ص ،دلالة الألفاظ  أنيس، )4(
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اء عظيماً هذا المستوى مِن     غنمقِهِ إ  الدرس الدلالي بسعته وع    غنىوهكذا فقد أ  

مستوياتِ الدرسِ اللُغوي العربي، حيثُ نجد العلماء العرب قد ألَّفُوا فيه وأبدعوا، فمن         

ذلك الرسائلُ الدلاليةُ والمعاجم المتخصصةُ والكتب المتعلِّقَةُ بـالترادفِ والأضـدادِ           

   والحقيقةِ والم كِ اللفظيشترازِوالمج ...          لَـه كـان الدينِي الجانِب أن أضِفْ إلى ذلك

تَأثير مهِم في إثارة الكثيرِ مِن المسائلِ العِلميةِ، مِن ذلك ما يسمى بالألفاظِ الإسلامِيةِ؛              

على حيثُ نجد بأن الدين الإسلامي قد جاء بِمجموعةٍ مِن المفرداتِ الجديدةِ، أو عمِلَ              

  .تَغيِيرِ دلالتِها، لِجعلها تَتَناسب وتَتَماشَى دلالياً مع المجتمعِ الإسلامي الجديدِ
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  الرابع الفصلُ

  يةِ الدلالِولِقُ الحةُظرينَ

  

الدلالِلُقْالح  ي)Semantic field  (لُقْأو الحالم عـج  هـو  ) Lexical field(ي مِ

مِ جموعةٌملِ الكَندِطُبِرتَ تَاتِم ا، وتُلالاتُهوضع حتَادةً تَعلفظٍ ع ي امجمعثَا، مِهالُ ذلك 

م ألفاظاً  ضوتَ) نٍولَ (امحِ الع لَصطَحتَ الم يةِ، فهي تقع تَ   بِرةِ الع غَي اللُ اتُ الألوانِ فِ  ملِكَ

 ـلـخ؛ وقـد ع    إ...كالأحمرِ، والأزرقِ، والأصفرِ، والأخضرِ، والأبيضِ    : كثيرةً  هرفَ

Ullmann ِهِ بقول :هطَ قِ و م لٌ مِ كامِتَاعن ةِ اللُ  الموِغَاد ةِ يي ع رعب ـ    ن م  ن جـالٍ معـينٍ مِ

  .)1(ةِ غَفرداتِ اللُمزئيةٌ لِجموعةٌ جم: هِقولِبLyonsِ  هرفَ عدةِ ؛ وقَربالخِ

 التـي   ةِبتقارِ الم انيِ أو الكلماتِ  ع الم ن مِ ةٍوعجمن م  مِ نوكَتَ  ي  ي الدلالِ الحقْلُو

 ـعنَ م ةُملِ الكَ بسِكتَ تَ ، وبذلك ةٍكَشتر م ةٍيلالِ دِ حلامِ أو م  رناصِ ع ودِجو بِ زيمتَتَ ـ اه  ي ا فِ

اتِلاقَعالأُ ماتِلِالكَا  بِ  ه الكلمةَ  خر ى، لأن  ى لَ عنَ لا ما بِ همدِفر  ها،  ب  م ل إنعناه تَا يحدد 

  .)2(ةٍد واحِةٍوعجم مارِ إليها في إطَاتِملِ الكَبِ أقرعا مهحثِببِ

وهو م  ا عبر فَ  عنه الذِّ :  لاًقائِ: "يسرِند إنهن يلُمِ ي ائِ دم  اً إلى جـلِ الكَ عِم  اتِم ،

  .)3("ةٍيوِغَ لُاً بعائلةٍمائِ دتُبثَتَ تَاتُملِا، فالكَهينَ بعجم تَةٍيددِ جىر عافِشَوإلى اكتِ

 ينويغَ اللُ عض إن ب  لْ، ب ةًلَّستقِ م ةًدح و لُكِّشَ لا تُ   فإن الكلماتِ  وعلى هذا الأساسِ  

رفُيض نكِ وير أن  تُ يم لِ  كَ  لِكْ في شَ   اللغةِ  اكتساباتٍم فْ مرةٍد  أو يكون ، لِّكَتَ المم ـاعِ و  اً ي

 ، فإن الاكتـساب    الأمرِ ةِايد في بِ  كلِ ذَ ها لَ دوإذا ب . لامِ الكَ ةِيلِم ع  أثناء ةًلَنعزِ م لكلماتِابِ

كُياً مِ لاقَ انطِ ونيبٍركِ تَ ن قَ مرٍد  أو م ضرٍم  تُ ،حذوفٍ أو م فهـ م   ـلِ الكَ هنَم ضِ التـي   ةُم 

تَيلَّعما الفَ هرتّضِوتَ ؛)4(دالفِ ح ةُكر حِ أكثر تُ ين لَّعأجنبِ ةٌغَ لُ م ةٌي فم ،هم ظَفِا ح  الم  ـ رء  ن  مِ

                                                 
  .79ص، عمر، علم الدلالة )1(
م ، ص 1985، 2بة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط، أصول تراثية في علم اللغة، مكت، كريم زكيحسام الدين )2(

294.   
  .333 ص،فندريس، اللغة)3(
  .294حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص  )4(
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مفراتِده ا، فإنَّه لُّظَ ي اجِ عز ن فَ اً عنُ مِه وصِصه ا ومطَ خِ ونِضماتِابه ـ اا، م   ـم ي لَ  دوزتَ

  .)1(يوبِسلُ والأُيلِ والدلايرفِ والصيوتِ والصيوِح والنَّييبِا التركِهامِظَ نِمعرفةِبِ

 هاجم الطريقةَ التقليديـةَ     الَّذِي Trierاةِ هذه المدرسةِ ترير     ع د ن أبرزِ ولعلَّ مِ 

      في التركيزِ على تاريخِ الألفاظِ المفردةِ، ودع ا بلِن ذَ لاً مِ د  إلى و كج ـ وبِ الب  ي حثِ فِ

 ـطَ  القِ  هِعكِسه هذِ ةِ ما تَ  ظَلاحوبِ م ج الثروةِ اللفظيةِ، وإلى و    نةٍ مِ لَاتٍ كامِ اعطَقِ اتُ اع

 هذا العـالِم    ركَا، وقد ابتَ  يرِهفسِوتَ اهيمِقوِرِ إلى الأشياءِ أو تَ    ظَاتِ النَّ جهي وِ يرٍ فِ غَن تَ مِ

مالح وِغَلِ اللُقْصطلحي)Linguistic field  (َقَوأطلهى تِلَ ع ـطَ القِلـك  اعـاتِ الم  ةِ نظَّم

  .)2(رِكْاتِ الفِاعطَن قِةِ مِحالواضِ

ي اللغةِ  يةِ فِ قلِياةِ الع اريخِ ألفاظِ الح  ي على تَ  لالِلِ الد قْ الح يةَرِظَ ترير نَ  د طبقَ وقَ

  أن ةِ، واستطاعالألماني ثبِ ي  الم ةَ في غَ    فَعرِتَ أنةَ والدنيويةَ الديني مرةِ العص ى سطَورِ الو

لاطِ والفروسيةِ عن   اليد الب قَ تَ ين تميزتْ ي حِ ، فِ ابلةٍ للفصلِ والتقسيمِ  ير قَ ةً غَ دحت و انَكَ

  .)3(غيرِها تميزاً تاماً

 ـ الَّذِي يبِي التركِ ا فِ هودج و و ه ةِملِى الكَ عنَ م مِهفَريقةٍ لِ وأحسن طَ         سهِ يفـي   م 

 ا، بالإضـافةِ  ه لَ ةًهابِشَو م بدا أو تَ  هبارِقَ التي تُ  لكتِن   ع ةًنَتبايِا م هلُجع وي ،ااهعنَ م إبرازِ

  اللفـظِ  ةِلالَن دِ  ع انِربع ي  اللذينِ  والثقافةِ يطِحِالم بِ اطِ الارتب اتِ ذَ ةِيلالِ الد إلى الوظائفِ 

ةِلَّقِستَالملِ كَلِّن كُ ع4(ةِغَ اللُاتِم(.  

مِ وليس ن الس لِه أن  دارِ ال قَفِتَّ يسون يـفٍ عرِلى تَ  ع ـ لِ يـقٍ قِ د  ـ حٍلَصطَم   ن مِ

لَصطَالملِ، أو كَ  اتِحمِ ةٍم لِ الكَ نخَ، وبِ اتِمإذا تَ  ةٍاص قَلَّع بِ  الأمر يمِاهِفَالم الظُّ ةِيثَدِ ح ورِه 

تَ   ؛ ومِ الِوالاستعم فإن ،يفَعرِن ثَم لِقْ الح لالِ الدي ي كَ ع مِ هِيرِغَد ن لَصطَ المالتي لم   اتِح 

تَينِكَّم ثُاحِ البمِ ون التَّ ن وعريفاتِها وتَ اتِحديدِ تَ  إلى إعطاءِ  لِصه  ا إلاَّ بمتواصِلَةٍ  أبحاثٍ عد 

وجةٍ ودٍهضنِيم لدقائقِ رٍظَ نَ مقِ، وع  جالاتِ م الم  عنى، ومـ   ع   لهـم أن    ضح ذلك فقد اتَّ

                                                 
  .13ص ، عزوز، أصول تراثية )1(
  .225 ص ،أولمان، دور الكلمة في اللغة )2(
  .226، صالمرجع نفسه )3(
  . 8 ص ،عزوز، أصول تراثية )4(
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،  الكلمـةِ   دلالةِ  لدراسةِ ةِ والأساسي ةِ الضروري ورِم الأُ ن مِ  اللغةِ  لبنيةِ  الدلالي التحليلَ"

أم مقارنةً تاريخيةً الدراسةُ أكانتِسواء 1("ةً أم تقابلي(.  

 وما يظُلاح ه و  الدراس اتِ أن ةَ اللغوي لم تُ   الحديثةَ ةَ العربي عـ فِر  الم إلاَّ  صطلح 

 ةَتناثر الم  إن التعريفاتِ  ولُ القَ نمكِ ي لْ، ب ةِيربِ الغَ ةِ اللغوي ا على الدراساتِ  هلاعِبعد اطِّ 

 ـ العربِ ن أن الدراسةَ   مِ غمِ، على الر  ةٌمترج وم ةٌهتشابِ وم ةٌلَتماثِ م  الدراساتِ لكفي تِ  ةَي 

قد عتِفَرالدلالِولَقُ الح طبيقاً تَةَي في أكثر مِوإجراء ن مرٍصدوع بقُر ونٍرم اقِتع2(ةٍب(.  

  

1.4 أنواعةِ الدلالِولِقُ الحي :  

يقسالدارِم سونالدلالِولَقُ الح ي وهي كالآتِ، إلى أنواعٍةَي :  

 ـ بينَ  العلاقةُ نوكُالتي تَ  ةُادضتَ الم  والكلماتُ ةُفَترادِ الم ـ الكلماتُ 1 ا علـى شـكلِ    ه 

 ـا نُ ندم، فعِ قِنطِ والم  التفكيرِ ةِمليع في   ي النقيض ستدعِ ي لأن النقيض  "التضادِ  قُطلِ

كْحاً ما نتأكَّ  من صِ  مِ دوتَ هِتِح نْ  بِ  كِماسبِ هِتِي العةِود  كمٍ إلى ح ي اكِعسومِ ه ، أُنشَنا تَ ن ه 

ولُقُالحتناقِ المةُض .  

 سعـاكِ  ي والكبير،  يرصِ القَ ضاقِنَ ي يلُوِ، والطَّ ضي الأبي دعِستَ ي دوس الأَ ونفالل

نِ، والغَالصغيريالفقيرِ عكس 3(اذَكَ وه(.  

  :ادض التَّن أنواعِومِ

  :اتٌجرما دينه ب ليستانِملِى كَعنَ المالَج ممسِقتَ ي أنو، وهاد حداٌّضتَ) أ(

  جوزتَ م↔ بزِعا  ى  ثَنْ أُ↔ ركَذَ

حتٌ↔ ييم     راِ↔ لٌج مةٌأَر  

صأٌطَ خَ↔ ح   مافِسر ↔قِ ميم  

  :اتٌجر ديهِفَر طَين بونكُ يالَّذِي ادض التَّووه: رجدتَ متَضاٌّد) ب(

سلٌهص ، عب) بينهاتٌا مجرمِد نالس أوِةِولَه الص عةِوب(  
                                                 

 لمنهج العربية الأصيل في التجديد عرض دراسة تحليلية مقارنة و،لمبارك، فقه اللغة وخصائص العربيةا )1(

   . 307والتوليد، ص
   . 12 ص ،عزوز، أصول تراثية )2(
ة،  دراسة دلالية، الألفاظ الخاصة بالإنسان وحياته الاجتماعية والاقتصاديدرعيات أبي العلاء، ،شلواي، عمار )3(

   . 34م، مخطوطة، ص 1995معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة قسنطينة، رسالة ماجستير، 
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ارِبدح ، ار)     ارِداتِ، فَبرئٌافِ، داخِ، سن ،ارح.(  

  ).دِع والبربِ القُن مِدرجاتٌ بينهما  (يدعِ ، بيبرِقَ

  .يغَبِ ، يكِذَ

  .يرغِ ، صيربِكَ

قَوِييفٌعِ ، ض.  

 ـملِ كَ ين ب ونكُ ي الَّذِي ادض التَّ و وه :يكسِ الع ادضالتَّ) ج(  ـ ينِتَ  ـ ع نِلاَّد تَ  ـنَعى م لَ ينِي 

لازِتَملُثْ، مِنِيم:  
 

 زوةٌج  زوج  أَ   أُمب   

 اعب  ىراشتَ   ىطَعأَ  ذَخَأَ 

 ولُمود  الِوتَ   ةٌدلَّعم  لَّعم 

مهزائِفَ  ومز  مرءوس ئِريس 

 :يودِم العالتَّضاد) د(

 ـ  يودِم ع عقَنها ما ي   ومِ ،اتِاهج الاتِّ فرداتِن م  مِ ةُادضتَ الم اتُملِ الكَ تِانَإذا كَ   طِّاً على خَ

  :ىرخْالأُ

، دانِامِــعتَم) قٌر ، شَــالٌمشَــ(فـــ 

، برغَ(، و متَعامِدانِ  ) بر ،غَ وبنُج(و

  .متَعامِدانِ) الٌمشَ

 ـ (ومن ذلـك أيـضاً     أمام  ـ ، ي  ، )نيمِ

  .)1( )فٌلْ، خَالٌمشَ(و

  

2 الاشتقاقِ ـ الأوزان وهِ :ةُي ي ولٌقُح رفِ صتُ ةٌي ،في اللغـةِ   ظُلاح  ـ الع  ـ ةِربي   ورةٍص بِ

مِ أوضح ا في اللغاتِ  م فُى، وتُصنَّ  الأُخر الو حفِ اتُد  ي ه ذا المعلى قَ   بِ الِج ناءـر  ةِاب 

                                                 
سـوبية   موجـود علـى الـشبكة الحا    بحـث م، 2007 ، المعجـم وعلـم الدلالـة   ، سالم سليمان،الخماش  )1(

http://www.angelfire.com/tx4/lisan/lex_zam/dilalahessays/dilalah.doc 73-72ص.  
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 ـينَ ب ةًكَشتر م ةًي ودلالِ ةًيورِ ص ةًم سِ دع التي تُ  ةِيرفِ الص لاماتِ الع وءِ في ض  اتِملِالكَ ا ه

لَاخِدلِقْ الحدِاحِ الو .  

، اتِغَ اللُ نا مِ هيرِن غَ  مِ  أكثر ةِيبِر الع  في اللغةِ  ودوج م ولِقُ الح ن مِ وعوهذا النَّ 

 ـ:  مثـلُ عِ والـصنائِ الحِرفِـ على  اءِ الفَرِسكَـ بِ" الةٍفِع "يغةُ صِلُّدفقد تَ  ـ  ةٍارزجِ

 ـقْ ـ م عمـلٍ م:  مثلُانِكَعلى الم" مفْعل "ةُيغَ صِلُّد تَين؛ في حِةٍارج ـ نِ حِدادةٍ ـ  دٍع 

مج1(عٍم(.  

 ـ الجامظَ أن نِوفِعر المن مِ:ةُيوِحا النَّهاتُيفَصنِ وتَلامِ الكَعناصر ـ  3  ـبِر العةِملَ ةِي 

حكُيمرتِ تَهخَيب ختَاِ وِ، لَاصرتِا التَّذَلَّ هيب لأصبمِح نفسِ تَيرِسِ العفَير مِهالم مِادِر ن 

الجةِلَمرتِا التَّذَ، هقَطلَ أَيبليهِ علَ عمالنَّةَلالَالدِ ةِغَ اللُاء وِحةَيوه ،عِو لمي اءِنَ في بِثُبح 

ةِملَالج، قُ ويبِ وم الَّذِي يرِغيِ التَّ صدِر ي لِ الكَ رِأواخِ ى عل أُطرـ ذُخِتَّ التي تَ  اتِم   ـ مِ لٌّ كُ ا نه

وقِمع اً حسقَ ب مِ ةِغَ اللُ ينِانِو ، ن ذلك ولُ قَ لاًثَ مك : م مأكْرحمد لِ عاًي، وأكر م لِ عي م حداًم .

 هِرِود أدى بِ  ، مِماِ ةيوِحالنَّ ةِيفَظِي الو  فِ يرٍغيِى إلى تَ  د أَ ةِلَمي الج  فِ اتِملِالكَ انِكَ م يرغيِتَفَ

   .)2(ةِلالَالدِي  فِيرٍغيِإلى تَ

4 يبِركِ التَّ ولُقُـ الحشْ وتَ :ةُيلُم م جملِالكَ وعفِ طُبِرتَ التي تَ  اتِم يم ينَا بـ ه  يـقِ رِن طَ ا ع 

 (W.PORZIG)" بورزيـغ  "ان، وكَهِفسِ نَ يوِح النَّ عِوقِي الم  فِ عقَا لا تَ  هنَّكِ، ولَ الِعمالاستِ

  : ةِي الآتِاتِملِالكَ بِميثُ اهتَ حولِقُ الحهِذِ هسر دن ملَوأَ

  نيى ـ عري           مد ـ يقَامع طَ          احب ـ نُبلْكَ

  نذُ ـ أُعسمي     مدقَي ـ يتَمشِ ي     يلٌهِ ـ صسرفَ

زهتَّفَتَََ ـ تةٌرح     ـ سِلُقِنتَي يقَأشْ    ةٌارشَـ رع3(ر(.  

 ـلِالكَ ين بةًجردتَ مةُلاقَا العيه فِونكُي تَتِ الَّي وهِ:ةِلالَالدِ ةُجردتَ المالحقُولُ ـ  5 اتِم ،

 ةُرج، فالشَّ ةٌيلالِ دِ ةٌابرا قَ اهنَ ب ين ب طُرب أو تَ  ،سِكْ الع ، أوِ لِى إلى الأسفَ   الأعلَ ن مِ درِ تَ دفقَ

كمومٍفه عام تَ يجأُز سِنقَ ويم  اهِفَ إلى ميم غِ صةٍير) ـ ورِذُالج  عِذْ، الج  ـ اقِ، الـس  ، وعِر الفُ
                                                 

م، ص 1992 ترجمه محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، مدخل إلى الدلالة،شاكر، سالم )1(

46 .   
  . 18 ص،وانظر عزوز، أصول تراثية.  48-47 ص،الخماش، المعجم وعلم الدلالة )2(
  . 81 -80 ص ،عمر، علم الدلالة )3(
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الثِّ اقِالأور ،ثُ  )ارِم ،م تَ يجمِ لٌّ كُ أُز نه  اهِفَا إلى ميم ص صغَى، فأَ غرر افِ الأطر الع لوةِي 

الفُ(لاً  ثَمرالأَ وع ،الثِّ اقُور ،مار(  ،غيرِ إلى  ن ألفاظٍ  مِ  ذلك... )ـرف      . )1وهـو مـا ع

  .الأُصوليين دنْ عِةِورشه الم التصوريةِيةِرِظَالنَّبِ

  .)2(ةَالَ الحلك تِثِّلُماها تُ التي أثبتنَةَورلَّ الصعولَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  :يمِدِ القَيبِر العيوِغَ اللُاثِرفي التُّقُولِ الدلالِيةِ ظريةُ الحنَ 2.4

 يوِغَ اللُ اثِري التُّ  فِ دجِا لا  نَ   نَ، فإنَّ ةِيبِر الع ةِيلالِ الد ولِقُ الح ةِيرِظَنَ لِ خُرؤَا نُ مندعِ"

العبِري  شِ ما يمِ ير  يٍرِ أو قَ  يدٍعِن ب  الَّذِي، و حِلَصطَب إلى الم كَذْ يبِ ر الضرـ ةِور  ه و  أن 

؛ )3("حقُولِال ةِكر إلى فِ  رٍكِّب م قتٍي و ةً فِ سارماً وم يقَطبِوا تَ نُطَّفَ تَ اءمد القُ برالع ينيوِغَاللُ

 ـما   و ؛يانِع الم ماجِع وم لَائِس الر مهِليفِأْ، وتَ الِجا الم ذَي ه  فِ ةُادي الر مه لَ تْانَكَفَ  وقُرالفُ

 ـربِ الغَ مةَ الأُ  أن كلِ ذَ تُبِثْا ي ي؛ وم انِع للم ةِييفِصنِم التَّ هِتِيقَرِى طَ لَ ع يلٌلِدإلاَّ   ةِغَي اللُ فِ ةَي  

 ـ عاسِ التَّ نِر القَ رِاخِي أو  إلاَّ فِ  ةَيوعِوضا الم هماجِع م فْلِّؤَم تُ لَ شَعوبِ ر ـد  ـ ةِاي   نِر القَ

ا، هائِملَي ع ى أيدِ لَ ع تْروطَ تَ الدلالِيةِ قُولِالح ةَيرِظَإن نَ : لُو القَ نكِم ي نكِين، ولَ شرِالعِ

 ـ ودِد الح ةَوفَعر وم مِالِع الم ةَحاضِ و تْانَ، فكَ ةِلَاصِوتَم الم هِودِه ج دع ب تْمونَ  ـ تَ م، ولَ عد 

                                                 
  .97-96م، ص 1981، 2 دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط، الألسنية العربية،طحان، ريمون )1(
  .  44 ص،الخماش،  الصورة عن المعجم وعلم الدلالة )2(
  .  22 ص،عزوز، أصول تراثية )3(
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 يبِد الأَ ص النَّ ثلِ مِ ةٍيرثِ كَ الاتٍجي م  فِ هاتُيقَطبِ تَ هاً لَ جنه م تْح أصب لْ ب ،بسح فَ ةًيرِظَنَ

  .)1(ينادِين م مِكلِ ذَونَحوِ ،مِاجِع المةِاعنَ وصِةِييمِعلِ والتَّةِمرجوالتَّ

   فُلِختَوي ح جقُولِ مةِ الحلالِيالد وح يزاه انِكَ الملافِاختِ بِ ي م واهتِ الاتِج ـم  اتِام 

ةِيئَ في البِ  انِالإنس الم عةِنَي وي ،عد م والأَ اتِنَ الكائِ الُج مِ اءِشي  رِن أكب الم الاتِج  ،  ثُميهِلِي 

مالُج اثِ الأحد وي ،تبعه الم جررِي آخِ  وفِ ،اتُد الم بِاتِر م  لُصِتَّا ي بِ طُبِرتَ وي اتِلاقَالع. 

أَتَوالمفِ لُم  ي ممِعج م فرةِغَ اللُ اتِد الع بِرةِي، ظُلاحِ ي  الح أن يز انِكَ الملُشغَ تَ الَّذِي ياظٌ ألفَ ه 

 ،ىخر الأُ اتِغَاللُب نورِا قُ ياً إذا م  رِياً وثَ نِ غَ ملِ والنَّاقَةِ والأَسدِ والصحراءِ، يعد     الج لُثْمِ

 ـصـفَ ، لأن وةِينسِرالفَ وةِييزِلِ الإنجِةِغَاً كاللُ يبقرِ تَ يكَاد يكُون فيها مهملاً   ي  تِالَّ  ونِ الكَ

 ـ وج حٍاضِ و كلٍشَ بِ ةٌريغَتَ م ي، وهِ ةِيومِفه الم اتِيمقسِ التَّ ةِطَاسو بِ متُ ي ييعِبِالطَّ  ـ يلِ ن  مِ

مجموِغَ لُ ةٍوعإلى أُ  ةٍي تَ ،ىخر بخُاً لِ عوصِصةِي ـفَ والتَّ يهِ إلَ رِظَ، والنَّ ونِالكَ بِ ةِلاقَ الع  لِاع 

مع2(ه(.  

 إلى  يرشِ ي ظَاحِ الج نَجِد حيثُ،  يبِر الع يفِلِأْي التَّ  فِ ةٌيمدِها قَ نَفس يفِصنِ التَّ ةُكروفِ

مِ بٍانِج هِابِتَي كِ ا فِ نه" الححِ "وانِي ،ين فَنَّ ص الم وجاتِود ئِ الري الكَ  فِ ةِيسلاًائِ قَ نِو" :إن 

الَالعبِ م مِ يهِا فِ م الأَ ن امِجس أَ ةِلاثَى ثَ لَ ع اءٍنح :قٍفِتَّم فٍلِختَ، وم تَ، ومضـ  لُّ، وكُ اد  ي هـا فِ

القَ ةِلَمج لِو :جمالنَّ ثُ.. .امٍ ونَ اد امِم ى قِ لَي عينِسم :حيونَ انٍو ،؛اتٍب ـ والح  يوان ـ ع  ى لَ

أربةِع يءٍشَ: امٍ أقس يءٍي، وشَ مشِ ي طِ ييءٍ، وشَ ير ي سبيءٍ، وشَ ح ي نسـ    اح   لَّ، إلاَّ أن  كُ

 ـي ع مـشِ ي ي ذِ الَّ وعوالنَّ. اًرائِى طَ مس ي يرطِي ولا ي  مشِي ي ذِ الَّ يسي، ولَ مشِ ي رٍائِطَ ى لَ

أربةِعاسٍنَ: امٍ أقسوب ،ائِهوسِم ،اعٍبشَ وح3("اتٍر(.  

بِ إن دةَاي ج عِم الم وِغَ اللُ ةِادعِ ةِي ند الع بِ كَ ران  في ص ةِور ر ـ ،لَائِس   ـ مِ لٌّ كُ ا نه

  :ةِيوِغَ اللُلِائِس الرهِذِن ه ومِ؛نٍيع مقلٍ حاتِدفر مدرصتَ

 كِتَاب،  اتِب النَّ كِتَاب،  اتِرشَ الح كِتَاب،  انِ الإنس قِلْ خَ كِتَاب،  لِي الخَ كِتَاب،  لِ الإبِ ابتَكِ

  .إلخ.. .اءِونْالأَ
                                                 

    .16 ص ،أصول تراثيةعزوز،  )1(
 م،1990رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، ئر لمفدي زكريا دراسة دلالية، الهدى إلياذة الجزا ورلوشن، ن )2(

   . 16مخطوطة، ص 
- 26: 1ت، ج.تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د،/الجاحظ، الحيوان )3(

27.  
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 ـ ةٍبتَّر م ماجِع م لِكْي شَ  فِ ةِيبِر الع مِاجِع الم يفِلِأْ تَ رِلوب تَ يلَبوقُ وتِ صـ  ي   فاً أو ألِ

ائِبظَ ،اًي هر ع دمِ د ن الم مِاجِع الم تَّرلَى ةِبع  ح بِس الم يبِرِالغَكَ: يانِع الم ـ فِنَّص  ي  لأبِ

عنَ يدٍبدِ، والمكُ لِ جالنَّ اعِر لِم وم ،افِ الإسكَ يبِطِ للخَ ةِغَ اللُ ئِادِبـلثَّ لِ ةِغَ اللُ قهِ، وفِ ي  بِالِعي ،

  االلهِ بدِ ع  بنِ يلَاعِ إسم  بنِ يماهِ إبر اقٍي إسح بِلأ في اللُغَةِ  ظِفِّلَتَالم ونِهايةِ المتَحفِّظِ ةِايفَكِو

ورِالمالأَ بنِبِا شه ابِجدي لسِيابوا  الطَّر ،خَلملابنِ صِص  ه الأَ  سِيدسِلُند؛ي ي  فِ احِ والإفص

  لابنِ صِصخَ الم ابِتَكِ لِ رصختَ م و وه ،ىوس م ينِس وح ييدِعِ الص احِتَّ الفَ بدِعلِ ةِغَ اللُ هِقْفِ

  .)1( يبِرِ الغَن مِهِيبِشذِ تَعد بصرِا العذَ في هبتِكُد ، وقَه يدسِ

يقِعلِالتَّ بِ  الباحِثَةُ يفِكتَتَ     وس يدٍ   ى  لَ عبنَّفِ لأبِي عصلأنَّ؛  )هـ224ت  ( الغَرِيبِ المه 

 ينعِ أرب هفُلِّؤَ م ثَكَي، م انِع الم بِسحعلَى   تْالتي رتِّب  ةِيوِغَ اللُ مِاجِع الم رِ وأشه مِن أقد مِ

فِ ةًنَس  ومِ ،هِيفِصنِ وتَ هِمعِي ج  ن موضتَكِ :هِاتِوعخَلْقِ اب  تَكِ،  انِ الإنسالنِّ اب تَكِ،  اءِساب 

 رِج الشَّ ابتَكِ،  يانِو الأَ ابتَكِ،  حِلاَ الس ابتَكِ،  اضِمر الأَ ابتَكِ،  ةِمطعِ الأَ ابتَكِ،  اسِباللِ

  .إلخ...شِح الوابتَكِ، مِنَ الغَابتَكِ، لِبِ الإِابتَكِ، اتِبوالنَّ

 ـ كلِذَ بِ لَّقُعتَا ي  م لَّ كُ رذكُ ي ان كَ - لٍص أو فَ  ابٍى ب عنَ بم - ابٍتَي كلِّ كِ        وفِ يءٍ شَ بِ

ا ايب خَ ةِفَعرِم، لِ صصخَتَب العِلمِ الم  الِ طَ هاجحتَما ي  مِ ونِّي، وه أَتَ الم يقِقِ الد يلِفصِ التَّ نمِ

اءِالأشيوم سياتِمرِا الغَه2(ةِيب(.  

 ـلالِ الدِ الحقُولِ ةِيرِظَ نَ يسِأسِي تَ  فِ ةِصصخَتَ الم مِاجِع الم ةِيمهاً لأَ رظَونَ عِ ةِي  نـد 

العمِةًلَ أمثِ الباحِثَةُيعطِفتُ، بِر فِا أُلِّفَم ي مقِلْخَ"الِ جوهِ" انِ الإنسي:  

  ).هـ216ت (يعِصملأَ لِانِنس الإِقِلْخَ ابتَ كِ-1

  ).هـ270ت  (تٍابِ أبي ثَ بنِتِابِثَلِ الإِنسانِ خَلْقِ ابتَ كِ-2

  ).هـ310ت(ج اِجلزلِخَلْقِ الإِنسانِ  ابتَكِ -3

4-فِةٌالَقَ م اءِي أسمالإِاءِ أعض لأَانِنس حم3()هـ395ت  (سٍارِ فَ بنِد(.  

                                                 
وانظر نصار، . 26-24 ص، أصول تراثيةعزوز، وانظر. 47-46 ص ،الخماش، المعجم وعلم الدلالة )1(

  .30-28 ص،المعجم العربي
   .م1989 تحقيق رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، ،أبو عبيد القاسم الغريب المصنَّف بن سلاَّم، ا)2(
  .27 ص،عزوز، أصول تراثية )3(
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 ـ421ت  (للإسكافي  خَلْقِ الإِنسانِ    ابتَكِ - 5 قادر عبـدال يحيى عبابنة و  بتحقيقِ  )  ه

  .مرعي

 ـ ةِلاد والوِ لِم الح عرفَ: انِ الإنس لُقْاها ح و التي احتَ  الدلالِيةِ الحقُولِ نومِ ا ، وم

يخرمِ ج ن دِلَ الو ضوالر ،طَ والفِ اعوالنَّ ام ،ةُيحِشرِي التَّ احِواتُفَ ، وصِ يذَ، والغِهاءائِ، وسر 

ضربِ التَّ وبِرذَ، الغِ ةِيالس اء لِ ئِي إلخ  ...دِلَلو .ومع أنَّه  مِم جتَاً كَ يعـ ب   ـي م وا فِ وعٍ وض

أَ إلاَّ ،دٍاحِو ابٍ مِ تَلِّ كِ كُ لِ نابِقَةِ  نالكُتُبِ الس  م  ا يمزيه افِالإسكَ، فَ هِيرِن غَ  عي ثَ م تَلاً يميز 

ع قَتَن مكرِذِ بِ يهِمِد م يلِفصِ التَّ هِرحِ وشَ فظِ اللَ فِادِري ب ،يد ـن غَيـرِهِ         أنَّهنقُـلُ عي كَان

 ـإحم بِ يهِ إلَ رشِ ي مم ولَ هقَّ ح طَم، فغَ كلِ إلى ذَ   يشِر ملَلَكِنَّه   و كَثِيراً،  ـ أو ذِ  ةٍالَ  ـ رٍكْ  د؛ وقَ

احِثَةُ تِظَلاحالب  جِ وةُيه لُطْ الس أن  أحم د سٍرِا فَ  بن كْ ذِ لَ أهمر عضِ ب ـ فَ اتِفَ الص  ، طُقَ

 ـ تَ هتَالَقَ م لَعا ج م، مِ هدمي اعتَ ذِ الَّ ازِ إلى الإيج  كلِ ذَ تْعجروأَ  ـ خلُ  ـ ين أَ و مِ   أوِ دٍاهِ شَ

  .)1(ر آخَيوِغَ لُسمِ اِي أو أَيوِغَ لُادٍطرستِاِ

 ولا ريي أَ  فِ بن ع وِغَ اللُ لَميين الع القُ بِر دام ـختَى ي   ـ فُلِ ع  ـثِن م   ـ هِيلِ ى د لَ

 مقُ وع ،رسِ الد اقِ آفَ عسو وتَ ،انما الز همه أَ ابٍسب، لأَ يثِدِ الح صرِي الع  فِ ينيبِوورالأُ

 ـ حيثُ إنَّهم م،  هِ بِ قُلح ي يرا ض ذَي ه  فِ يس ولَ ؛هِجِاهِنَ وم هِاتِيقنِتَ  ـ انُ كَ  ـ وا فِ م هِصرِي ع

ساقِبين رِكِبتَ مين وم ، ثِم كَ هِتَآلِيفِ في   لَاا زمِ ير ارِفكَ الأَ ن ائِ الرحتَي تَ تِ الَّ ةِدلَماءِن   مِ اجع 

  .)2(اهتَاسر دِةِيبِر العةِمالأُ

 حثُا الب هرفَي ع تِت الَّ اِيرِظَ النَّ عضِن ب ى مِ نح الم يبرِ قَ يازِ الر حاتِمٍو   أب انوكَ

ي ذِ الَّ لأن" ةَنَيالز "هابتَى كِ موس .)3(امِقَ الم ةِيرِظَ أو نَ  اقِي الس ةِيرِظَ كنَ راصِع الم يوِغَاللُ

فُعرِيه  اهحتَوثَّلُ بِمتَموي  تَ، يزيفِ هِ بِ ن  ي الملِافِح كُ، ويون قَنْ ملَ ةًب عِ ه هـلِ  أَ ند الم ـرِع  ، ةِفَ

  .)4( اهيمِعلِا وتَهلُّمِعي تَم فِليهِ عبِاجِ الونِ عصرواد قَقَ اسِ النَّر أكثَلَّعولَ

 ،الدلالِيـةِ  ولِقُ الح قَفْ و يفِصنِ والتَّ ةِغَ اللُ الِجي م وا فِ ع قد أبد  اءمد القُ ا كان وإذَ

 ـ مِغْى الـر  لَعفَ ،لِامِ الشَّ يمِعج الم يفِلِأْلتَ لِ تْدهي م تِ الَّ  اللُغَوِيةُ لُائِس الر مهت لَ انَفكَ ن  مِ

                                                 
  .75ت، ص .، دمشق، دمنشورات دار الحكمة،  التأليف في خلقِ الإنسان،السطل، وجيهة )1(
  .26 ص،عزوز، أصول تراثية )2(
  .34ص،  نفسهرجعالم )3(
  .62-61 ص ،السطل، التأليف في خلقِ الإنسان )4(
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 تْانَم، وكَ هيرا غَ يهوا فِ دلِّقَم ي  لَ بر الع  في أن  ينسِارِ الد ن مِ د أح كشُ لا ي  هإنَّا، فَ هزِيمتَ

 ـرِع تَ م لَ يفِلِأْ التَّ ن مِ وعا النَّ ذَ ه ا أن نَملِا ع  إذَ ةًاصم، خَ هِاعِن إبد مِ  ـ الأُ هفْ ةُمـانِونَ الي  ةُي 

والرانِومولَ ،ةُي شْ تَ مهد يلَثِ مأُ ه ـور  ـ ا إلاَّ وب   ـي الحِ  فِ  ـبِ الم قَ  ـوي ؛)1(ةِرخِّأَتَ ظُلاح أن  

قِشرِستَالمين ه ذِ الَّ لُوائِ الأَ مين و جه نَوا عتَايه  ا التُّ ذَم إلى هتُ (اثِراثِر الر ـ) لِائِس  ي فِ

صرِالعيثِدِ الحقُقَّ، فحشَ ونَوهروهبِنذُ م دالقَةِاي يثُ  ؛ينِشرِ العِنِرـح   Auguste  "رشَنَ

Hafner  "ِتَكاب"   عِيانِ للأَصمضِ" خَلْقِ الإنسموِغَ اللُ زِنْالكَ" ابِتَكِ نـ ي   ـ  فِ  انِسي اللِ

العبِرذِالَّ" ي ي صدامِ  في ريبزجي لِ ، وفِ م1903  ع امم1905  ع  شَا نَ ،  كمللأ ر عِيصم

، وفي سـنة    م1905  سنَةَ ي ليبزج  فِ لِ الإبِ ابتَكِ ه لَ رشَ نَ كلِ، وكذَ "اءِالشَّ "ابتَكِ أيضاً

  الأَلمانِي فَـرِيتس    قُشرِستَالم رشَا نَ ، كم "رِج والشَّ اتِبالنَّ "ابتَكِاً   أيض ه لَ رشَ نَ م1908

ونكُكر  "Freitz Krenkow" ِتَكالخَ "ابلأبِ"لِي ي عبيةَدمع بنِر امى،نَّثَ المفي ح  يـدر 

أبعِأُقَد  ، و م1939 سنة   ادنَ يد شراهِي القَ  فِ هيقِحقِتَ، بِ ةِر م حدِم رِادِ القَ بدِ ع أح مسـنة   د 

  .)2(يدٍر د لابنِامِج واللِجِر السةِفَصِ "ابتَكِ " William Wright" رشَونَ " .م1986

ا، يهعِبـدِ ا أو م  هعِبدِ م ةَيسبِاً ح مائِى د بقَ تَ ةَدائِ الر ةَكر الفِ  أن ه لَ فُسؤْا ي ممِلكن  و

 ـ نَجِـدها ي  تِ الَّ ةِمهِ الم اتِيرِظَ النَّ ن شأْ ةِيرِظَ النَّ هِشأن هذِ   ـ النَّ لـمِ ي عِ  فِ ـ، وعِ وِح   مِلْ

ا؛ هتِينمِا وتَ هيرِطوِى تَ لَ ع لَيعم، لِ ةِلاغَ الب ومِلُ وع ،اتِ الأصو لمِ، وعِ )اللُغَوِياتِ(يبِراكِالتَّ

  .)3( حتَّى مِن الإشارةِ إلَيهِقِابِلُ السضى فَربِ، وينساءِ الغَملَاسمِ ع بِلك ذَعد بشتَهرفتُ

  

ِـ الغَند عِةِيلالِ الدولِقُ الحةِيرِظَ نَةُشأَنَ  3.4   : اهروطَ وتَينيرب

تُنسبذُ الجرِظَ النَّورقُولِ ةُيةِ لِلحلالِيدِ دانينَردِفِ إلى الدير وسِي س(Ferdinand 

de Saussure). َرِظَونتُيهنْ البوِينُ تَةُيصلَ عظَ نِةَغَ اللُى أناممِلٌامِكَتَ م نالع ي تِ الَّاتِلام

يحد ب عضه ا باتِ العلا نومِ،  اًعضسِكتَ تَ مقِ  اللُغَةُ ب تَيم؛اه شَ يثُح بالأَ ه اللُ وض وِغَاعةَي 

 مِي القِ ن مِ امٍظَ نِ امم أَ ينِتَالا الح لتَ في كِ  حن، فنَ نجِر الشِّطْ اتِياربن م  مِ اةٍارب م اءثنَ أَ بِعِاللَبِ

                                                 
  .38-37ول تراثية، صأص عزوز، )1(
  .38، ص المرجع نفسه)2(
  .39،  ص المرجع نفسه)3(
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 ةِعب اللُ هِذِ ه لِاحِرن م  مِ ةٍلَرح م ةَي أَ لاً أن و أَ هظُلحي نَ ذِالَّ؛ فَ اتٍريغَن تَ ا مِ هقُلحا ي  م دشهنَ

 ـ عِطَ القِ ةِيقِى ب  إلَ ةِسبالنِّ بِ ةٍطع قِ لِّ كُ ةُيمقِ، فَ ةِغَ اللُ الاتِن ح ةً مِ الَ ح قُافِوتُ  ـهِ ر ي، هِ  ةُينَ

عِوقِما مِ هنالر لِ، وذَةِقعكَك ا إِممِرٍصِ عنُلِّكُ لِن ما ةِغَ اللُرِاصِنَن ع هِلُابِقَيم عرِاصِنَ الع 

  .)1(اًيعمِى جخرالأُ

وع  دظَ نِ ةَغَاللُ يروسِساً مِ امن الع بِ طُبِرتَ تَ اتِلام ةٍلاقَع ضوِ عفِ ةٍي يم ينَا بلِ، ذَ اهك 

 ـ نكِ ولَ ،اص الخَ هِكلِ أو شَ  هِتِيعبِ طَ بِبس بِ قُلَّعتَ لا تَ  رٍصِن ع لِّ كُ ةَيمإن قِ   ـكَ م بِبس بِ  هِانِ

ضِ هِاتِلاقَوع من الم وأقَ وعِجم ،بِ ر وودِج لالِ دِ ةٍلاقَ عةٍي ب ين ع مِ دٍد  ـ ولاتِدلُن م   اظِ الألفَ

 ـطِابر التَّ اتُلاقَ والع ةُياقِي الس اتُلاقَالع "هِابِتَن كِ  مِ صلٍي فَ  فِ اهسم أَ يوِغَ اللُ قِسي النَّ فِ ةُي 

 طُبِرتَي تَ تِ الَّ انِ الإنس ند عِ سِم الخَ اسوالح بِ مرِا الأَ ذَ ه يهشبِ تَ نمكِوي ؛)2(ةُيوِغَ اللُ ةُيموالقِ

 ـ دٍرن فَ اُرمحِ، فَ هِ بِ يطُحِي ي ذِ الَّ مِالَى الع لَ ع انا الإنس ه بِ فَرعتَيا لِ هينَا ب يمفِ  ـ ح ن مِ ةِاس 

البرِص ي لُجعا تُ هعوفِ ض  ي حةٍاس أُخر  قُت لا تَ  انَ كَ ى، وإنوم ـتُيفَظِ و  ا بِ ههِمـتِم  ؛ )3(اه

 :مِثْلُ فِالُخَ، أو التَّ  )افَ خَ -يشِ خَ -ابه (:لُثْا مِ هاتِفَادَِر م لالِن خِ  مِ مفها تُ  إنَّم كَلِمةُالفَ

) ةِره الز حتَ تَ مظِنتَ تَ السوسنِ( :مِثْلُ ةِيحتِ التَّ ةِلاقَ الع اسِى أس لَ، أو ع  )رضخْ أَ -رمحأَ(

علَى أساسِ العلاقَـةِ    أو  ) السوسن فوق   تَنتَظِم ةُرهالز (ةِيوقِ الفَ  علَى أساسِ العلاقَةِ   أو

كسِالعةِينحو ) بشتَ، اِاع4(إلخ)... ىر(.  

مكِويإ ولُ القَ ن ه اتِرِظَ النَّ هِذِنقَ ي د لِ ومِ تْد ن دِقْورٍ نَ نظُ موقَ ي ،طَ تَ درفِ بِ تْولِ ع

 إليها، وقد تطورت بسبب انفتاحِ أنظمتها النظرية على المنظـوراتِ           جهي و ذِقدِ الَّ النَّ

  .)5(النقديةِ

ويإيبسِ ع ند)(IPSEN ِم ن الَّذِي لِائِ الأوأَ ن وضيفِصنِ تَ ةَيقَرِوا طَ ح مِ ولِقُ الح ،ا م

جر لَعايتر ي مِ لُنه  ن مهِجِنه ر فُرِعتَ، ويايةِلاثَ ثَ ضلِفَ بِ تر لَ عماء ـ يـهِ لَ ع  دي : م، وه

إيبسِوير، وسِسن، وهولتمب)Humboldt( )6(.  

                                                 
  .36 ص ،درعيات أبي العلاء، دراسة دلاليةشلواي،  )1(
  .308-307 ص ،ارك، فقه اللغة وخصائص العربية  المب)2(
  .43 ص،  عزوز، أصول تراثية)3(
  .44، صالمرجع نفسه  )4(
  .232م ص2007، 2 مركز الإنماء الحضاري،حلب، ط، اللسانيات والدلالة،  عياشي، منذر)5(
  .46 ص،عزوز، أصول تراثية )6(
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 الدلالِيةِ الحقُولِ ةِيرِظَ نَ ةِرلوفي بTRIER  ( (راي تر يانِلمى الأَ  إلَ ضلُ الفَ ودعيو

اجِوإخررِظَنَا  هةًي ةًلَامِكَتَم .ويعد تر اي لَر أو م تَ ن رك ب ي دِ  فِ هِاتِصمـر  قُـولِ  ةِاسالح 

  يكَـاد   لا ، إذْ لِيةِالدلا الحقُولِبِ ةِاص الخَ ارِ الأفكَ يعِجمِي تَ  فِ ضلُ الفَ يهِ إلَ ودعيو،  الدلالِيةِ

يأُقر رجِ مبِ أجنَ عي  أو ع بِرهتَ اِ يبِ م ةِلالَالد  والم  مِعجةِي  شِ إلاَّ وييهِ إلَ ير ذكُ، وير اهِفَ ميمه 

 ـهعـد وا بلُاونَ تَنالَّذِي ينثِاحِي الب  فِ هيرثِأْ، وتَ هِاتِيقَطبِوتَ ذَ هـا الم  ؛الَج ـوم  ـا كَهم   تِانَ

 ـاتِ ذَ الدلالِيةِالحقُولِ   ةِيرِظَنَى  ، أو إلَ  "تراير "الِعمى أَ  إلَ ةُهجو الم اتُادقَالانتِ ه  ا، فإنَّـه 

لَىبقَيالأو لَمالع ؤَ المسرِظَنَ لِسقُولِ ةِيةِ الحلالِي1( الد(.  

سنَدرى   إلَ ضلُالفَ فَيايرِظَنَ تَحديدِي   فِ ترقُولِ ةِيةِ الحلالِيوإِ الد اجِخرـرِظَنَا  ه  ةًي 

د قَوقَ. ةًلَامِكَتَمدتْمرِظَنَ الهِذِ هةُيع دمِاًد نفَاهِيمِ المهِ المةِم:  

1- المعجم نكَومِ م ن م جممِ اتٍوع ن يمِاهِفَ الم التَّ ةِيقَثِ الو رتُ  طِاب  لُثِّمه  ا  مجممِ اتٌوع ن 

المفراتِد .هِذِوه الم جماتُوع الم ومِفهتَ تَ ةُيدرمِ ج الأَ ن عـ م   ـى الأَ  إلَ  ـوم. صخَ ي انِع

  .قلِي الحى فِخر أُاتٍدفرن ما مِهكُارِشَا يى ملَ عاءنَ بِددح تُقلٍ حلِّ كُلَاخِ داتِملِالكَ

   :ام هينِرنصن ع مِنوكَ ميلالِ دِقلٍ حلُّكُ -2

   ).Conceptual Field (يومِفهم: الأولُ

  )2(لِو الأَةَاحسي مِطِّغَي) Lexical Field (يمِعجم: يانِثَّوال

  
لابِمآنِ سقَ ةٌيرةٌاب ولٌقُحم ومِفهةٌي

 بأَ درقِ وبثَ

قَمِيص صحن جد 

 خٌأَ سأْكَ اءدرِ

 ختٌأُ ةٌبقِر كُوفِيةٌ

 مع مِلعقَةٌ اءذَحِ

 حفِيد جرةٌ ةٌاممعِ

فَمر
تٌ
دا

م 
مِعجةٌي 

قلٌحم مِعجي قلٌحم مِعجي قلٌحم مِعجي ولٌقُحم مِعجةٌي 

                                                 
  .48-47عزوز، أصول تراثية، ص)1(
  .أعلاهصفحات كثيرة، ومنه أخذتُ الشكل ، لمعجم وعلم الدلالة، ا الخماش)2(
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اعتَومالاتِّ تْد جنْ البِ اتُاهوِيا ةُيهمِيعالمِ  ج حوالاستِ ر الِبديلاتِحلِي تَ  فِ يا؛ ومِ ها نه

 ـجِنه الماس أسنأَ) Zellig Harris(يس ارِى هر ييثُ ح،ييعِوزِ التَّاهجالاتِّ  ييعِوزِ التَّ

هالِشكَالأَ يفُصنِ تَ و تَ الم؛ فنَ ةِلَادِبضي نَ تِ الَّ ةِغَ للُّ عودِ د رتَاسائِا قَ هي لَ تِ الَّ الِشكَالأَ بِ ةًما ه

 ـي الم  فِ رظهي تَ تِ الَّ لِاالأشكَ بِ ةًمائِ قَ يى؛ أَ خرالأُا بِ اه إحد لِادب التَّ ةُيانِإمكَ ، هِفـسِ  نَ يطِحِ

  .)1(كَما مر فِي النَّموذَجِ الَّذِي أَرفَقَتْه الدراسةُ

 حلامِ المعض يLOUIS JHELMSLEV((لف مسلَي يسلَوِ ياركِمنِ الدمالِ العدجِونَ     

  : ةِيالِ التَّتِاملِلكَ لِالِبد الاستِناً مِلاقَ انطِالدلالِيةَ

  .ىنثَأُ + انصحِ = سرفَ

انحِص = انكَذَ + حِصر.  

نزِخِ = تٌّرير + ذَكَر.  

  . أُنثَى + خِنزِير = خِنزِيرةٌ

، )أُنثَـى  + حِصان (ينِتَيرغِ ص ينِتَيلالِ دِ ينِتَحدى و لَي ع وِحتَتَ) سرفَ ( أن ظُلاحي     فَ

 ـ)حِصان (لَو الأَ رنصلعا ا لنَبدستَا اِ إذَفَ ى لَ ع يس؛ ولَ ةٍخِنزِيرى  لَا ع لنَص، ح )خِنزِير(، ب

  . )2( سٍرفَ

 ـالِ التَّةِيوِعنَ الم اتِم الس وِ أَ اتِفَلَّؤَى الم لَي ع وِحتَتَ) لجر (ةُملِ كَ ةِيبِري الع وفِ ةِي :

 ةُوركُ الذُّ يثُن ح  مِ ، إلاَّ )لجر(ن   ع فُلِختَلا تَ ،  )ةأَمراِ (كَلِمةُو ).بشَرِي+ غالِب + ذَكَر(

  . )3( ) بشَرِي+غالِب + أُنثَى(

مكِويوضِ تَنالِ التَّةِيقَرِالطَّ بِهِفسِ نَالِثَ المِيحةِي:  

  ...غالِب/ ذَكَر / يرِشَب/ يح/ ودعدم/ وسحسم/ سماِ = رجل

  ...بالغ/ أُنثَى /   بشَرِي/يح/ودعدم/ وسحسم/ سماِ = اِمرأَة

                                                 
  .143م، ص1980 دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، ،، البنيوية في اللسانيات محمدالحناش )1(
  .67 ص،عزوز، أصول تراثية )2(
اصر، مركز الإنماء القومي، ع مجلة الفكر العربي المع،  مدخل إلى الدلالة الألسني،أبو ناصر، موريس )3(

  36م ص1982، آذار، 18/19
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ي ا فِ مهِاكِرشتِ اِ ع م ،نسِ الجِ ةُم سِ ي هِ ةٍداحِ و ةٍمسِ، بِ )لٍجر(ن   ع فُلِختَ، تَ )ةٍأَمراِ (كَلِمةُف

يعِمِج الأُ رِاصِنَ الع خر هِذِى، وه كَ تُ اتُفَلَّؤَ المون ـ الم   ـسى الأَ عنَ  ـلِلكَ لِ ياسِ ـابِ القَ ةِم   ةِلَ

  . )1(الِبدستِلالِ

وختاماً لعلَّ أهمما يمي ةِ المحاولاتِزالغربي الدلالِولِقُ في الح ةِييلِ، ما ي:  

أ ـ مجيئُها في حِقْبةِ تَطَورِ البحوثِ اللُغَوِيةِ ومنَاهِجِها، واستِعانَتِها بأحدثِ الأجهـزةِ   

  .هاالتي تُساعِد على جمعِ المادةِ وتَصنِيفِ

ب ـ تَعاون العلَماِء والباحِثِين وضم جهودِهِم لِصِنَاعةِ المعجمِ، وإنْهاءِ حِقْبةِ العمـلِ   

              ،خمبِهِ فَرِيقٌ ض قُومي أن بعصةً  يةُ فَنَّاً وصِنَاعمِيعجتِ المارص أن عدب ،دِيالفَر

  .فَضلاً عنِ المؤَلِّفِ الفَردِ

ج ـ بِنَاء المعجمِ وفْقَ الأُسسِ العِلمِيةِ المنطِقِيةِ سواء فِي التَّصنِيفِ أم فـي تَحديـدِ    

  .أشكالِ علاقاتٍ داخِلَ الحقْلِ المعجمِي الواحِدِ

د ـ الاهتمام بِبيانِ العلاقاتِ الموجودةِ بين كَلِماتِ الحقلِ الواحِـدِ، ووضـعِها فِـي     

ورلُ فِي الحقلِ الواحِدِصةٍ تَتَلاقَى وتَتَقَابتَميِيزِي لامِحأو م ةِ خَصائص.  

ها عدداً مِن اللُغاتِ في وقتٍ واحِدٍ، ولِذَا كَانـتْ دِراسـةَ   ز ـ تَعمِيم الدراسةِ وشُمولُ 

  .)2( الحقُولِ فِي منطِقِها دِراسةً مقَارنَة

                                                 
م، 1979، 2ط،  الكويت،)سلسلة عالم المعرفة (، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة،خرما، نايف )1(

  .322ص
  .57 ص ،وانظر عزوز، أصول تراثية. 228-226:  ص،أنيس، دلالة الألفاظ )2(
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  الخامسالفصل 

  ة في كِتابِ الزينةِتطور الدلال

  

القُ أُيتبو ال رآن القِ كريم ةِ  في حياةِ   الشامخةَ ةَمـ     الإنساني   ه، ومـا زالـت تعليماتُ

، رغو لا ي   المعارفِ ن ثر مِ  معِين فهو   ؛ الواعيةِ هِتِ في مسير  الإنسانِ ع م نطلقُ تَ الهادفةُ

  الراغـب   كَما عبـر عنهـا     رآنِ القُ ظُألفاو .)1(خبو لا ي   الفضائلِ نقٌ حي مِ  ـوهو ألَ 

هي لُ "): هـ  502: ت(الأصفهانيلامِ كَ ب ربِ الع وز بـد   ـ هتُ  ـ وكرائِ هتُطَ، وواسِ مه ،

 في  اءِغَلَ والب اءِرع الشُّ اقِذَّ ح عزفْم، وإليها م  هِمِكْم وح هِ في أحكامِ   الفقهاءِ اعتمادوعليها  

 ـ   اراً للإعجازِ نَ م هبص نَ الَّذِي  االلهِ تاب كِ ووه .)2("مهِرِثْم ونَ هِمِظْنَ  ـوالِى ع تَّ فـي شَ  هِمِ

ةِالتشريعي والأُ ةِ والبلاغي ةِسلوبي وسِ ةِ والتأريخي واه ا، فليس ه غَ ناك ابةٌر أن  ي فيه  جتمع 

  .)3( الأكبرةِي العربِ كتابباعتبارِهِ ي الدينِضِر الغَيلُأصِتَ

 ـ ص نَ هِونِ فضلاً عن كَ   لكريمرآن ا والقُ لنـا علـى إدراكِ     اً لا طاقـةَ   اً إعجازي  

 ـ اتُم سِ  فيهِ وافرتَ تَ راهِ ب ي أدبِ  نص ه ، فإنَّ   الأكملِ  على الوجهِ  ةِ الفني هِخصائصِ ى  أرقَ

  أن  واعلـم  "):  هـ   388: ت   ( ي الخطابِ يقولُ ؛بٍي ر ون إلينا د  لَص و يبِر ع صنَ

ناً تـضم  م ، التأليفِ مِظُ نُ  في أحسنِ   الألفاظِ أفصحِ بِ اء ج هاً لأنَّ زعجِ م ارما ص  إنَّ رآنالقُ

أصحالم 4("ي انِع(.   

دلالـةِ   فـي     الخـوضِ  نِ ع نا الأوائلِ لمائِن ع  مِ ملةٍ ج فِن توقُّ  مِ وعلى الرغمِ 

  له إلا دليلُ   ملَتُهمعاا م ، وم ةٍ أصلي دلالةٍا  ى ذَ بقَ ي رآن القُ ، فإن  الكريمِ رآنِالقُالألفاظِ في   

  وتَحرجٍ عنِ الفَتوى بغيرِ مرادِ الدلالةِ حتَّى وإن أدركُوها إجمـالاً؛ فَهـا هـو               عٍروتَ

مِن    وهو إمام   ،  الأصمعي لم  اللغةِ أهلِ مشهور ي رآنِ القُ ن غريبِ ر شيئاً مِ  فس، كي  وح

والشغاف قشرة رقيقةٌ  [،)5( }حبـاً  شَغفََهَا قَد{ :  وتَعالَىهبحانَ سهِن قولِ علَئِه سعنه أنَّ
                                                 

  .23ص  ت،.، د بيروت ،دار المؤرخ العربي، معاصرةنظرات  ،محمد حسين علي، الصغير  )1(
   .6  ص،"مفردات القرآن" المشهور بـ القرآن في غريب المفردات  الراغب الأصفهاني، )2(
  .24-5ص  ،نظرات معاصرة، الصغير  )3(
 االله   تحقيق محمد خلـف    ،)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القُرآن     ( بيان إعجاز القُرآن     ،أبو سليمان  الخطابي،  )4(

  .27 ، ص1968، 2ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط 
    .30: سورة يوسف )5(
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  ])1( غِلافُ القَلْبِ، أو حِجابـه، أو حبتُـه، أو سـويداؤُه           :شفّافةٌ تغطي القلب، وقيل   

 قولاً لبعضِ العربِ في جاريـةٍ لقـومٍ أرادوا          ذَكَرثُم  ! هذا في القُرآنِ  : فَسكَتَ وقالَ 

  العلمـاءِ دودا حنَزاوجولو تَ. )2(أَتبيعونَها وهي لَكُم شِغَافٌ؟ ولَم يزِد على ذلك :بيعها

 ص الـنَّ  حتـرامِ اً في اِ  ز متمي ا الأمر نَدجو لَ  الصالحِ فِلَ والس ةِ، إلى القاد  بِر الع ادِوالنقَّ

 )رضي االلهُ عنـه   (  علي لخليفةُ ا الَ، فلقد قَ   التقديسِ ن مِ ةٍقَلِّأَتَ م ةٍالَهاً بِ اطَح، وم رآنيالقُ

جاهِماًر :"االلهِ وكتاب  أظْ  بين م ناطقٌ كُرِه  لا ي عسانُا لِ يلا تُ   وبيتٌ ه هدأركانُ م وعِ  ه ، لا  ز 

  .)3( "ه أعوانُمزهتُ

 ـ ن وهو مِ  ،) عنه  االلهُ رضي (ابِطَّ الخَ  بن رم ع د كان وقَ  ةِرو فـي ذِ   ةِاحص الفَ

بِارِ والغَ امِنَالس  ،يولَ قَ أُقره ع ز ـاً  وَفاَكِهَـةً {: لَّ وجَ4(}وَأب(،  ؛   فُعـرِ  فلا يعنـى الأبم  

 ؟ ما الأب:  ويقولُ،ه نفسعراجِيفَ] )5(وهو الكَلأ من عشبٍ وغيرِهِ، وقيل هو المرعى[

وكان الأجِلاَّء مِن الصحابةِ تُعرض     . )6(" الخَطَّابِ هذَا تكلُّفٌ مِنك يا ابن      إن ":ولُقُ ي مثُ

لَهم المسألةُ لا يدرون حكْم االلهِ فِيها؛ فَيهابونَها ويتَوقَّفُون فِيها، فَها هـو أبـو بكـرٍ                 

)االلهُ رضي  عنه  (     ِولِ االلهسأَولَى الخَلْقِ بِر)   لَّماءٍ   : "يقـولُ ) صلَّى االلهُ عليهِ وسـمس أي

   .)7("تُظِلُّنِي وأي أرضٍ تُقِلُّنِي إذا أَنَا قُلتُ في كِتَابِ االلهِ بِغَيرِ عِلْمٍ

في أمرٍ غيـرِ مـسبوقٍ   ومن هنا فإن التأليف في أمرٍ يخص القُرآن تحديداً، و   

 هـي    فألفاظُ الكِتابِ التي تُعـد مـادةً للدراسـةِ          جريئةً تُحتسب لمؤلِّفها،   يعد خطوةً 

اصطلاحاتٌ دينيةٌ، بعضها مما ورد في القُرآنِ الكريمِ، وبعضها مما ورد في الحديثِ 

الشريفِ، وبعضها مما تَكرر على ألسنةِ فقهاءِ الدينِ الإسلامي؛ وكلُّها مما يحتاج إلى             

                                                 
    .)شغف(  ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(
  .34 ص، )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القُرآن(الخطابي، بيان إعجاز القُرآن   )2(
م، 1998  بيروت، دار الكتب العلمية،  ،   إبراهيم  الفضل أبومحمد  : تحقيق ،، شرح نهج البلاغة   ابن أبي الحديد    )3(

   .273: 8ج 
  .31:عبس  سورة )4(
   .)أبب( ابن منظور، لسان العرب، مادة   )5(
 هذا مع تحفظنا علـى هـذه        .36ص،  )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القُرآن     (الخطابي، بيان إعجاز القُرآن       )6(

  ).الأب( عن معرفةِ معنى -رضي االله عنه-الرواية، إذ ليس من المعقول أن يعجز سيدنا عمر 
  .36ص،  المرجع نفسه)7(
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 دقيقةُ الدلالةِ، وقد    الشرحِ والتوضيحِ، ومما قد تتباين فيه وجهاتُ النَّظَرِ، وهي ألفاظٌ         

أُحيطت مِن  المسلِمين بجلالِ القداسةِ والروحانيةِ والهيبةِ، ولذلك فهي تتطلَّب قـدراً             

مهلـك   عالياً من الحِيطةِ والحذرِ الشديدينِ ممن يعرِض لها؛ وذلك لأن الخَطَأ فيهـا            

و شرحِها يكون سبباً في نقمةِ الناسِ       مميتٌ لصاحبِهِ، لأن أدنَى اِنحرافٍ في تفسيرِها أ       

على شارِحِها، فقد يتَّهم بالإلحادِ والزندقةِ، وقد يوصم بالردةِ، وقـد يرمـى بأبـشعِ               

           في ذلك هلاكُه الحكَّامِ عليه فيكون ؤلِّبوا قُلوبي ومـن  .  الأوصافِ، وليس ببعيدٍ أن

 الرازي، ولا سِيما أن تلك الحِقْبةَ التـي         حاتِمٍ وهنا تُدرك أهميةُ ما نهض به الإمام أب       

أُلِّفَ فيها الكتاب قد شهدتْ حالةً من القلقِ والاضطرابِ بين المـسلمين مـن نـواحٍ                

كثيرةٍ، من أهمها ناحيتانِ هما الدينيةُ والسياسيةُ ، حيثُ كان الصراع بين أهل السنَّةِ              

 أن يكُون في كِتابِهِ لُغوياً بِالدرجةِ       حاتِمٍوهذا ما حدا بأبي     . ..والشِّيعةِ وبقايا المعتزلةِ  

الأُولَى لا فَقِيهاً، فكان يطنِب ويسهِب فيما يتطلَّبه اللفظُ من بحثٍ لُغوي، ويقتصِد فِيما              

اطنِ الظِّنَّـةِ   يتطلَّبه اللفظُ من بحثٍ فقهي، أخذاً بمبدأ الحَِيطةِ والحذرِ وابتِعاداً عن مو           

. في المسائلِ الشائكةِ، ومن هنا فإن قِيمةَ هذا الكتابِ بِالدرجةِ الأُولى هي قِيمةٌ لُغَوِيةٌ             

 الرازي بالقَبولِ والرضا، حيثُ     حاتِمٍولذلك تلقَّف العلماء المسلمون والفقهاء آراء أبي        

هم في أمس الحاجةِ لتناولِها، وربما منَعهم       كَفَاهم مئونةَ الشرحِ، وتصدى لغايةٍ دقيقةٍ       

مِن التصدي لَها خوفُهم وخَشيتُهم مِن الوقوعِ في دائرةِ المحظورِ أو الخطأِ؛ فَراحـوا              

 في كُتُبِهِم وينقُلُون عنه، ملتمسين العون والغَـوثَ فيهـا،           حاتِمٍيكررون مقولاتِ أبي    

 الَّذِيالجليلُ كيفَ لا وهو العالِملَه بتقديرِهِم العِلمي ظِي1( ح(   .  

تَتَجلَّى ظَاهِرةُ اِكتسابِ الكَلِمةِ دلالةً خَاصةً في مواضِع معينَةٍ فـي القُـرآنِ             و

الكريمِ، فمِن المألُوفِ أن الكَلِمةَ التي تَقَع في سِياقٍ ما تَحملُ شِحنَاتٍ دلاليةٍ مِن شأنِها               

 إذ إن المعاني المعجميةَ للكلمـةِ تقـع فـي          ؛ن تَتَفاعلَ مع مقتضياتِ السياقِ الدلالي     أ

السياقِ الدلالي المناسِبِ لَها؛ ولكن المتأملَ في التعبيرِ القُرآني يجد عدداً مِن الألفـاظِ        

اعلٍ دلالي بين الألفاظِ الملازِمةِ للـسياقِ       قد لازمتْ سِياقاً دلالياً معينَاً دون وجودِ تَفَ       

 وقَعتْ فيهِ وهو ما يمكِن أن نُطْلِقَ عليهِ بِخُصوصيةِ الملازمـةِ فـي القُـرآنِ                الَّذِي

  .الكريمِ
                                                 

  .9-6، ص الرازي، كتاب الزينة )1(



 90

وقَد يـستَخِفُّ النـاس     : "وقد ألمح الجاحِظُ إلى هذه الخُصوصيةِ الدلاليةِ بقولِهِ       

 ألفاظاً ويستعملونَه              ـذكرالَى لم يوتَع كارااللهَ تَب ى أنمِنها، ألا تَر ها أحقُّ بذلكا وغير

في القُرآنِ الجوع إلا في موضعِ العِقَابِ، أو في موضِعِ الفقرِ المدقِعِ والعجزِ الظاهرِ،      

لك مـا   والناس لا يذكرون السغَب ويذكُرون الجوع في حالةِ القُدرةِ والسلامةِ؛ وكـذ           

ر القـرآن لفـظَ     كَذُكِر المطَر في القُرآنِ إلا في موضعِ الانتقامِ؛ فإن كان للرحمةِ ذَ           

  .)1(الغيثِ، والعامةُ وأكثر الخاصةِ لا يفصِلون بين ذِكْرِ المطَرِ وذِكْرِ الغَيثِ

 تُفِيد العذَاب أو الهلاك، لكنَّها      )مطَر( ولم يرِد في معاجمِ اللغةِ ما يفِيد أن مادةَ                

اقتصرتْ على سِياقِ العذابِ في القُرآنِ الكريمِ، على الرغمِ أن دلالتَها المعجميةَ تَدلُّ             

على الخيرِ وطِيبِ العيشِ، فَالمستمطِر هو المحتاج إلى المطَـرِ أو طَالـب الخيـرِ،               

وقد فَـرقَ   . )2( خير، وامرأةٌ مطِرةٌ أي ملازمةٌ للسواكِ      أصابنِي منه : ومطَرنِي بخيرٍ 

، )3(مطَر في الرحمةِ، وأمطَر في العـذَابِ      : بعض اللُغويين بين مطَر وأمطَر، فقالوا     

اِستنادٍ إلى دليلٍ لُغَوِي وند.  

عذابِ أنَّها وردتْ بأُسلوبِ التوكيدِ     وما يدلُّ على شِدةِ اِرتباطِ مادةِ مطَرٍ بِسِياقِ ال

في ثلاثةِ } وَأمَطَر�اَ عَلَيهِم مَطَرا{:مِن خِلالِ الفعلِ والمصدرِ، كَما في قولِهِ تَعالَى

واضِعالَى)4(مذابِ في قَولِهِ تَعالع مِن نَوع وةِ وهارتعلِّقَاً بالحِجطَرِ ملُ المفِع وجاء ، :

فأَمَطِر عَلَينَا حِجَارَة مِنَ السمَاءِ {: ، وقَولِهِ تَعالَى)5(}ر�اَ عَليَهَا حِجَارَة مِن سِجيلٍ مَنضُودٍوَأمَطَ{
وَلقََد أَتَوا عَلىَ القَْريَةِ {:، وأُضيفَ المطَر إلى السوءِ في قَولِهِ تَعالَى)6(}أَوِ ائتِْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

  . )7(}مطِرَت مَطَرَ السوءِالَّتيِ أُ

                                                 
  .20، ص1 ج،الجاحظ، البيان والتبيين )1(
  ).مطر(مادة ، ، لسان العرب  ابن منظور)2(
  .472 ص،المفردات في غريب القُرآن الراغب الأصفهاني،  )3(
  .58: ، سورة النمل173: راء، سورة الشع84:  سورة الأعراف)4(
  .82:  سورة هود)5(
  .32: سورة الأنفال)6(
  .40: سورة الفرقان)7(
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وهكَذَا نَرى أن الرجوع إلى المعاجمِ القَديمةِ لا يجدي كَثيراً في بحثِ دلالةِ 

  .)1(الألفاظِ وتَطَورِ الدلالةِ

 في سِياقِ العذَابِ والكُفْرِ، ولَم تَرِد )2(في ثَمانِيةِ مواضِع) تَرفٍ(ووردتْ مادةُ 

الَىفي سِيقَولِهِ تَع نحو وذلك ،رمِِينَ{:اقٍ آخَرجوا مَا أُتْرِفُوا فيِهِ وَكاَ�ُوا م3(}وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَم( .  

والدلالةُ المعجميةُ لِمادةِ تَرفَ هِي التَّنَعم والدلالُ والبطَر وسعةُ العيشِ وملاذُ 

وهذا يعنِي أن مادةَ . عنِي عذَاباً أو كُفْراً في الدلالةِ المعجميةِ، ولا تَ)4(الدنيا وشَهواتُها

غَادرتْ دلالتَها المعجميةِ إلى دلالةٍ خَاصةٍ في القُرآنِ الكَرِيمِ وهي العذَاب أو ) تَرفٍ(

وشَهواتِها وبطَرِ معِيشتِهِم الكُفْر، ولعلَّ اِنغماس من وقَع عليهِ العذاب بِملَذَّاتِ الدنيا 

  .بِسياقِ العذابِ أو الكُفْرِ) تَرفَ( سوغَ اِختصاص مادةِ الَّذِيهو 

لسياقِ الكُفْرِ أو العذَابِ تَنطوِي علَـى       ) تَرفَ(ونَمِيلُ هنَا إلى أن ملازمةَ مادةِ       

        نَظـر كِـسحيثُ تَع ،أوِ اِقتصادِي دٍ اِجتماعيعفِ       بفهـومِ التَّـرجتمـعِ إلـى مةَ الم

فالألفاظُ العربيةُ كَما يدلُّ البحثُ التاريخِي كانتْ عرضـةً للتَبـدلِ     " والمنْغَمِسِين فيهِ؛   

 اِقتضاه الزمان، وتَقَلُّب الأحوالِ والنُّظُمِ الاجتماعيةِ، وما الألفاظُ الإسـلاميةُ إلا            الَّذِي

 عرض لِلَّفظةِ العربيةِ البدويةِ القديمـةِ، فَاسـتحالتْ         الَّذِيوانِ هذا التطَورِ    لون مِن أل  

  . )5("شيئاً آخَر يقتضيهِ الدين الجدِيد والبيئةُ الجدِيدةُ 

بِالعذَابِ والكُفْرِ مجِيء ألفَاظِ الإجرامِ ) تَرفَ(وما يعزز اِختصاص مادةِ 

كما إن ). تَرفَ(لكُفْرِ والكَذِبِ والعذَابِ في سِياقِ الآياتِ التي لازمتْها مادةُ والفِسقِ وا

لسياقِ ) تَرفَ(تَعدد الصيغِ الاشتقاقيةِ فِي المواضِعِ الثمانِيةِ يدلُّ على ملازمةِ مادةِ 

، ووردتْ )وا، أَتْرفْتُم، أَتْرفْنَاهمأَتْرفُ: (العذابِ، فقد وردتْ على هيئةِ فعلٍ في نحو

  ). متْرفِيها، متْرفِيهِم، متْرفُوها: (على هيئةِ اِسمِ فاعلٍ في نحو

                                                 
  .251ص، أنيس،  دلالة الألفاظ )1(
، سـورة       64 وكـذلك    33: ، سـورة المؤمنـون    13: ، سورة الأنبياء  16: ، سورة الإسراء  116:  سورة هود  )2(

  .45: ، سورة الواقعة23: ، سورة الزخرف34: سبأ
  .116:  سورة هود)3(
  .ترف: لسان العربابن منظور،  )4(
  .47، ص1997 دار الأندلس، بيروت، ،السامرائي، إبراهيم التطور اللغوي التاريخي )5(
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وَلاَ تَكُو�وُا {: وفي السياقِ ذاتِهِ نَهى القُرآن الكريم عنِ البطَرِ في قَولِهِ تَعالَى
َـاقِ العذابِ في )1(}طَرا وَرئِاَءَ الناسِكاَلَّذِينَ خَرَجوا مِن دِيَارهِِم بَ ، ومجِيء الفِعـلِ في سِي

، والدلالةُ المعجميةُ للبطَرِ هي )2(}وَكَم أهَلَكْنَا مِن قَريَةٍ بَطِرَت مَعِيشَتهََا{: قَولِهِ تَعالَى

لمرحِ، ولكن أهلَ اللغةِ النشاطُ والتبختُر والدهشَةُ والحيرةُ، والأَشَر وهو شِدةُ ا

إن البطَر هو الطُّغيان في النِّعمةِ، أو هو دهشَةٌ : اِعتمدوا علَى السياقِ القُرآني، فقالُوا

  .  )3( وصرفِها إلى غَيرِ وجهِهاتَعتَرِي الإنسان عن سوءِ إهمالِ النعمةِ وقِلَّةِ القيامِ بحقِّها

بعض ولكنَّها علائقُ وقد نَجِد ياقِيعنَى السوالم عجميعنَى المالم العلائقِ بين 

لا يفِيد صراحةً ما يفِيده المعنَى ) بطَر(تَحتَاج إلى تَأَملٍ، لأن المعنَى المعجمي لمادةِ 

ظِ مِن مجالِ دلالتِهِ إلى اللف"السياقِي، فقد طَرأَ تَغير في مجالِ الدلالةِ وهو اِنتقالُ 

  .   )4(مجالِ دلالةٍ أُخرى لِعلاقَةٍ أو منَاسبةٍ واضحةٍ بين الدلالَتَينِ

 قَ ما تَ  وءِوفي ضدم   ، نَلمس  التركيبةِ جموعةِ في م  لغـةً   الكريمِ  للقرآنِ ةِ اللفظي  

 ـنْ من بِ  يائِنَها البِ اطَشَ نَ دستمِ، تَ  خاص  دلالي  طابعٍ  ذاتَ  دِينيةً، ةًجتماعياِ ـ اتٍي  ةٍ بلاغي 

لغةً ى عادتْ  حتَّ تجانسةٍم  سيطرةً م  مقِ في عه لَ ا الدلالي د ـ فـي الفَ    النـاسِ  ةِى عام  مِه 

لِالأوي  ةِ، وعند خاص لماءِ الع  في الم وِاني الثانَ عوتَ ةِي ،ـ وافر  ح ضورا فـي الـذِّ    هنِه 

العربي دِ المجر ح اً تَ ورضكاملي اً، ب موضِوالغُ  الإبهامِ نِعيداً ع والم عمتَ  اتِي ، عن  بتعد 

 غـوي  اللُ  التعامـلِ  ن خـلالِ  ذلك مِ و ، الممتنعِ  السهلِ ن مِ قترب، وتَ  الغريبِ يالوحشِ

والأُ  للفردِ هِالموج مِ ةِم ا فَ مرحالةً ز  ةً حضاري م تميعنَ تُ ةًز ى بالجالفنِّ دِه للحاجةِ  تلبيةً ،ي  

ةِالإنساني والـشكلِ ، بالعاطفةِ  واللغةِ ، بالواقعِ رِكْ الفِ  في التقاءِ  ةِ الضروري  ؛حتوى بـالم 

تعقيدٍدون ثقافي ي جإلى تكويناتٍر 5(تنافرةٍ م(.  

                                                 
  .47:  سورة الأنفال)1(
  .58:  سورة القصص)2(
ابن : وانظر. 226 -225،  صم1934  مكتبة القدس، القاهرة،، الفروق في اللغة،العسكري، أبو هلال )3(

  ).بطر( لسان العرب، مادة منظور، 
وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، دار الحرية للطباعة، بغداد، ،  الترادف في اللغة،مالك، حاكم )4(

  .24 ص،م1980
  . 47ص ، تطور البحث الدلالي،الصغير )5(
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كان العـرب   : "ولعلَّ ابن فارسٍ قد أشار إلى فِكرةِ المصطلحِ الإسلامي بقولِهِ         

 –ليتِها على إرثِ آبائِهِم في لُغَاتِهِم وآدابِهِم ونَسائِكِهِم وقرابِينِهِم، فلما جاء االلهُ             في جاهِ 

   اللغةِ           –جلَّ ثَنَاؤُه ونُقِلَتْ مِن ،ورالتْ أحوالٌ ونُسِخَتْ دِياناتٌ، وأُبطلتْ أُمبالإسلامِ ح 

 ـ         رائع شُـرِعتْ، وشـرائطَ     ألفاظٌ مِن مواضع إلى مواضع أُخَر بزياداتٍ زِيدتْ، وشَ

  . )1("شُرِطَتْ 

ولا شك أن كتاب الزينةِ يعد تفسيراً جامعاً لأشهر الألفاظِ الإسلامية الـواردة             

في القُرآنِ الكريمِ، وهو يدلُّ على سعةِ أُفُقِ صاحبِهِ اللغوي والشرعي سواء بـسواءٍ،          

 ولا يكاد يستغني عنه مشتغِلٌ بدراسة القُـرآنِ         مِما جعله مرجِعاً مهماً لمن أتَوا بعده،      

وتفسيرِهِ، ولعلَّ الراغب الأصفهاني قد تلقَّف فكرة الإمام الرازي، وطورها لتـشمل            

  .مفردات القرآن بشكلٍ أكثر تفصيلاً، ومتَّبعاً النسق الهجائي في إيرادِها

  ةَ        إنالتَّارِيخِي اجِمعلِلُّغَاتِ تُشَ  الم       اعِ الثَّقَافِيدوالإب ارِيضقِ الحاً لِلتَّفَورظهكِّلُ م

 لِلتَّـارِيخِ   غَةِ عبر العـصورِ، وأوعِيـةً      لِتَطَورِ اللُ  ها سِجِلاَّتٍ بِوصفِوِي،  والرقِي اللُغَ 

ن نُمو اللُغَةِ مِن النَّواحِي كَافَّةً،      الفِكرِي لِلأُمةِ النَّاطِقَةِ بِهذِهِ اللُغَةِ أو تِلك، علَى أساسِ أ         

علَى مستَوى المعنَى والدلالَةِ والسياقِ، إنَّما يعكِس الأَطوار التَّارِيخِيةَ الَّتِي تَمر بِهـا             

مبِال        . الأُم والثَّقَافِي التَّارِيخُ الفِكرِي وتَارِيخُ اللُغَةِ، ه كَان ـمِ     ولِذَلِكلِلأُم ـامومِ العفهم

- فِي الجملَـةِ   -ووضع المعجماتِ التَّارِيخِيةِ لِلُّغَاتِ    والشُّعوبِ الَّتِي تَنطِقُ بِتِلك اللُغَةِ؛    

يأْتِي علَى رأْسِ مراحِلِ النُّضجِ والتَّوسعِ والامتِدادِ، ويقُوم علَى أَساسٍ مِن الـذَّخِيرةِ             

يةِ اللُغَوِيةِ، الَّتِي تَتَجمع مِن الكُتُـبِ الَّتِـي تُعنَـى بِـشَرحِ معـانِي الكَلِمـةِ،                 المعجمِ

ومتَرادِفَاتِها، وأَبنِيتِها الصرفِيةِ وتَراكِيبِها النَّحوِيةِ، وأُصولِها، واستِعمالاتِها، وغَرِيبِها،        

أْرِيخَ لِلُّغَةِ هو حصِيلَةُ تَراكُمِ الثَّروةِ اللُغَوِيةِ، والتَّصرفِ فِيهـا          ذَلِك إِن التَّ  . وشَواهِدِها

جٍ عِلمِينها بِمارِه2(واستِثم(.  

                                                 
  .78 ص ، في فقه اللغة، الصاحبي فارسابن )1(
وانظـر  . بتصرف 14-9م، ص 1993 مكتبة المعارف، بيروت،     ، العربية تاريخٌ وتطور   ،السامرائي، إبراهيم  )2(

-5م، ص   1960 دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،        ، في المصطلح الإسلامي   ،السامرائي، إبراهيم 

  . بتصرف أيضا14ً
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             لِ اقتصرةَ كلَّها، بفي كِتابِه الزينةِ لم يذكُرِ الألفاظَ الإسلامي الإمام الرازي إن

 وأسماء االلهِ   )1(البسملةُ:  وهي -ان سباقاً إلى إيرادِها   وحسبه أنَّه ك  -ى ذِكْرِ بعضِها  ـعل

، )7(، والكُرسِي )6(، واللوح )5(، والقَلَم )4(، والدنيا والآخِرةُ  )3(، والقضاء والقَدر  )2(الحسنى

شُـوالع9(، والملائكـةُ  )8(ر(    والإنـس والجِـن ،)ـ   )10  ، )11(هـ، والـشيطان وصِفاتُ

12(وإبليس(   نَّةِ وصفاتِها ، وبابالج)النـارِ وصف   ـ، وب )13 ـاب   ـ )14(اتِهاــ اب ـ، وب

 ـ ،)16(رزخِـرافِ والب ـاب الأع ـ، وب )15(الصراطِ  ـ )17(اب الثـوابِ  ـوب اب ـ، وب

  .    )20(اب القيامةِـوب ،)19(، وباب الإثمِ والوِزرِ)18(ةِـابِ والعقوبـالعِقَ

د تغيرتْ دلالتُها وتتمثَّلُ في تطورِ      والمدقِّقُ في هذه الأبوابِ جميعِها يجِد أنَّها ق       

الدلالةِ بالتخصيصِ، وتضييقِ المعنى فيها، والرقي، وتغيرِ مجالِ الاستعمالِ وذلـك           

              ،أو الخـاص زئيعنى الجإلى الم أوِ العام عنى الكُلِّيالم جالِ الدلالةِ مِنبتخصيصِ م

                                                 
  .11-1 : 2كتاب الزينة، جالرازي،  )1(
  .126-12 : 2،  جالمصدر نفسه )2(
  .141-135 : 2،  جالمصدر نفسه)3(
  .143-142 : 2،  جالمصدر نفسه)4(
  .146-144 : 2،  جالمصدر نفسه)5(
  .149-147 : 2،  جالمصدر نفسه)6(
  .152-150 : 2،  جالمصدر نفسه)7(
  .159-153 : 2، جالمصدر نفسه)8(
  .170-160 : 2،  جالمصدر نفسه)9(
  .178-171 : 2، جالمصدر نفسه)10(
  .191-179 : 2، جهالمصدر نفس)11(
  .195-192 : 2، جالمصدر نفسه)12(
  .205-196 : 2، جالمصدر نفسه)13(
  .214-206 : 2، جالمصدر نفسه)14(
  .218-215 : 2، جالمصدر نفسه)15(
  .220-219 : 2، جالمصدر نفسه)16(
  .222-221 : 2، جالمصدر نفسه)17(
  .224-223 : 2، جالمصدر نفسه)18(
  .226-225 : 2، جالمصدر نفسه)19(
  .229-227 : 2، جالمصدر نفسه)20(
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تخدم كصفاتٍ، وغالباً ما كانـت تُـستخدم دون         كالأسماء الحسنَى، ذلك إنَّها كانت تُس     

دخول أل التعريف عليها، ثم انتقلت دلالتُها إلى وصف الذاتِ الإلهيةِ بها، فاكتـسبت              

مبالغةً في المعنى، وسمواً في الدلالةِ، وتقيدتْ دلالَتُها بااللهِ سبحانَه وتَعالَى، بعـد أن              

 ألفاظٌ إسلاميةٌ كثيرةٌ على هذا النسقِ، كانـت         وهنالك. كانت تُطلَقُ في وصفِ غيرِهِ    

يـصيب بعـض    , عامةً فتَخَصصت، ذلك إنَّه مع تَطَورِ الحياةِ في الميادينِ المختلفةِ         

التـي  " رسـولٍ "مِن ذلك لَفظةُ    , الألفاظِ رقِي دلالي أفضلُ مِن التي كانتْ تُستعملُ بِهِ        

    هما قَلَّ شأنُها         ذِيالَّكانَتْ تَعني الشخصةٍ ممهفِي م المرء رسِلُهاِرتَقَـتْ هـذه     ,  ي ثُم

  .الدلالةُ بعد الإسلامِ وأصبح لها هذِهِ المكانةُ الساميةُ المقدسةُ التي نَالَتْها

وهي مصدر مِن الفِعلِ قَرأَ بِمعنَى جمع الشيء بعضه إلى          " القُرآنِ"كَذلك كلمةُ   

عربِ قبلَ الإسلامِ     , ضٍبفي كلامِ الع وبمجيءِ الإسلامِ أُطلقتْ على كـلامِ االلهِ       , وذلك

حيثُ اُستعملتْ " آيةٍ"كذلك كلمةُ .  سمو المعنى ورقِيهِيدلُّ على؛ وهذا " القُرآنِ" تَعالى 

 درجةً أفضلَ حين لكن دلالتَها اِرتقتْ،  )1(العلامةِ: في كلامِ العربِ قبلَ الإسلامِ بِمعنى     

ومن الممكِنِ أن نَقِيس علـى الألفـاظِ        . )2(اِستعملَها القُرآن بِمعنى الجملةِ مِن الكَلامِ     

فبعد أن كانت دلالةُ هذه الألفـاظِ عامـةً         ... السابقةِ غيرها كالكرسي والنارِ والجنَّةِ    

هذا السياقِ يقولُ إبـراهيم     ي  تخصصت لتعني شيئاً محدداً في العرفِ الإسلامي؛ وف       

وقِيـلَ إن   , فإذا تحددتِ الدلالةُ أو ضاقَ مجالُها قِيلَ إن اللفظَ أصبح جزئيـاً           : " أنيس

  .)3("الدلالةَ قد تَخصصت

 وهو بصددِ الحـديثِ عـن أثـرِ القُـرآنِ           -وقد أشار علي عبد الواحِد وافي     

 إلى ما اكتسبتْه مفرداتُ العربيـةِ مِـن معـانٍ      -ةِ العربي ةِوالحديثِ والإسلامِ في اللغ   

 مِن تَضييقٍ وتحديدٍ أديا إلى تَخصيصِ       – بفعلِ العواملِ السالفةِ     –وما عرفَتْه   , جديدةٍ

وأما المفـرداتُ   :" حيثُ قال   , دلالاتِ كثيرٍ منها في دائرةِ المفاهيمِ الإسلاميةِ الجديدةِ       

ها واضحاً الوضوح كلَّه؛ فقد تجرد كثير مِن الألفاظِ العربيـةِ           ودلالتُها فكان الأثر في   

                                                 
  .32 ص،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1(
  .218 ص،داود، العربية وعلم اللغة الحديث )2(
  .152 ص،أنيس، دلالة الألفاظ )3(
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وأصبحت تدلُّ على معـانٍ خاصـةٍ تتَّـصلُ بالعبـاداتِ           , مِن معانيها العامةِ القديمةِ   

   .)1("أو مصطلحاتِ العلومِ والفنونِ, أو شُؤونِ السياسةِ والإدارةِ والحربِ, والشعائرِ

الـصومِ،  , الحج, الزكاةِ, الصلاةِ:  مِن الألفاظِ الدينيةِ مثلُ    أيضاً ما حدث لكثيرٍ   

حيثُ تَحولتْ دلالتُها مِن المعنـى اللغـوي العـام إلـى المعنـى              , إلخ  ... الزكاة  

الخاص 2(الاصطلاحي(  .  

 بـن فـارِسٍ     فَهذا أحمـد  , وقَدِ انتَبه اللُغويون العرب القُدامى لهذِهِ الظَّاهِرةِ        

اِستَعرض فيهِ ما   , "باب الأَسبابِ الإسلاميةِ  " سماه  " الصاحِبي"يخَصص باباً في كِتابِهِ     

حيثُ انتَزعها مِن معناها اللُغوي     , حدثَ لِكَثيرٍ مِن الأَلْفاظِ العربيةِ بعد مجيءِ الإسلامِ       

صبِ   , العامجالَها  لِيقَ موضي     هصاً لِما جاءتْ بِهِ تَعاليمخَصم في هـذا     . ح هدرا أوومِم

 ياقِ قولُهنافِقِ         : "السلِمِ والكافِرِ والمسؤمِنِ والمالم في الإسلامِ ذِكْر ا جاءمِم فَكان , وأن

 زادتِ الـشَّريعةُ    ثُم, العرب إنَّما عرِفَتِ المؤْمِن مِن الأَمانِ والإيمانِ، وهو التَّصديقُ        

وإنَّمـا  , وكَذلِك الإسلام والمسلِم  . شَرائطَ وأوصافاً بِها سمي المؤمِن بِالإطْلاق مؤمِناً      

وكَذلِك كانَـتْ لا    . ثُم جاء في الشَّرعِ مِن أوصافِهِ ما جاء       . عرفَتْ مِنه إسلام الشَّيءِ   

 غَير  ا فاِسم جاء الإسلام لِقَومٍ أَبطَنو     فَأما المنافِقُ . الستْرِ و تَعرِفُ مِن الكُفْرِ إلاَّ الغِطاءِ    

: ولَم يعرِفوا في الفِـسقِ إلاَّ قَـولَهم         . وكان الأصلُ مِن نَافِقَاءِ اليربوعِ    , ما أَظهروه 

حاشُ في الخُروجِ   وجاء الشَّرع بِأن الفِسقَ الإفْ    , فَسقَتِ الرطَبةُ إذا خَرجتْ مِن قِشْرِها       

وأصـلُه فـي لُغَـتِهِم      ,  ومِما جاء في الشَّرعِ الـصلاةُ      – عز وجلَّ    –عن طاعةِ االلهِ    

عاء3("الد( .   

بعـد أن كـان     في دلالتِها،يترامِ الم الاتساعوقد اكتسبتْ بعض ألفاظِ القُرآنِ             

 وهو )اتِانَوي الح نب مِ ا يركَ ى م لَ ع قُت تُطلَ انَي كَ تِ الَّ الدابة ةِفظَكلَ(استعمالها محدداً   

م ا أرَادالَى  ارِلشَّ ا هوتَع بحانَهس على هذا الاتساعِ   ةُ الدالَّ  له الألفاظُ  ولذلك اُستُعمِلتْ ،  ع  

 رزِْقُهَـا  اللّـهِ  عَلَـى  لاَّإِ الأرَضِ فيِ دَآبةٍ مِن وَمَا{: الىع تَ هِ قولِ وذلك نحو  ،ستيعابٍ واِ ةٍ شمولي بكلِّ

                                                 
  .119 ص،وافي، فقه اللغة )1(
  .213 ص،داود، العربية وعلم اللغة الحديث )2(
  .80-79 ص،قه اللغة في ف، الصاحبي فارسابن )3(
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لَمهَا وَيَعتقََرسدَعَهَا  متَوـسـبِينٍ  كِتَـابٍ  فِـي  كُـلٌّ  وَم؛  )1(}م "فنجد ع الألفاظِ ةَمومي  تَ وشموليـ ه  ا ا مم

يتناسب م ع ع المعاني وتطاولِ  ةِمومي  ها، ويتواكب م كلِّ  استقرارِ ع  ـ الج  ت وعـدمِ  اِزئي 

دابـة،  :  هي  الآيةِ هِ في هذِ  ، وهذه الألفاظُ  هِ وطرائفِ رآنِ القُ وذلك من أعاجيبِ  يها،  اهِنَتَ

 ـ   الألفاظُ هِهذِف. الأرض، االله، رزقها، مستقرها، مستودعها، كل، كتاب       فِ في تراصا ه

 ـف: قييدِتَال وعدمِ  الإطلاقِ  نحو هجِتَّ وتَ ،هع م وصصموماً لا خُ   ع يدفِا تُ هرِوتقاطُ ةُالداب 

تستوعب جموعةً م مِ  االلهِ قِلْ من خَ  بةًة مركَّ  عام م ا دب وه ب ود روالجِ الإنسِ من   ج ن 

ها، ر لا نتـصو   ها، ومخلوقـاتٍ  فُ لا نعرِ   وكائناتٍ امو واله وشِح والو  والأنعامِ والطيرِ

مِ إمكانِ حصرِ ملايينِ    د ع ع م ، عليهِ دٍ واحِ  لفظٍ كهذا في دلالةِ   ةًمولي وشُ ةًمومي ع أرأيتَ

   .)2("النسماتِ في ضوئِهِ

ولا شك أن كثيراً مِن المصطلحاتِ الإسلاميةِ قد اكتـسبتْ معـاني مجازيـةً             

تلتصِقُ بمعانيها الحقيقية الأصلية، فانتِقالُ الدلالةِ إلى معنى جديـدٍ وشُـيوعه بـين              

ستَعمِلِينحيلُ  , المرعان ما يالحقيقةَ إلى مجازٍ     س  "     ظاتِهِم بِأنلاحم ونتَ اللغويوقد أثب

 الحِـسيةِ إلـى الـدلالاتِ المعنَويـةِ         تَغَير الدلالاتِ يكون في الانتِقالِ مِن الدلالاتِ      

) نـوي المع(المعنى المجـازي    و) الحِسي(فَةُ بين المعنى الحقيقي      والمسا ،)المجازيةِ(

 رتْا الس اهعنَ م أصلُ) رفَغَ (ةُملِكَفَ ؛)3("تُمثِّلُ رِحلَةَ تَغَيرِ الكَلِمة مِن الحقيقة إلى المجازِ         

 ـ ي الإسلامِ ا فِ هتُلالَ دِ تْروطَ تَ م، ثُ يس حِ ىعنَ م و، وه ةُيغطِوالتَّ  ـى م  إلَ  حِفْى الـص  عنَ

 يازِ الر مٍاتِو ح  أب الَقَ: ، كَان فِي أصلِهِ مادياً    يوِعنَ م  أمر و وه ،وبِنُ الذُّ نِ ع زِاوجلتَّوا

 ـ نه ع يضِا ر  إذََ ادِب العِ وبنُ ذُ رستُ ي هأنَّ، كَ رتْ الس ةُرفِغْوالم: ")ورِفُالغَ(ى  عنَي م فِ لا م، فَ

فُكشِيوأصلُ... قِلائِلخَا لِ هفَن غَ  مِ هالشَّ تَر يطَّا غَ ذَ إِ ءتَي4(..."ه(. َلِوكةُم) ـ) اكَز  لُأص 

عنَمالنُّ: ااهمو والز يثُ ةُاد ،بِ ي الإسلامِ  فِ تْلَعمِ استُ م الَ قَ .سِفْ النَّ يرِطهِى تَ عنَم ـ  أب  مٍاتِو ح 

ازِالرمِو: "ين اءِ الأسم م  ا يجر عنَ ميولِقَ، كَ نِيك :والُا، قَ اةُكَالز :همِ و النُّن مووالز يةِاد ،

الُقَي :كَز ا الزرا نَ  إذَ عالَا وطَ م وز اد كُ، ويمِ ون الطَّ ن هتَ الَ، قَ ةِار أَفْلَـحَ مَـن      {: ىالَع قَـد
                                                 

  .6: هودسورة  )1(
  .50ص ، تطور البحث الدلالي،الصغير )2(
  .214 ص،داود، العربية وعلم اللغة الحديث )3(
  .97 : 2 الرازي، كتاب الزينة، ج)4(
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 ـ كلَالمـس : "ووه) قِفَالنَّ (ن مِ ةٌوذَأخُم) قَافَنَ (ةُملِوكَ. )2("اهرهأي طَ  )1(}زَكَّاهَـا   ذُ النَّافِ

 وا ه ذَه. )3("انٍكَى م  مخْلَص إلَ  هضِ لَ ي الأر فِ برس:  أو هو  ،نهوج مِ ر الخُ نكِي يم ذِلَّا

عنَالم ى المادلِلكَ لِ يمِ قَّشتُ اُ ي الإسلامِ ، وفِ ةِم نه لَصطَا ماقِفَالنِّ: (ح ـ والم   ـ) قِافِنَ وهو 

لِ صفٌو من ضمِ يفْ الكُ رر هِظْ وير الإيم ان ج ،لِ(ي   فِ اءانِس الع ـ: ")بِر  سمي ـ الم   قُافِنَ

قِفَلنَّاً لِ قَافِنَم وه و الس رفِ ب  إنَّ: يلَ، وقِ ضِي الأرم ا سمي اً لأنَّ قَافِنَ مـ قَافَ نَ ه  ، وعِربالي كَ

وهو ولُخُ دقَافِ نَـهاء4( "...ه(. وهوإسلامِ اسم فُعرِم تَ لَيهالع ربِب عنَالمى الموصِخص 

 ةُملِكَ فَ .اًوفَعر م ةِغَي اللُ  فِ ـه أصلُ ان كَ وإن) هانَ إيم رهِظْ وي هفر كُ رستُي ي ذِ الَّ ووه(،  هِبِ

 ـمبِ) ىقوالتَّ (ةُملِ كَتْلَعمِ استُم ثُ ،هفسى نَ قَو: ي الأصلِ ي فِ عنِتَ) ىقَاتَّ(  ـىعنَ أع ـم   ن مِ

ى الأصلِ عنَالمفَ ي أصبفِ تُ تْحيدالع لَمالِ الصحوأصب ،لِ كَتْحقِالتَّ: (تاُميقِتَّ والمتَ) يلُّد 

لَع ى الرلِج كَ، ذَ حِالِ الصر ابن  ي   فِ ورٍنظُ مملِ (مِعجانِس الع إ) بِرـ ن  الع رـ تَ ب  : ولُقُ

"رقِ تَ لٌجي وي ،جمع ى أتقِ لَ عاءٍي عنَ، مأنَّ اه وقٍ نَ  هم فسمِ ه ن ابِذَ الع والم ي بِ اصِعـالع  لِم 

ُـحِالِالص   .)5("ايهي أقِفسِ نَيتُقَ ون مِه، وأصل

 ـ ةَحا صِ نَ لَ نيبتَا، ي هيرِى غَ خر وأُ ةِلَ الأمثِ هِذِ ه اءِقر استِ لالِ خِ نومِ        ـا قَ  م   ـهالَ

لَعماء القُ ةِلالَ الد دى وال اممثُحدمِ ون ن أن  جِتَّ تَ ةَلالَ الدـ ه   ـرِوطَي تَ  فِ ـ ه   ـ الم نا مِ الِج 

المإلَ وسِحس  ى المالِج الم جدِر. الِنَ وهثِ الكَ كمِ ير ةِ الإسلامِ اظِ الألفَ نـ الَّ ي   ـمحكُي ي تِ ا ه

 ةِيانِ الإنس اتِاج الح نِ ع ربعي تُ تِ الَّ اظِي الألفَ  فِ كلِ ذَ ركثُ، وي الِذَ الابتِ أوِسِ  اِس اللام ونانُقَ

 ـيرثِ كَاتِاج الحهِذِ ه، لأن سِنَ والد ةِارذَالقَ بِ طُبِرتَي تَ تِ الَّ اظِ، والألفَ ائزِروالغَ اً مـكَا ي  ى نَّ

عنَكِا بِ نهاتٍاي م عغَ ةٍنَي ،ير كَ  أن استِ ةَثر تِ الِعم نَ الكِ لكاتِاي ؤَ يشُى  ي إلَ دوعِيالِذَا وابتِ ها ه

صبِى تُ تَّحأشَ ح مِ د تُ، فَ يحِصرِ التَّ نهجتِ ر وتَ اظُ الألفَ لك ثِندمِ ر الاسـتِ  ن ـ، وتَ الِعم  لُّح 

ملَّحاظٌا ألفَ ه دِ جأكثَ ةٌيد عمِ تَ رةًي نِ ع الم مِ ودِقص دِ القَ اظِ الألفَ نها بِ نَّكِ، لَ ةِيممورِر قتِ الو 

                                                 
  .9 :لشمسا )1(
  .133 : 1 الرازي، كتاب الزينة، ج)2(
  ).نفق(  ابن منظور، لسان العرب، مادة )3(
  ).وقي( ادة  المصدر نفسه، م)4(
  ).وقي(  ابن منظور، لسان العرب، مادة )5(



 99

 ـ دِ لُّدى، تَ خر أُ اظٌا ألفَ هلَّح م لَّحتَ لِ كترتُ، فَ ةَيز المِ هِذِ ه دفقِ تَ لِاود التَّ ةِثروكَ  يـر  غَ ةًلالَ

ماشِبةٍرلَ ععنَى المى المادِرا تَذَكَ، وهدفِاظُ الألفَور ي دةٍورةٍلَصِتَّ م.  

 ـب م ةًلالَ دِ لُّدي لا تَ  تِ الَّ اتِاينَكِ ال هِذِ ه ثلِمِ بِ يمرِ الكَ رآن القُ لَفِ ح دوقَ         ـ ع ةًراشِ ى لَ

عنَالم ى الممِ، فَ ودِقصلِ ذَ نلِ كَ كالَّتِي تَعنِي فِي اللُغَةِ   ) الغَائِطِ (ةُم كَ المـ ان  فِنخَ المأوِ ض ، 

وقَ )1(يادِالو ، د جنَ كِ يمِرِ الكَ رآنِي القُ  فِ تْاءةًاي ع قَ ن اءِض الح الَقَ،  ةِاج يدِبِ الزـ ي  ي  فِ

ماجِتَ (مِعج الع وسِر(: نَكِ "طَائِ الغَ  إنةٌاي ةِ نِ عذِرفسِ نَ  العلأنَّ... ا  هـ ه  وا ادا أر وا إذَ انُم كَ

 هِى بِ نَّكَ، ي طَائِى الغَ د أتَ قَ: هتَاجى ح ض قَ ن م لِّكُ لِ يلَقِ فَ ؛ةَاجا الح وض وقَ طَائِوا الغَ  أتَ كلِذَ

ذِ نِعةِالعيلِنزِي التَّ وفِ. ر نَ الْغاَئِطِ     { :يزِزِ العنكُم مم جَاء أَحَد ـ )2(}أَو   ـ الر ان، وكَ ا  إذَ لُج

أرالتَّ اد برارتَ ز اً مِ طَائِ غَ ادالأرضِ ن  غِ ييهِ فِ يب ع ن أع ثُ اسِ النَّ نِي ،لِ يلَ قِ م لبهِفسِ نَ ازِر 

ـ وهوالح انَ، كِطٌائِ ـ غَثُدةًيع كَ إذْنه انس باً لَب3("ه(.  

  : ةَغَ اللُلك تِأى أنر، فَةِيبِرلع لِويغَلُ اليدِصِ الرام أقسيازِ الرددد حوقَ       

1- دِا قَإمةٌيمم اظِألفَ بِةٌوثَورلالاتِا ودِهدِ.اه لالةَأي إنلَةٌتَابِ ثَاظِ الألفَهِذِ ه غَتَ تَمير.  

 ـ ه، أي أنَّ   الإسلامِ ءِيجِ م عد ب ةًيددِ ج لالاتٍ دِ تْحنِة م ميدِ قَ اظٌ ألفَ وإما -2 ا أصابا ه

 ـ تْانَ، وكَ ر آخَ ىعنَى م  إلَ  أو نُقِلَ  صأو خُص ا  اهعنَ م م فَعم يلالِ الد روطَالتَّ  ن مِ

 .ىخر أُلالاتٍي دِ فِةًلَعمستَ ملُبقَ

 لَز نَ ةِيبِر الع ةِيرفِ الص ةِني الب ن مِ يا، وهِ هلالاتِا ودِ هغِيي صِ  فِ ةٌيددِ ج اظٌ ألفَ وإما -3

 ـ - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - محمد ولُسا الر يهلَ ع لَّ أو د  رآنا القُ هبِ  ـ تَ م ولَ  نكُ

 .كلِ ذَبلَ قَبرا العهفُعرِتَ

 ـتْبرى وع خر الأُ مِم الأُ اتِغَن لُ  مِ برا الع هتْضرتَ اقْ ةٌيمِج أع اظٌألفَوإما   -4 ا، أي  ه

 ـبِر الع يجِسِ نَ ن مِ تْحأصبا فَ هانِى أوز لَا ع تهأَا وأنشَ هتِيى أبنِ لَا ع هتْاغَا ص هأنَّ ةِي 

 .)4(بٍبس بِةِيمدِا القَهولِصى أُ إلَتُّم تَدع تَمولَ

                                                 
  ).غوط(  الزبيدي، تاج العروس، مادة )1(
  .6: المائدة  )2(
  ).غوط(  الزبيدي، تاج العروس، مادة )3(
  .19:  الرازي، مقدمة كتاب الزينة)4(
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 يا هِ ا م نهفمِ: "هِابِتَي كِ ا فِ هيرسِفى تَ غَي ابتَ تِ الَّ اءِ الأسم اعاً أنو نَيب م رازِياليقول         

 ـا النَّ يهلَ ع لَّ د امٍا أس نه، ومِ ةٌوفَعرا م هاتُاقَقَاشتِو،  بِر الع لامِي كَ  فِ ةٌيمدِقَ  - محمـد  يبِ

   لَّملَيهِ وسلَّى االلهُ عرِي الشَّ  فِ - صونَ ةِيع بِ لَز ا القُ هفَ رآن ،صأُ تْار ـ ص   ينِي الـد  ولاً فِ

 ـ بِر الع اظِ ألفَ ن مِ ةٌقَّشتَ م ي، وهِ كلِ ذَ لَب قَ فُعر تُ نكُ تَ م لَ ةِيعرِ الشَّ فِياً  وعروفُ امٍ ، وأََس

جنِكُم تَ  لَ رآنِ القُ فِي تْاء الع رفُعرِ تَ با ولا غَ  هيرم مِ هالأُ ن سنِتَ: ثلُمِ،  مِميم وس يلَبِلس 

 ـ قَ فِي تْاءج) يمسنِتَ (ةُملِكَفَ .)1( " كلِ ذَ يرِ وغَ يمِقِ والر ينٍج وسِ غِسلِينو  ـ تَ هِولِ ىالَع :

 قُشرِستَ الم ركَوذَ. )3("ةِنَّ الج فِي ين ع يمسنِتَ"  : ةَيدبو ع  أب الَ، قَ )2(}وَمِزَاجـه مِـن تَـسنِيمٍ       {

 ـ عرِ الشِّ فِي  أصلٌ ـه لَ دوج لا ي  ا اللفظَ ذَ ه  أن :)نولدكه( لِاهِ الجـ اللُ فِـي ، ولا   ي   اتِغَ

امِالسدِ القَ ةِيةِيم هدمِ ، وع لِ الكَ نبِ قَطَي نَ تِ الَّ اتِم ا القُ هرِ الكَ رآن4(يم(. َلِوكةُم) سيلَبِلس (

 يلُبِلسوس: "اهيرِفسِ تَ فِيج  اُج الز الَقَ. )5(}لْـسَبِيلا   عَينـاً فِيهَـا تُـسَمى سَ      {: ىالَعه تَ ِـولِ قَ فِي

اسم أنَّ  إلاَّ ينِ الع ه لأنَّ فَرِ ص ه أْ رس ةٍ آي وس ،لِ ةٌفَ صِ ةِغَ اللُ فِي يلُبِلس ا كَ مـ غَ يفِِ ان  ةِاي 

السفَةِلاس ،يالع كأَنأعلَ ـ وااللهُ ن م ـ س متِفَصِ بِتْي6("اه( .وجفِي اء) ِلـانِس  الع بِر( :

"والسيلُبِلس هلُ الس الم فِي لُخَد قِلْ الح شَ: الُقَ، ويراب س وسِ لٌلس بِيلٌ الٌلسلسـ. وس   الَقَ

ابن ابِ الأعرلَ: يم أسم بِيلَ علس(ةُفظَولَ .)7("رآنِ القُ فِي  إلاَّ س نلِيغِس (ورِـ قَ فِي تْد  هِول

 ـ ن مِ يلُسِا ي م) غِسلِينال: (قَالَ الزجاج  .)8(}ا طَعَام إِلَّا مِـن غِـسلِينٍ        وَلَ{:ىالَعتَ أهـلِ  يدِدِ ص  

 ـبِر الع فِـي  ـه أصلُ فُعرولا ي ) ر الح يددِشَ: (ااهعنَ م يلَ، وقِ )9(ارِالنَّ ـ ولا اللُ  ةِي   اتِغَ

                                                 
   .135-134 :1: كتاب الزينةالرازي،  )1(
  .27:المطففين )2(
  .290: 2 القرآن، جمجازو عبيدة، أب )3(
  .5 الهامش 134 :1 :الزينةكتاب الرازي،  )4(
  .18: الإنسان )5(
)6( اجالزم، 1988عالم الكتب، بيروت، ، تحقيق عبد الجليل شلبي، معاني القرآن وإعرابه السري،  إبراهيم بن،ج

  .261 :5ج
  ).سلسل( مادة ، ابن منظور، لسان العرب  )7(
  .36الحاقة )8(
  .218: 5للزجاج معاني القرآن،   )9(
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كَلَّـا إِن كِتَـابَ الفُجـارِ لفَِـي          {: ىالَع تَ ـهِولِ قَ فِي) ينسِج (ةُفظَولَ .)1(ةِيبِر الع اتِيقَقِى شَ خرالأُ
 ـ الز  قَالَ و. )3( سٍب ح فِي) سِجينٍ فِيل: (ةَيدبو ع  أب الَ، قَ )2(}سِـجينٍ    جاج" : ـالم  ى عنَ

 فِـي   أي )سِجينٍ فِي(:يلَم، وقِ هِتِلَنزِ م ةِاسسى خَ لَ ع ةًلالَدِ كلِ ذَ لَع، ج سٍب ح فِيم  هابتَكِ

 ا اللفـظَ  ذَ ه د ع ه أنَّ الرازِي مٍاتِي ح ى أبِ إلَ) ه911ت   (يوطِي الس بس نَ د وقَ ؛)4("ابٍسحِ

 يرِفسِ تَ فِي ةِغَ اللُ اءِملَى ع د لَ ةَري الح ظُلاحِونُ. )5(كلِذَ مهوتَ هلَّعلَ، و ةِبرع الم اظِ الألفَ نمِ

فَ ا اللفظِ ذَه ،م عنَا م ى حالفُ ابِتَ كِ سِب ارِج ؟ وم لِ ذَ ةُلاقَا عخَ بِكسةِاسـنزِ الم   ـةِلَ ي ذِ؟ والَّ

يأعلَو ـ وااللهُ بد م ـ أن مِا اللفظَذَ ه بِقَطَي نَتِ الَّاظِ الألفَن ا القُهولَرآن ،كٌ تَمفُعرِ تَنا ه

العرلِ ذَ بلَ قَ بوقَ. ككَ ذَ دنولدكه (ر( :أن ا اللفظَ ذَ ه  لا ي وجـ اللُ فِـي  ه أصلٌ ُـ لَ د   اتِغَ

امِالسدِ القَةِي6(ةِيم(.  

       عرِويض أب  مٍاتِو ح ازِيالر ب لِ الكَ عضاتِم الع بِرةِي طَتَ المودِ ةِر فِياً  لالي ح كـةٍ ر 

ةٍلَصِتَّم وي ،لَ لُثِّم ا بِ هم اقِقَالاشتِ بِ طُبِرتَا ي، س ومِ اء رِ القَ نهـ  يب  ـ  أو م   ـي بِ أتِا يِ الِأسيب 

 لا   باسـمٍ  يء الشَّ يعِا د مبا، فر هالِعم استِ ةِيقَرِطَ وبِ ةِهابشَالم بِ ةُا اللفظَ هفِيى  غنَى، تُ خرأُ

 ـ وقد،  همدقَ تَ ىعنَ م ن مِ قَّاشتُ "اسمٍا دعِي بِ  مب، ور و ه  اسمٍ ن أي  مِ هاقُقَيعرفُ اشتِ   رس فَ

لَالعماقَقَ اشتِ اءه والم رولِقَ كَ هِفِي ادك) :آدواالُ، قَ )م :سملِذَ بِ يلأنَّ ك ،ـ أُ ه   ـ ذَخِ  يـمِ  أدِ ن مِ

الإنْ(، و ضِالأرواالُ، قَ )س :   ي بِذَلِكّمظُلِسهِورِه آنَ: الُقَم، ويالشَّ تُس يء .  ،رتَهصإذَا أب

  .)7("ىخفَا استَن إذَاجتَ: "الُقَم، يهِائِخفَ لاستِكلِذَسمّي بِ: ا، قَالُو)الجِن(و

 ـ ي ولِدلُ والم فظِ الل ين ب ةِلاقَ الع ريغَ تَ ى أن إلَ) انولمأُ(يوِغَ اللُ يرشِيو        ظهفِـي  ر 

صينِتَور :إحداهام :أن ي افَض ولٌدلُ م دِ جلِى كَ  إلَ يددِ قَ ةٍمـانِ والثَّ .ةٍيم  ةُي :ـ أن   افَض تُ

 ـ نى مِ ولَ الأُ ةُوروالص. )8(يمٍدِ قَ ولٍدلُى م  إلَ ةٌيددِ ج ةٌملِكَ ص ـغَ التَّ رِو  رِي  لالِ الـدـ ي   دِ قَ

                                                 
  .1 الهامش 135: 1 كتاب الزينة،  الرازي،  )1(
  .7المطففين )2(
  .289: 2 ج،أبو عبيدة، مجاز القرآن  )3(
  .298: 5 معاني القرآن، ،للزجاج  )4(
  .112: 2م الإتقان في علوم القرآن، ،السيوطي  )5(
  .2 الهامش 135: 1 كتاب الزينة، الرازي،  )6(
  ).أنس(22، أساس البلاغة 178 - 172: 2، 132: 1 كتاب الزينة، لرازي،  ا)7(
  .152 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة  )8(
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  أن ارِبى اعتِ لَ، ع ةَيانِ الثَّ ةَور الص ميهنسِ تُ تْادى كَ تَّ ح ينسِارِ الد امِمى اهتِ لَ ع تْذَحواستَ

 يلالِ الد رِيغَ التَّ رِو ص ن مِ ةُيانِ الثَّ ةُور الص لقَ تَ م لَ كلِذَ، لِ لُدبتَ الم و ه اهعنَ وم تٌابِ ثَ اللفظَ

و بـد ، ويامِم الاهتِناً مِفِيااً كَدر ـ قَ يهِلَل عاِ الد اللفظِريغَاً وتَتَابِى ثَعنَ الماءقَ بيـ وهِ

أن الأسب الخَ اب غَتَ بِ ةَاصرِي م هِ اظِي الألفَ انِع ،نَ ي فسه ا أسبـغَ تَ اب  ـ رِي   ـاتِ ذَ اظِ الألفَ ا ه

1(اًأيض( .َنَد تَ وقبه أب  مٍاتِو ح ازِيهِابِتَ كِ فِي الر) إلَ) ةِينَالز ذَى ه ـ جـهِ ا الو   ـ ن مِ هِ أوج 

 ـومِ: "قَـالَ  ف هِابِتَ كِ فِيا  يهانِع م يرفسِ تَ يدرِي ي تِ الَّ اء الأسم دد ح ين حِ يلالِ الد رِوطَالتَّ ا نه

 ـ ةِيعرِ الـشَّ  هِذِ ه فِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    يبِا النَّ يهلَ ع لَّامٍ د سأَ  ـ بِ لَز ونَ ـ ه  ، رآنا القُ

 ةٌقَّشتَ م ي، وهِ كلِ ذَ لَب قَ فُعر تُ نكُ تَ م لَ ةِيعرِ الشَّ فِياً  وعر وفُ ينِ الد فِيولاً  ص أُ تْارصفَ

 نلاً مِ د ب رآن القُ هِ بِ اءي ج ذِ الَّ  اللفظُ ووه) ادِهالجِ (ةُملِ كَ كلِ ذَ نمِفَ. )2("بِر الع اظِ ألفَ نمِ

)والإغَزوِ والغَربِالح غَتَ، فَ)ةِاريدِلالَةُُ ترغَتَ لِربِ الحرِيم ومِفهفِيا هانِ الأذه.  

       ي   اصِرِينعالم احِثِينالب دوالجِ: "قُولُ أحهبِ اد هِذِه لَ ةِيغَ الص تُ م فِيي  فنِادِصا قَ متُأْره 

وبمِ هِفِي ثتُح ن د الشِّ ينِاوِو رِع لِاهِ الجهِفَ. )3("  ياستِ ي إسلامِ الٌعم ي دِجومِ.يدـ ذَ ن   كلِ

 يـقِ حقِ تَ عـد  ب  الإسلامِ ارِشَى انتِ عنَم بِ يرآنِ القُ حِلَصطَ الم يفِ تْاءي ج تِالَّ) حِتْالفَ (ةُملِكَ

 ـ (يس ولَ ؛رِص النَّ جِائِتَ نَ ن مِ ةٌيجتِ نَ وه، فَ ةِكَعر الم ةِاح س فِي رِصالنَّ  ـ(و) حتْالفَ ) رصالنَّ

تَمكَينِفَادِر ذكُا تَمرم اجِعنِكُم تَ، ولَ)4(ةِغَ اللُمالع رتْ الفَفُعرِ تَببِح ذَهعنَا المةَتَّى الب.     

 ن، ومِ ةِلالَ الد رِوطَى تَ ي إلَ دؤَ تُ ونثُحدا الم اهى أحص خر أُ لُامِو وع اب أسب ةَموثَ       

أهتِ م لك ابِ الأسب والع استِ: لِامِوعالُم لِ الكَ عضِ بفِي اتِم ولاتٍدلُ م م عـي   إنذَلِـك   : ةٍنَ

لِ الكَ ولَدلُمةِم غَتَ ييتِ ر باً لِ عتِ الَّ الاتِلح كثُي يفِي را استِ هالُعمكَا، فَ هاستِ ةُثر الِعم الع فِي ام 

عضِب م  ا يلُّد تَ يهِلَ ع ه بِ ُـلُجعمورِر خَ امِ الأي اص اً، ويقصر ُـولُدلُ م ـه ع   ـ لَ الاتِى الح 

 ـ نـد  عِ تْانَي كَ تِ الَّ اتِدفر الم يعمِ ج كلِ ذَ ن، ومِ هالُعما استِ هفِي اعي شَ تِالَّ الع فِـي  بِر 

لِاهِالجةِي ع ةَام ثُ ولِدلُ الم شَ م استِ اع الُعمفِي  الإسلامِ فِيا  ه م خَ انٍع تَ تَ ةٍاصونِؤُشُ بِ قُلَّع 

                                                 
  .217 ، فقه اللغة وخصائص العربيةمبارك،  )1(
  .134 :1: كتاب الزينة الرازي،  )2(
م، ص 1985لمنار، عمان،  التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، مطبعة ا،أبوعودة، عودة خليل  )3(

287.  
،  فقه اللغة وخصائص العربية،مبارك: ، وينظر303أبوعودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن،  )4(

217.  
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وشَ ينِالد هِرِائِع لاةِ، كالص والح ج ـ ومِ والص  ـ نِمِؤْ والم   ـ والم رِافِ والكَ  ـ والر قِافِنَ  وعِكُ

والسوكَ ... ودِجاستِ ةُثر الخَ الِعم فِي اص م انٍع ع يلُزِ تُ ةٍام ع ـ نه   ـ م وصص خُ  اهعنَ

  .)1(ومم العهبكسِوتُ

 ـبِر الع يفِ ةِلالَ الد يصِخصِ تَ ةِراهِى ظَ ى إلَ امد القُ بر الع ونيوِغَ اللُ هبنَد تَ وقَ        ةِي 

وعتَلَّوا عِ فُرلِذَا كَ هلِ ذَ فِي و ؛كك ولُقُ ي أحم د سٍارِ فَ  بن شِ مطَى التَّ اً إلَ يرـ الاجتِ رِو  اعِمي 

 ـ  لَا ع هتِيلِاهِ ج فِي بر الع تِانَكَ: يوِغَ اللُ رِوطَى التَّ ي إلَ دؤَي ي ذِ الَّ يافِقَوالثَّ ن ى إرثٍ مِ

 ـ  االلهُاءا جملَم، فَهِينِابِرم وقَهِكِائِسم ونَهِابِم وآدهِاتِغَ لُفِيم هِائِ آبإرثِ ـلَّ ثَ ـ ج   ـ  هاؤُنَ

 ـ اظٌ ألفَ ةِغَ اللُ ن مِ تْلَقِ، ونُ ورم أُ تْلَبطِ، وأُ اتٌانَيت دِ خَسِ، ونُ الٌ أحو تْالَ ح الإسلامِبِ ن مِ

ماضِوإلَ ع  ى ماضِوع زِ بِ  أُخَريزِ اتٍاد وشَ تْيد ،ائِررِ شُ عـ تْع   ـ طُائِر، وشَ .. .تْطَرِ شُ

 دبع التَّ :، فَصارتْ تَعنِي  اءعالد: مهِتِغَي لُ ه فِ ُـ، وأصلُ )لاةُلصا: (رعِي الشَّ  فِ اءا ج مومِ

 ـةٍحتَفتَ مةٍومعلُ مالٍ وأفعالٍى بأقوالَع تَاللهِ  ـتَختَم ،يرِكبِالتَّ بِ ـ بِةٍم   ـ ... يمِسلِالتَّ  كلِذَوكَ

)الصيام( ُأصل ،عِ ـه ندم  ه)الإمسثُ.. .)اكم ز رِ الشَّ تِادالنِّ ةُيع لِ ،ةَيـي   ـعالتَّ :يعنِ باللهِ د  

سانَبحوتَ ه ى بِ الَعاكِالإمس ربِ والشُّ  الأكلِ نِ ع رِائِ، وس طِّفَ المجـرِ  الفَ وعِلُن طُ ، مِ اتِر 

:  فصار معناه   )القصد(، لم يكن عندهم فيه غير       )الحج (وكَذَلِك .مسِ الشَّ وبِرى غُ إلَ

قصد البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانها، في وقت مخـصوص، علـى وجـه              

 ـاحِن نَ  مِ ا إلاَّ هفُعرِ تَ بر الع نِكُم تَ لَ) اةُكَالز (وكَذَلِك. مخصوص ـالنَّ (ةِي  اءِم( وز ،اد 

 ثُالِ الثَّ كن الر ي، وهِ ينِ الغَ الِن أمو  مِ اجِحتَ والم يرِقِلفَلِ صصخَ الم زءا الج بأنَّه رعالشَّ

 ـ) ةُابحالص (ةُملِ كَ يصِخصِ التَّ نومِ. )2( . الإسلامِ انِأركَن  مِ  ـ تَ يوهِ  ةُحبي الـص  عنِ

د خُ اً، وقَ قَطلَمصت بِ صابِأصح ر االلهِ ولِس      لَّملَيهِ وسلَّى االلهُ عدٍ صمحـالتَّ( و  .م  ةُوب (

عنَومةِغَي اللُا فِاهالر جوخُوع ،بِ في الشريعةِتص الروعِج3(نبِ الذَّنِ ع(.  

ا، هاسِ لَ لاتُ بعضِ الألفاظِ إلى الانحِطاطِ نَتيجةَ اِحتقارِ بعضِ النَّ        كما تَتَّجِه دلا  

 ـأصبحتْ غير مرغوبٍ فِ    –ارٍ وتَصوراتٍ   ك لِما تَتضمنُه مِن أفكَ    لِوذَ كألفـاظِ –ا  يه :

نَالز ا، والرلكراهةِ الناسِ لَ    ...ا  ب وذلكه الألفاظِ مك    ا تَفْقِ ذَكَا، وه مِن الكثير انَتَها فـي   د

                                                 
   .320 - 319 ص ،  وافي، علم اللغة)1(
     .86 - 78 ص ،بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة ا)2(
  .219ص ، ، فقه اللغة وخصائص العربيةالمبارك  )3(
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لتتَّجِه أثناء الاستعمالِ إلى اِنحـدارِ      , حيثُ قد تَبدأُ حياتَها بِمعانٍ راقيةٍ وقويةٍ      , المجتمعِ

   .)1(المعنى

 رونـةُ ى م  تتجلَّ ومِن خِلالِهِ ،   الدلالةِ  لعلمِ اًصب خِ اًثبح م دع ي  المجاز نولا شَك أ  

 طاوعـةِ  م ر آخَ ن جانبٍ  مِ دكِّؤَى، وهو ي  عنَ للم رٍتغي  على كلِّ  ه وانفتاح غوي اللُ النظامِ

 غـوي  اللُ  النظامِ لبِ في ص  متِ وي ،ها الموقفُ فرض التي ي   التعبيرِ  لأساليبِ  العربيةِ اللغةِ

 مـا   ، وهي غايـةُ   ةِ الإبلاغي  الرسالةِ لِقْ على نَ  حافظُ تُ  جديدةٍ ةٍ إبلاغي ةٍ أنظم ستحداثُاِ

ي  لُ ظامٍ نِ رمي إليه أي ن أظهرِ ومِ. )2(غوي م  ا يشهبِ د القُ ةِعناي دلِ الكَ نتقالِ اِ  بفكرةِ اءِمةِم 

 ـلِ للكَ  الـدلالي  رِ التطو ظاهرِن م ظهراً مِ ها م بوصفِ,  إلى المجازِ   الحقيقةِ نمِ فـي   ةِم 

ةِالعربي ,بناء البلاغةِ أساسِ ( عجمِ م   حيـثُ إ   ؛عليهـا  ) للإمام الزمخشريالفكـرةَ  ن  

ةَالأساسي  مييزِ على الت   فيه تقوم بين  الم  ةِعاني الحقيقي ,والمانِع ي المـج  للألفـاظِ  ةِازي  

 ـ لُجع ي سٍارِ فَ ا ابن أينَا ر ذَه ولِ .)راشعالأ و  والأقوالِ  لها بالأمثالِ  والاستشهاد(  اظَ الألفَ

 ـ م كَ ،ةِيرعِ الشَّ لالةِ الد م ثُ ةِيوِغَ اللُ ةِلالَالد: نِيقَّي شِ ا فِ هلالاتُا ودِ هالُستعم اِ يثُن ح مِ ي ا فِ

ي  فِ ونراصِع الم ةِغَ اللُ اءملَ ع دجد و وقَ .)3("يرعِ وشَ يوِغَلُ: انِسم اِ لاةِي الص فِ: "هِولِقَ

المازِجالم ـ وخَ لِرس ذَةًاص لِّ الكُةِلاقَا العةِيزئِ والجـ ةِي   ـ نَةِارعي الاسـتِ  ـ وفِ اذِمج 

اسِأسغَتَ لِ ةًيرِي طَ وتَ لالاتِ الدرِوقلِا ونَ ها مِ ه ن مى آخَ الٍ إلَ جفَ. )4(رالمجاز ـ الم  و  ذُ لُرس

ةِلاقَالع زئِ الجةِي ؤَ ييمِعمِى تَ ي إلَ د يعِوسِ وتَ ةِلالَ الدا عِ هندم ستَا يـ فظُ لَ لُعم  ـ زءِ الج  ي  فِ

 الُعمالاستِ، فَ نؤمِ الم بد الع ادروالم،  )5(}فَتَحرِير رَقَبَـةٍ مؤمِنَـةٍ      { : ىالَع تَ ـهولُ قَ نه، ومِ لِّالكُ

المازِجمِ يرٍثِكَ لِ ي لِ الكَ ناتِم" :ينَعطِي اتٍلاقَا ع دِ جتَ، تَ ةًيدجاوز ةَلالَ الد الم ـب   ـ ةَراشِ  إن فَ

 ـن م مِ لُوحتَ وتَ ةٍيازِج م ةٍورص بِ مخدستَا تُ مند عِ ةُيلالِا الد هتُيم قِ ريغَتَ تَ ةَملِالكَ ـالٍج  ى  إلَ

                                                 
  .266، ص)بتصرف في الأمثلة الواردة  ( ،  فندريس، اللغة)1(
  .78 ص،عبد الجليل، علم الدلالة  )2(
  .78 ص، في فقه اللغة، الصاحبي فارسابن  )3(
    .379 - 263 ص ،الداية، علم الدلالة العربي )4(
  .92  :النساء  )5(
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مسِكتَتَ، فَ الٍجفِ ب  عِوقِي مه يدِدِا الج د رى مِ  أعلَ ةًجن الو لأنَّ وحِض ـي الانتِ رعِستَا تَ ه  باه 

  . )1("يدِدِا الجهاقِيي سِفِ

       وي كِ ع تَداب ةِ خُ ينَ الزطو رِى طَ لَةً ع يقِ المد كَ قَجِ، فَ نهذَ ان  ا مـ  رِجٍ فَ نه  ي يـدٍ فِ

ةِ، تَ غَرسِ اللُ دباييهِ فِ ن م غيرِهِ مِ  ع تِ الَّ بِِتُ الكُ ن الَي عتِج الم  فـرـ د  صطَاتِ والماتِ لح

العبِر ةِ، حبِ  ي يثُ اتَّسمالمالَعةِ لِ يخِارِةِ التَّ جفاظِ،  لفَلأي أب عاتِمٍو  تتبرِهِ طَةَ تَ حلَ اللفظَ ورِ  حو

 ـا الع ذَ ه هلَّفَا خَ ي، وم صرِ الإسلامِ تَّى الع ي ح لِاهِصرِ الج  الع نالدلالي مِ  يـد  دِ الج لُامِ

اظِ مِ ى الألفَ لَع ن مع دِانٍ جةٍ، فَ يدكُيلِذَ بِ ونقَ ك  د وضةً فِ نَبِ لَ ع ي الملألفَ يخِارِ التَّ مِعج اظِ ي

ةِالعربي.   

 ـحثَـه ع  ر ب صيثُ قَ ةٍ، ح يانِةٍ ثَ يزمِةِ بِ ينَابِ الز تَي كِ  فِ حاتِمٍي  ج أبِ نه م ردفَوتَ        ى لَ

ا  م و وه ،يةُاظُ الإسلامِ الألفَ: وبيةِ ه رةِ الع غَيةِ للُّ ةِ اللفظِ رواتِ الثَّ اعطَ قِ ندٍ مِ احِاعٍ و طَقِ

تهرقَر الد رةُوِغَ اللُ اتُاسي ي تُ تِ، الَّ ةُيثَدِ الحالطَّ اجِه يدِقلِ التَّ ةَيقَرِمـ ةَي   ـيـزِ ع  ركِي التَّ  فِ ى لَ

 ـ ةِ، وقَ فَلِختَا الم هاتِاعطَي قِ  فِ اظِ الألفَ ةِاسرى دِ و إلَ دعةِ، وتَ دفراظِ الم  الألفَ يخِارِتَ  سأَرد تَ

هِذِه الم دروكَ  )ترير (ةَس  ان  مِن أبر اتِهعازِ د،  إذْ ه الطَّ اج ةَ فِ يدِقلِةَ التَّ يقَرِميزِ ركِي التَّ ي

يخِ الألفَ ارِى تَ لَع اظِ المفرإلَ     د لاً مِن ذَلِكدا بعاتٍ كامِلَةٍ      ةِ، ودحثِ فِي قِطَاعوبِ البجى و

 ملاحظَةِ ما تَعكِسه هذِهِ  القِطَاعاتُ مِن تَغَيـرٍ فِـي            ى وجوبِ ، وإلَ يةِوِغَةِ اللُ رومِن الثَّ 

   اتِ النَّظَرِ إلى الأشيوِجه    ا، وها وتَفسِيرِهذَاءِ أو تَقوِيمِه هو الَّ  ا الع صطَ  ذِالِمم لَي ابتَكَر ح

قْلِ اللُغَوِيالح)Linguistic field ( َّنظاتِ المالقِطَاع لَى تِلكع وأطلَقَه ةِ الواضِحةِ مِن م

  .)2(قِطَاعاتِ الفِكْرِ

ياتِ رِظَعضِ النَّن بى مِنحيب المرِةِ قَينَ الزابِتَي كِ  فِ يازِ الر حاتِمٍو   أب اند كَ قَ       ولَ

  ولا شـك أَن    )3(ي الحديثُ، كنظريةِ السياقِ ونظريةِ المقـامِ      وِغَحثُ اللُ ا الب هفَري ع تِالَّ

عملَ لغويي العربِ القُدامى يختَلِفُ عن نظيرِهِ عند الأُوروبِيين فِي العصرِ الحـدِيثِ،   

لأَسبابٍ كثيرةٍ مِن أَهمها اختلافُ الزمانِ، واتِّساع آفَاقِ الـدرسِ، وعمـقُ تَقنِياتِـهِ              

                                                 
 بحث منشور ضمن كتاب النـصوص       ،النصوص العربية  الأسس الدلالية في تحليل      ،حجازي، محمود فهمي   )1(

  224م، ص 1983دراسة وتحليل، قطر، الأدبية 
   .225 ص ،دور الكلمة في اللغة، أولمان  )2(
  .34 ص،عزوز، أصول تراثية  )3(
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       قُ بِهِم، حلحي أسذَا بفِي ه نَاهِجِهِ؛ ولَيسوم         اقِينـبـصرِهِم سم كَانُوا فِـي عيثُ إنَّه

مبتَكِرِين، وما زالَ في تَآلِيفِهِم كَثِير مِن الأَفكَارِ التي تَحمِلُ الريـادةَ، وتَحتَـاج مِـن                

  .)1(علَماءِ الأُمةِ العربِيةِ دِراستَها

يثُ ح بِ ةِينَ الز ابِتَي كِ  فِ -اًأيض– تْلَّجد تَ  قَ ةَيلالِ الد ولَقُ الح ا إن لنَا قُ  إذَ غُالِب       ولا نُ 

  اللفـظِ  عِبتَ، وتَ اظِلألفَ لِ ةِييخِارِ التَّ ةِجالَعالم بِ مس؛ واتَّ ةِغَ اللُ رسِي د  فِ زٍيم م جٍنهم بِ درانفَ

 ـ  الإسـلام  اهفَا أض ، وم يى الإسلامِ  إلَ يلِاهِ الج صرِ الع ن مِ هِتِلالَ دِ رِوطَوتَ  ـن م  مِ انٍع 

دِجةٍيد اظِى الألفَ لَ ع اضِ، ولِذَاً بِ عةَنَبِ لَ ك الم يخِارِ التَّ مِعجاظِلفَ لأَ ي الع بِرـ ةٍي  ا هرص، واقتَ

لَع بٍانِى ج مِ دٍاحِ و  ن مفرالخَ ةِغَ اللُ اتِد اظِألفَ بِ ةِاص الح اةِي ينِ الدةِي ؛ ودـ ع   ـحثِى ب ا إلَ ا ه

حثَب زِلتَاً يبِ م مالاتِجه لالِا الدطَ أو قِ  ةِياتِاعه لُّ، فكُ ةِفَلِختَا الم ـ م  ـ أو قِ  الٍج   قـلٍ  أو ح  اعٍطَ

 ـانعستَ اِدِ وقَ.قُّاً أديدحدِ تَةٍملِ كَلِّ كُةَلالَ دِددح يةٍدى حِلَ عيوِغَلُ ـاتِمٍ و  أبح ازِ الـري 

رآنِاتِ القُ بالآيةِ والأَ ييثِ النَّ ادِحةِ وبِ وِبيأقو فَالِ المواللُ رِس وذَ وِغَين ،ينلِيك اتِ الثَّ  لإثباءِ ر

الموالم يالَّذِي تَوِعنَاد تَيبِم غَ اللُهِتَّعةُ العةُ بِبِريوصفِهاتِغَ اللُا أهم ةِ فِمِالَالعيصرِهِ ي ع

ابِ والفَلَـكِ   سةِ والحِ سندب واله ومِ الطِّ لُن ع ا مِ  إليه لَا نُقِ مةٍ، وبِ انَكَن م ا االلهُ مِ  ما حباه بِ

ن اب مِ ليهِ الكِتَ لَ ع ما اشتَ عضِ م بلِ بياناً   يهِتابه بتصديرٍ قدم فِ   والمؤلِّفُ يبدأُ ك  . ةِفَلسوالفَ

فرمد هابالتَّ طَا التَّ اتٍ أص ريخِارِو ب ،يع أن كَ د لَ ان ـ  ا قَ ه  دلُبلَ الإسلامِ م ـلِختَولاتٌ م  ةٌ، فَ

حمِـلُ  اتِ تَ د المفر هِذِعض ه تْ ب يقِةً، وإن ب  يددِولاتٍ ج دلُحمِلُ م  الإسلامِ تَ  عدتْ ب ارصفَ

دلُمدِا القَ ولاتِهولَ. ةَيم سلُم يها الاستِ بعم دِالُ الج و يدج  لَ وما الأوهودـمِعج  تَهي  قةَ ابِا الـس

 ـعـد ظُ  تْ ب حي أصب تِالَّ" بالر"ةِ  د مفر عالُ م  الح وا ه ماقِ كَ يي الس ر فِ ظهي تَ تِالَّ ورِ ه

أسم اءِالإسلامِ مِن االلهِ عوج ا الألِفِ واللامِ يطَرِ شََ،لّز2(ةَ لُزومِه(.  

وهوقارِئَه عِدبالتَّ لا ي قُّفِ عِوم نديانِع ـالأسم  يـةِ  قِان معجمـه كب اءِ، وإلاَّ لكَ

الماجِعقَابِمِ السةِ لَقَ اللاحِليهِ أوِةِ ع ،هازِيالر يثُ كَانحقُ يإلَقَ ود ى ارِئَه"ي تِالَّ" اتِفَالص

 تَلِي المانِعي ذَا، وه لِ د اضِيلٌ و  حى اهتِ لَعبِ هِامِم طلَ ما ي لَقُ ع يهِ اليالتَّ" ومعدد لالِ الدأو " ي

                                                 
  .26 ص،عزوز، أصول تراثية )1(

 .30 الأول،  ص الجزءالرازي، كتاب الزينة، ) 2(
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 نهويةُ ع غَادةُ اللُ سعتِ الم وى الأصلِ الَّذِي تَ   ير إلَ شِيثُ ي ، ح قَّ أد ةٍاربعِبِ" لالي الد سعوالتَّ"

  .)1(ةِ يلالِيةِ الداحِمِن النَّ

والم       ابِتَي كِ قِّقُ فِ د ينَ الز جِةِ يده ي ض ب مين نَ جهِاتِب وِغَقلاً لُ  ح اً، ييطَثِّلُ قِ ماع الح اةِي 

ةِينِالدوتَ ي ،رِندعِ  خِ ج ةُلالَهد م الاتٍ لَ جا التِ هبِ دِاقٌ شَ ص يدالحي ةِ،  ينِاةِ الدفَييفَصنِا تَ نَنُمكِيا ه

وهييالِحوِ التَّى النَّلَع ،:  

 .اهاتُفَ وصِاهاؤُأسم: يةُهِ الإلَاتُ الذَّ .1

2. الَعيبِ الغَم. 

3. اليالآخِوم ر. 

4. الَالعيعِبِ الطَّمي. 

5. الدينوالر الاتُسةُينِ الدي. 

 .يةُ الإسلامِضائِرالفَ .6

7. لَصطَالمةُقهِ الفِاتُحي. 

 .يةِ الإسلامِقِر الفِابألقَ .8

9. الإنسانةُفَعرِ والمةُانِ الإنسي. 

10. جتَالممعلِاهِ الجتُافَقَ وثَيه. 

11. لَصطَالمةُوِغَ اللُاتُحي. 

  :أسماؤُها وصِفَاتُها: الذَّاتُ الإلَهِيةُ:  أولاً

 ـ سعا تِ هدد، وع ةَوفَعرى الم سنَ الح  االلهِ اء أسم يازِ الر ام الإم رِذكُم ي        لَ  ونسعةٌ وتِ

اً، كَ اسما فِ م ذِ الَّ ديثِي الح ي روا اه ارِخَلبتِ اللهِ" :يوتِ ةٌسع سعاِ ون ةٌئَ، مِ اًسم  احِ إلا واًد ،

 ظُحفَلا يه ا أحإلاَّ د  لَخَ د ةَنَّ الج وه ،و و تر حِ يب الو ي رِ وفِ. "تروةٍاي م ن أحص ي ا، وفِ اه

 ـم: هِولِقَبِ يانِالألب اما الإم هر أنكَ ةُير الأخِ ةُايو؛ والر رآنِي القُ  فِ هنلُّةٍ كُ ايورِ  ـ رنكَ  اًد جِ

، االلهُ: يط، وهِ قَاً فَ سم اِ ينمسِةً وخَ يانِما ثَ نه مِ ركَ ذَ هنَّولكِ ؛)2("رآنِي القُ  فِ نهلُّ كُ " ةِاديزِبِ

                                                 
 .126-117 الأول،  صلجزءاالرازي، كتاب الزينة، ) 1(
صحيح مسلم  حديث  . 7392، ورقم  2736 ، وقد ورد أيضاً تحت رقم 6410 صحيح البخاري، حديث رقم )2(

 ،مكتبة المعارف ،سلسلة الأحاديث الضعيفة ،محمد ناصر الدين ،الألبانيوانظر  .4964وحديث رقم  4965رقم 

  .2223م، حديث رقم 1992، 5، طالرياض
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الرحمن حِ، الريم الر ،ب احِ، الوالأَ د ،حد الص ،مـ د  ، لآخِـر ، ا لُو، الأَ رتْ، الـو  در، الفَ

، نمِؤْ، الم لام، الس ورص، الم ئُارِ، الب رادِ، القَ لاَّقُ، الخَ قُالِ، الخَ مائِ، الد ناطِ، الب راهِالظَّ

الميمِهن زِ، العيز الج ،ارب كَتَ، المرب س ،بالقُ وح ،دوس الح ،القَ ي ،يفُ، الغَ ومور ـ، الم  ، كلِ

لِالميك كِ، الحيم اسِ، الورِ، الكَ عيم الو ،ابه اهِ، الوب الج ،ونِ، الغَ ادبِ، الخَ يفُ، اللطِ ي يـر ،

يلُلِالج لِ، العي ظِ، العيم تَ، المكُي، الشَّ الِعور مِ، الحيد جِ، الميد اجِ، المد الو ،دود ثُاعِ، الب ،

ثُارِالو الح ،نَّان الم ،نَّان الد ،انا ي ،لرآمِ وفُء ،د نَ وقَ. ين أب اتِمٍو  صح لَ ع اتٌ فَا صِ ى أنَّه

، نحم، الر االلهُ: ي، وهِ يةِهِ الإلَ اتِ للذَّ اءا أسم  أنَّه ذَكَرا،  نهةً مِ ع إلاَّ أرب  -لَّز وج ع- اللهِ

السآمِلام ،ين.  

  :امٍةِ أقسلاثَى ثَ إلَحاتِمٍو ا أبهلَاونَتَي تِ الَّاتُملِ الكَمسِنقَ وتَ:عالَم الغَيبِ : ثانياً

 ـ مِ ذَكَـر ، و يهِا فِ  وم -يرعبِ التَّ از ج  إن -وتِكُلَ الم مِالَ ع -أ ـالقَ: انه   ـ ملَ ، وح، واللَ

  .يرسِوالكُ

  .ةِلائكَ المعالَمِ -ب

  .ن الجِعالَمِ -ج

 ـ الآ رحِشَ لِ يهِ فِ عرضد   وقَ :اليوم الآخِر :  ثالثـاً  ـ والج ةِرخِ  ـ ةِنَّ  ـ ارِ والنَّ  ابِو، والثَّ

  .ةِامي، والقِاطِر، والصخِرز، والبافِ، والأعرابِقَوالعِ

 ـلِ الكَ ناً مِ يرثِ كَ بِانِا الج ذَي ه  فِ لَاونَد تَ وقَ: العالَم الطَّبِيعِي  : رابعاً اتِم الج ـافِغر  ةِي ،

 ـوالكَو،  جمالنَّو،  وجرالبو،  كلَالفَو،  اءوالهو،  الأرضو،  اءمالسو،  الَمالع: يوهِ ، باكِ

  .ةُينَدِالمو، ةُكَّمو، دلَالبو، رصالمِو، ةُيرزِالجو، يمالإقلِو، رمالقَو، مسالشَّو

 جـهِ ى و لَع-ينِالد بِ ةًلَصِتَّاً م اظَي ألفَ ازِ الر حرشَ: الدين والرسالاتُ الدينِيةُ   : خامساً

العومِم- د ون أن  كُ يلَ ون ه دِةٌ بِ لاقَا ع ينٍ مدٍ، كَ حداليةِودِهـ  أوِ ي  ةِيحِسِ المأو الإسـلامِ،    ي 

 ـ لالِى، الض د، اله ، الصبغَةِ اجِنه، المِ ةِيعرِ، الشَّ لَّةِ، المِ ينِالد: حونَ فـرِ ، الكُ انِ، الإيم ،

 ـاءِ الر  لأسـم  حـاتِمٍ و   أب عرض مثُ. ورِج، الفُ سقِ، الفِ لمِ، الظُّ ادِ، الإلح ركِالشِّ الاتِس 

السةِ الثَّ اوِملاثِي :اليةِودِهوالنَّ ي ةِانِصر؛ ثُ ، والإسلامِ يم  ضـرلِ ع  لـداتِانَي  ى  الأُخـر

 ـ   : حـو ، نَ يةِاوِم الـس  بِتُلكُ لِ عرضم  ثُ. ينئِابِ، والص وسِجالمكَ ، اةِورالزبـورِ ، والتَّ

: حـو انِ، نَ  والأدي الاتِساعِ الر  وأتب ابِأصحةِ بِ اص الخَ ابِم الألقَ ثُ. رآنِ، والقُ يلِوالإنجِ

؛ ينسيـسِ انِ، والقِ هب، والر يناريوارِ، والح يرِ؛ والأحب ذِ، والنَّ يرِشِلِ، والب رس، والم يبِالنَّ



 109

والمرِاجِهو ين ،ارِالأنص يقِ، والفَ ، والصدأتَ ثُ. وقِار م ـ الكُ ذَكَرِى  لَى ع   ـقَ الم بِتُ سةِ، د

ابِ، تَالكِ: حويمِ، نَ رِرآنِ الكَ اءِ القُ ى أسم لَى ع م أتَ ثُ .يلِاةِ، والإنجِ ورالزبورِ، والتَّ : حونَ

 ـ زئِى جلَى عم أتَثُ. يانِثَ، والمصِصيلِ، والقَ نزِ، والتَّ حيِانِ، والو رقَوالفُ رآنِ، يـاتِ القُ

رآنِ، القُاصةِ بِ اتِ الخَ حلَصطَعض الم  ب ذَكَرم  ثُ. ابِتَةِ الكِ حاتِةِ، وفَ ةِ، والآي ورالس: حونَ

  .  هِابِشَتَ والممِحكَوخِِ، والمنس، والمخِاسِالنَّ: حونَ

 ـ معظَ م سما القِ ذ ه لُشموي: الفَرائِض الإسلامِيةُ  :اً سادس  :حـو يـةِ، نَ  ينِ الد ضِائِر الفَ

 ـ  الـص  اتِ، وأوقَ يهِ فِ رركَتَي تَ تِ الَّ هِاظِانِ وألفَ وءِ، والأذَ ض، والو ةِارهالطَّ ... جرِالفَلاةِ كَ

والص لاةِ وم ا ورفِ د هلِيحِ والتَّ سبِيرِ والتَّ كبِاظٍ كالتَّ ن ألفَ ا مِ يه يلِ، والص ؛ ثُ بِ النَّ ىلَلاةِ عيم 

 ـي  ذِ الَّ انِكَم الم ثُ. هدٍشَودٍ وتَ جوعٍ وس كُن ر  مِ لاةِ الص أركانِ  ـ، كَ يـهِ دى فِ ؤَتُ دِ سجِالم

والمص ن مِ  مِ يهِا فِ لَّى، ومابحر .تَ تِ الَّ ةِبلَى القِ عنَومي يوهإلَ ج ـ يه   ـ. لاةِي الـص  ا فِ م ثُ

ومِالص وم  تَا ياصـطِ  نِمِ هِ بِ قُلَّع اتٍ، نَ لاح ـ: حـو  ، ومِ، والـص  ورِح، والـس  لالِالهِ

 ـ لَي ع أتِ ي مثُ. ى الأضح يدِطرِ وعِ  الفِ يدِم عِ ثُ...ةِقَداةِ والص كَ، والز افِكَوالاعتِ ى الحج 

ذكُويلَّ كُ ر ا اتَّ  منَ هِ بِ لَص ،حو :العمةِر والإح ،امِر، والتَّ  والح ،لبِجبِ لإهلالِ وا ،ةِي الحج ،

كِاسِنَوالم دِاهِشَ والم والم والقُ مِاسِو ،انِرب ـ ديِ واله  والم ،ـ رِشع  الح ـامِ، والإفَ ر  ةِاض ،

عيِوالس والر لامِ، والاستِ لِم افَ، والص، والم رو ـ، ومِ امِقَةِ، والم   ـر وع ،ىنَ  ـ ةَفَ وي ،وم 

 ـ ةِعب والكَ ،ةَكَّ وم ،مٍمزيقِ، وز شرِ والتَّ حرِ والنَّ ةِيروِالتَّ  ـ و م؛ ثُ ـ وهِج  الح ج :دِفـرِ الم، 

تَوالموقَ نِارِ والقَ ،عِتِّم ، أثنَ د ر داء هِيثِدِ ح ع  ن حج تَ المم لَتِّعِ ع يحِبِى م ي زو ـاجِ الم  ةِ تع

  .ةِيع الشِّنمِ

 ـ الم  أوِ سمِا القِ ذَ ه اتِملِ كَ ب وأغلَ :المصطَلَحاتُ الفِقهِيةُ  : سابعاً ـ الِج   ـ ورد تَ ولَ ح 

 ـةِ، والإيـلاءِ، والظِّ   جعانِ، والر لاقِ، والإحص احِ والطَّ فَاحِ، والس كَالنِّكَ: ةِسرالأُ ارِ، ه

  .ةِرأَوزِ المشُةِ، ونُنَلاعلعِ، والموالخُ

قَ راصةً فِ يةِ، خَ سلامِلفِرقِ الإ لِّفُ لِ ؤَض الم عرِ ي يهِ وفِ :ألقَاب الفِرقِ الإسلامِيةِ   : ثامناً

 ـ يعى الشِّ عنَ م سرةِ، ثم فَ  اعم والج ةِنَّى الس عنَيرِ م فسِتَ بِ أَدوب. انهةِ مِ يعالشِّ ةِ، وير ى أن 

: ىلَ ع رحِالشَّى بِ  أتَ م ثُ –لَّم   وس يهِلَ ع لَّى االلهُ مد ص ح م -ي  بِهدِ النَّ ى ع لَ ع انا كَ هورهظُ

أيِ،  الـر  ابِ، وأصـح  يةِعِافِ، والشَّ يةِكِالِويةِ، والم شَيثِ، والح دِابِ الح ةِ، وأصح ئَرجِمال

ةِ، والغَ همِوالجيلانِي ةِ، والمرِاضِي ةِ، والرافِيدرِةِ، والقَ ض  ـةِ، والمـزِعتَي   ـارِةِ، والم لَ ةِ، قَ
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والحورِر ةِ، والمحكَيةِ، والشَّ مخَاةِ، وال رجِارِو .َّلَ فَ ثمص ب لِ ذَ عدك عظَ مفِ م يعةِ، قِ الـشِّ  ر

، يـةَ ابِطَّ، والخَ يةَِكِاربيةَ، والم يلِاعِ، والإسم يةَطحِيةَ، والفَ مطِيةَ، والشَّ سِاوالنَّ: انه مِ ذَكَرفَ

فَاقِوالو مطُةَ، والمةَ، والطَّ طعِةَ، والقَ ورةَنِاحِيخَ ثُ. ي مصالقَ ص  الفِ نِولَ ع تْقَالَي  تِ الَّ قِِر 

  .ةًرقَ فِةَرشْى ع إحديا، وهِهاب ألقَذَكَرنِ، فسةِ الحاممإِبِ

 ،فسِالنَّ كَ اتِلاح الاصطِ عضِب لِ حاتِمٍو   أب عرض :الإنسان والمعرِفَةُ الإنسانِيةُ   : تاسعاً

وحِوالر، وقَ .قلِ والع مف النَّ سفسِالنَّ: ى إلَ س ةِقِنطِ المفسِ، والنَّ ي ةِيمِهِ البامِ النَّفسِ، والنَّ ي؛ ةِي

  .وسطُم أرهِأسِى رلَ وعةِفَلاسِ الفَاءِآر بِيمِقسِذا التَّي هاً فِرأثِّتَ مانوكَ

 ـنِن   ع سمِذا القِ ي ه  فِ دثَحد تَ وقَ: المجتَمع الجاهِلِي وثَقَافَتُه   : عاشراً  ـر القَ امِظَ ةِ، اب

والابنِ الأبِ، والأُ : نَحو ،ةِ، والابنَ م والخَ ، والع ،تَ ثُ. الِم ثَمحد القَ نِ ع ب رِ، ائِشَائلِ، والع

اذِ، والفَ ونِ، والأفخَ طُوالبثَ ثُ. لِائِصتحد م نِ ع رِيسِ الم وع اتِاد لِاهِ الجيـ يهِ فِ ين   ذَكَر، فَ

 ـ الم ةَبع الس احد القِ ذَكَر ثُماتِها،  لاماءها، وع  وأسم ةَرشَ الع رِيسِ الم احدقِ وسبــ   ةَوم 

الملَّعوالقِ ةِم ،دةَلاثَ الثَّ اح الم وسثِ كَ فَشَ، وكَ الِ بـ الأغفَ  ةَوممِ اًير  ن عـ اتِاد  لِاهِ الجيين 

 ـم, ةِيلِاهِي الج  فِ لُمعستَ تُ تْانَكَ, ]ح مفردها قِد  [ةٌلاثَ ثَ احدقِ يوهِ(.ا الأمرِ ذَي ه فِ  وبكتُ

لَعدِى أحاِ" ا هلْفع " فْلا تَ" ي انِى الثَّلَوعثُ). )1("لٌفْغُ "ثُالِوالثَّ " لْعلِلَقَ انتَم يثِدِلحنِ ع 

 ـ يثِدِلح لِ عرض مثُ.  والأزلامِ انِابِ والأوثَ  والأنص امِالأصنَ ـ نِ ع   ـنِ وا اهِ الكَ فِِائِلع 

  .رِاجِ والزفِِائِوالقَ

 ـ صصخَاً ي ير وأخِ :المصطَلَحاتُ اللُغَوِيةُ  : حادي عشر  ـاتِمٍ و   أبـ ح   ـ سم قِ  عضِباً لِ

 ـو،  فـعِ الر: حويةِ، نَ وِغَ اللُ اتِلاحالاصطِ  ـو،  فـضِ الخَو،  صبِالنَّ الهمـز،  و،  زمِالج

  .الإدغام، والترخيموالإضافة، و

وم        ا أوردته مِ ةُثَاحِ الب  ن ماوِحلا تُ  ر ثِّلُ كُ م ا  لَّ مذَكَره ـاتِمٍ و   أبـ ح   ـتَي كِ  فِ ، هِابِ

 ـلِختَ الم لِائِسي الم  فِ هِرِظَ نَ ةِع وس حاتِمٍةِ أبي   افَقَى ثَ لَلُّ ع دةٌ تَ يسئِ ر طَّاتٌحا م نَّهكِولَ ةِ، فَ

 ـلِختَ الم بِاهِذَ والم ونِنُالفُ بِ هِتِفَعرِ، وم اءِقصي الاستِ رِهِ فِ ظَ نَ قَّةِودِ  ـدر، وقَ ةِفَ  ـ ع هِتِ ى لَ

  ...كِلَ والفَانِلد والبةِفَلس والفَقهِ الفِبِانِوج بِملِ موها، فَهينَ بيقِفرِالتَّ

                                                 
 عبداالله بن أحمد بن محمود، تفسير النسفي المشهور بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، مطبعة البابي النسفي،) 1(

 .268: 1م، م1932الحلبي، 
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كنمـوذجٍ حـي    ( ةِينَاب الز تَا كِ ه لَ رخَي أَ تِ الَّ اظِلفَ الأَ عضِب لِ ةُثَاحِ الب ضعرِتَسو

 ـ سلامِاظِ الإِ لفَ الأَ عضِةَ ب كَراب ح تَ الكِ دص ر يثُح ) الكِتَابِ لواقعِ  عـض  ب كلِذَيةِ، وكَ

 ـ الأَ لـك تِ لِ رخُؤَا ي يعِ إنَّم نِا الص ذَه بِ و، وه ييخِارِا التَّ هاقِيى سِ ا إلَ دهر، فَ يبِاكِرالتَّ اظِ لفَ

 ـ اً أُخر انَحيةِ أَ ايراً والد انَحيةِ أَ ايوالر بِ كلِى ذَ لَ ع اًينَعِستَيةِ، م بِريبِ الع اكِروالتَّ ى، وهو 

منه ه أَ لِ جيمن ب عد أن ه تَ إلَ فِلتَ ي يعِهِ، فَ نِى صذَح ا حذوفَ  فَ، واقتَ ه ،همِى أثَرن اظِ الألفَ هِذِ ه 

  :اهاتِاقَيسِى لَ عفَقَ وويازِ الراما الإمه لَرخَي أَتِالَّ

البةُلَسم ةٌ مِ  آيالكِ أُن وهِ: ابِتَميابِ االلهِتَن كِةٌ مِ آي -عوج ـنَ  حيـثُ -لَّز  لَ قَ

ازِيالر ع ن ئِ الأَ عضِ بولَ قَ ةِم الر ولٍس -لَّى االلهُ ص يهِلَ ع وس إ  -لَّمنَّه ةٌا آي وه ،و أْ ر ي

 عبا السهإنَّ : ةِحاتِي الفَ فِيلَى قِتَّةِ، حغَلمِ واللُّعض أهلِ العِ بهِ بِذَ وأخَلمِ العِ  أهلُ ارحهطَتَ

تَ هِولِقَ لِ ي،انِثَالم آنَ الْعَظِـيمَ               {:ىالَعـنَ الْمَثَـا�يِ وَالقُْـرعاً منَـاكَ سَـبآتَي ؛)1(}وَلقََـد ـ فَ يـهِ لَ وع  البةُلَسم 

وقَ .)2(ةٌآي د ص ع بنِ اِ نِح ع سٍاب قَالَ  أنَّه اً أيض: "بِ النَّ إني -     ـلَّملَيهِ وسلَّى االلهُ عص  - 

  .)3("ةٌورا سهنَّ أَملِ، ع )بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ (أَرقَ فَيلَائِبر جهاءا ج إذَانكَ

ثُم وهِ سمٍ اِ ةِفظَى لَ  إلَ  االلهِ لَفْظَ افَ أض ،ي ولَ سمٍى اِ سمٍ إلَ  اِ ةُافَ إض ،م ـ ي   ـ لْقُ  االلهِ بِ

ي،  أُسمنَ ثُم ينِتَفَصِ بِ  االلهِ سمِ بِ تَع ه ،م ا الرحمن حِ والرفَ يم ،جلَعا بِ هدكُ ةَاي  لِّ سـ ةٍور  ي  فِ

    .)4(ينمِالَلعجةً لِ، وحينرِبِعتَلمةً لِ، وآيينرِاظِلنَّةً لِبرابِهِ، عِتَكِ

ذِ ثُممِ فُلِ الأَ تِفَ ح اً، لِ يفَخفِ تَ سمٍةِ اِ فظَ لَ نوودِري كُ ا فِ ه لِّ سـ  القُ رِو   يمِ،رِرآنِ الكَ

 اسـمِ ، بِ يمِحِ الـر  اسـمِ ، بِ نِحم الر اسمِبِ: انَولِ قَ وح، نَ تُثبتَ فَ اءِسملأَ ا نهِ مِ يرِي غَ ما فِ أَ

الج ارِ، لأنَّهكثُم تَ ا لَ بلامِي كَ  فِ ر الع بِ، ولَ رع تُستَ ماستِ كَ لْمعم الِ البلِذَ، ولِ ةِلَسمثَ ك ـب   تِتَ

 ذُخُأْ تَهِ بِ بذها الم ذَ، وه )6( )5(}اقْرَأْ باِسمِ رَبـكَ الَّـذِي خَلَـقَ         {: ىالَعهِ تَ ولِ قَ حوِي نَ  فِ فُلِالأَ

                                                 
  .87:الحجر )1(
  .1: 2كتاب الزينة،   الرازي، )2(
)3( ،درمصطفى عبد القا، تحقيق المستدرك على الصحيحيند المشهور بالحاكم، عبد االله بن محم النيسابوري 

  .231: 1ج م، 1990،  بيروت،دار الكتب العلمية ، عطا
  .5: 2كتاب الزينة،  الرازي،  )4(
  .1:  العلق)5(
  .6: 2كتاب الزينة،  الرازي،  )6(
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 ثُـم ،   االلهِ  اسـم  و ه باءِ الر سم أَ نا بدِئَ  مِ    م لُ وأو .)1(هايثُها وحدِ يم قَدِ  الإملاءِ بتُكُ

الأسمكُاء لُّها م2(يهِةٌ إلَنسوب(.  

 ـ –  االلهِ ولِس ر دٍمحى م لَ ع ا االلهُ هلَةٌ أنز  آي يهِ يمِحِ الر نِحم الر  االلهِ سمِبِ"و ى لَّ ص

 ـ كلِ ذَ ارص وجعلها فاتحة كتابه، وفاتحة كلِّ سورةٍ؛ فَ       -ملَّس و يهِلَ ع االلهُ يـعِ  مِجةً لِ دو قُ

 ـع - صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم      –رسولَ االلهِ   وا  عا، واتَّب هوا بِ اضرد تَ  قَ مِمالأُ  ـى ذَ لَ ، كلِ

 ـ هنـد ةٌ عِ نَحسستَ، م ابٍتَ كِ لِّ كُ درِي ص  فِ ةًدرصم، م هِبِتُ كُ ةَحاتِا فَ وهلُعجفَ  ـ م، قَ روا د أقَ

 ـ بتُص م اقِم نَ هند عِ وا ه ه بِ حتَفتَ ي مابٍ لَ تَلَّ كِ ى إن كُ  تَّا، ح هضلِفَبِ م ،سلُوروب ـ الب  اءِه 

مهج؛ ولَ ور كُم يلِ ذَ نلِ ك الأُ رِائِس مِم  ولا ع ،فُرا إلاَّ وه كَا ذَ  مرااللهُ ه  - عز ـ -لَّ وج  ي فِ

 ـ ذَا ه وهونُد ي م؛ ولَ يسقِلْى بِ ا إلَ ه بِ بتَ كَ  - عليه السلام  - انيملَ أن س  هِابِتَكِ ، يندوِا التَّ

 نُولا زوا بِ يتُا كُ هبه زيِا التَّ ذَم هين  ولا ع ،وا لَ فُرـ ه   ـ الم لَضا الفَ  ـ، ح ينبِ  ـ تَّ ى جااللهُ اء  

 ـا الأُ هتْلَبِقَفَ - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - دٍمح م هِولِس ر انِسى لِ لَا ع همحكَ، وأَ الإسلامِبِ مم 

  .)3(" ولٍب قَنسأح

يكُون قَـد قَـدم لَنَـا آراء         )اسم(وهكَذَا فَإن الإمام الرازِي فِي تَنَاولِهِ لِلَفظَةِ        

، ا اللفـظِ  ذَه لِ ةًيرِوطَةً تَ ور ص مدقَيإنَّما   كلِذَ بِ واً، وه سم ور نىع م يهِ فِ اللُغَوِيين والنُّحاةِ 

 ـ ي كلِذَ، وبِ هِالاتِعم واستِ هِودِدى ح لَ ع فُقِي، فَ يرآنِ القُ  اللفظِ سِارِ د ةِدمي خِ  فِ ونكُيلِ  ونكُ

نِصيعهقَ مدةٍمنَلْ ب اةً لِولميخِارِ التَّمِعجذِ الَّيرِي حمِتْم نهالع بِرةُي.  

باب م  ا جقَالَ: ي االلهِ  فِ اء الإم ام ازِ الري : اسملأنَّ"  االلهُ "هفَ تَ هدبِ ر ا الاسـمِ  ذَه ،

ا دنَج؛ وو اءِ الأشي نمِيءٍ  شَ لِ ا الاسم ذَ ه دوج ي ملقِ، ولَ  الخَ نيء مِ  شَ ا الاسمِ ذَهم بِ  يس ملَفَ

 ـم ع لَ ع و وه ،)4(دِاحِا الاسمِ الو  ذَهاتٍ لِ فَاً وصِ وتَعى نُ  الحسنَ هِائِسم أ ن مِ يرهغَ اتِ  ذَ ىلَ

الح كُعِ لِ امِقِّ الج نفَاتِ، اِ فَلِّ الصرهِ بِ د قُّ وكُ  الح ابِاءِ تَ لُّ الأسمةٌ لَ عه وه ،و الاسم   الُّ  الـد

ى الذَّ لَع قَاتِ المسد امِةِ الجةِ لِ عهِاتِ الإلَ فَلص ةِ المرِنفَيةِ بِ دالوودِج والو ةِانِحدـ ؛)5(ي   كلِذَ ولِ

                                                 
  .437-436م، ص 1982 رسم المصحف، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت، ،الحمد، غانم قدري )1(
  .8: 2كتاب الزينة،  الرازي،  )2(
  .150: 1،  نفسهالمصدر )3(
  .12: 2، المصدر نفسه )4(
  .41م، ص1975، 5 مطابع شركة الشرق، القاهرة، ط، في ملكوت االله مع أسماء االله،محمد، عبد المقصود  )5(
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ورسَـمِيّاً         { :يلِنزِي التَّ فِ د لَـه لَـملِعِبَادَتِـهِ هَـلْ تَع ـطَبِروَاص هـدبمَـا فاَعنَهضِ وَمَـا بَيَمَاوَاتِ وَالأْرالس 1(}رَب( 

 ـ  واشتَ .)2(ياًمِ س ه لَ معلَ لا تَ  ، أي وِحاء النَّ ملَ ع ررا قَ م كَ يفْ النَّ يدفِا تُ نَ ه "لْه"و قَّتِ العرب 

 ـ و، وه م اللاتَ هِامِ أصنَ عضموا ب ساً، فَ سم اِ  االلهِ نمِ ـ شتَ م   ـ    االلهِ نقٌّ مِ  ن، والعـزى مِ

3(يزِزِالع(، االلهُع زع ا يفُصِمون.  

مِ  واللامِ فِلِ الأَ ذفُح ومِ : االلهِ ن ن الع ر بِ من فَلِ الأَ فُحذِ ي  ـ  والـلام  ،  االلهِ نمِ

ولُقُفيهِ، لاَ لاَ: ون لِ ذَ لُ أفعك رِ، ييدون االلهِ و  لِلُ ذَ  لا أفعك .ولُقُويون : لاهِ دكر !قصِيدون 

 ـح فِ اجِا، والر نهوفِ مِ حذُي الم اةُ فِ ح النُّ فَلَختَ اِ دِوقَ! رك د اللهِ يه ا أن ـ وفَحـذُ  الم  ه و 

رفُح الج كَ فضِ أو الخَ  ر م ا ساهالقُ م دى مِ امالنُّ ن ح اقِاةِ، والبهِ ةُي ي الأصلِ  اللام ي تِ الَّ ةُي

  .)4(ةِ اللفظَةِنين ب مِيهِ

 ـ :هم واللهـم  لا  ـ نهومِ م من زِ ي يـد ـ ع   ـ  لَ  ـقُي، فَ يمى لاهِ المِ             ! هـم لا : ونولُ

  :)5(ولُقُ يةَروا والمفَ الصينى بسعي ووه اشٍري خُ أبِولُ قَنهومِ

 لاهمامِا خَذَ هستَ إن تَأَ     اممــ اللهـ وقَهأتَد ام  

غفِ تَ إنر اللهغفِ تَمرج ام    وأيع لَدٍب لا ألَك 6(ا؟م(   

 يـتِ ي الب م فِ  الله لَعم، واستَ لِو الأَ يتِي الب فِ) لاهم  ( ا  نَر ه اعِ الشَّ لَعمستَ اِ دِ       وقَ

وَإذِْ قَـالُواْ اللَّهـم إِن كَـانَ        { :ىالَع تَ هولُ قَ نه، ومِ اءِد النِّ اءِن ي  مِ لٌد ب يم هِ ي الله  فِ يم، والمِ يانِالثَّ
 ـ هِولِقَ لِ يسولَ. )7(}هَـذَا هوَ الْحَق مِن عِندِكَ فأَمَطِر عَلَينَا حِجَارَة منَ السمَاءِ أَوِ ائْتِنَـا بِعَـذَابٍ أَلِـيمٍ                   م الله م

وج صري أكثَ  إليهِ فُه مِ ر أنَّ ن ه ا دةٌعو أر بِ وا االلهَ اد ـا، فَ ه  قِستَلا ييمـ تَ أن   ثُـم   االلهَولَقُ

                                                 
  .65: مريم )1(
  .558م، ص1993 ، دار القلم، دمشق، 2 ط، معجم قواعد اللغة العربية،الدقر، عبدالغني  )2(
  .13: 2 كتاب الزينة،الرازي،  )3(
  . بتصرف14-13: 2، المصدر نفسه )4(
  .15: 2، المصدر نفسه )5(
وأبو خراش الهذلي، اسمه خويلد بن مرة، مات في زمن عمـر بـن              .)همم(مادة   ،لسان العرب  ابن منظور،  )6(

ار  د ، الأعـلام  ، ، وهو صحابي، كما ورد في كتاب الزركلي، خير الدين          ه 15الخطَّاب، نهشته أفعى فمات سنة      

ولم ترد هذه الأبيات في ديـوان الهـذليين وأشـعار هـذيل             . 325: 2م، م 1990،  9العلم للملايين، بيروت، ط     

كَّريللس.  
  .32: الأنفال )7(
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،  بِهـا  ةُاثَغَ والاسـتِ  ةُعو الد تِنَسحاً، فَ يم مِ  االلهِ فظِن لَ  مِ اءِى اله موا إلَ  ض كلِذَ؛ فلِ تُسكُتَ

وعبِ نَ  االلهُ لَّمهي -لَّى االلهُ ص يهِلَ ع لْـكَ مَـن تَـشَاء                 { :)1(هِولِقَ بِ - وسلَّمتيِ الْملْـكِ تُـؤمَالِـكَ الْم ـمقُـلِ اللَّه
                     ءٍ قَـدِيرإِ�َّكَ عَلىََ كُـلِّ شَـي رمَن تشََاء وَتُذِلُّ مَن تشََاء بِيَدِكَ الْخَي ن تشََاء وَتُعِزلْكَ مِمالْم ولَ )2(}وَتَنزِع ،ـ نَ م   دِجِ

العرب ز تْاد المِ هِذِ ه ي نَ  فِ يمالأَ صِاقِو اءِسم  مٍ ابنُ ثلَ ومِ مِ الفَ ثلَفَّفةً مِ خَ إلاَّ م وه وهِ م ،ي 

 ـ اا ي يهلَ ع لُدخُ ولا تَ  يمِفخِ والتَّ يمِعظِلتَّ لِ يمالمِ :واالُ وقَ .)3(ةٌقَّلَثَم م ي الله فِ  ـ فَ  ـ(الُ لا يقَ ا ي

مي الشِّاً فِذَوذُشُ إلاَّ) اللهد شَ، وقَرِعستِ اِاعالُعما  فِه ي الـدـ،اءِع   ـقَـالَ ا ذَ ولِ الح سن 

 ونسع وتِ ةٌسع تِ يهِفِ ،مالله ولِي قَ  فِ يم المِ :مهعض ب قَالَ و ،اءِعالد عمجاللهم م  :يرِصالبِ

ن أَ اً مِ اسمتَ اءِ االلهِ سموأَ ،ىالَع وضحه ب عضأَم بِ هالمِ ن كُ تَ يمون ع لِ ةًلام ـ لأَ ،مـعِ لج   كنَّ

 ـنزِم بِ عِوضِا الم ذَي ه  فِ يم المِ تِارص فَ ،معِلجلِم  يهِلَ وع دِاحِلولِ) يهِلَع (ولُقُتَ  اوِ الـو  ةِلَ

ةِالَالد لَ ع ولِي قَ  فِ معِى الجك ضروا وقَ بلَ فَ ،وااملِذَ كَ تْانَا كَ مزِ ك االلهِ سمِاِ رِي آخِ  فِ تْيد  

 ـ ،اهلُّى كُ الَع تَ  االلهِ اءسم أَ يهِ فِ تْع جمِ د قَ ا الاسم ذَ ه نأَ بِ نذِؤْ وتُ رشعِتُ لِ ،ىالَعتَ  قَـالَ ا إذَ فَ

ياعِالد مأَنَّكَ فَ،اللهقَالَ هي لَذِ الَّاللهُأا  يالأَه سنَسمالح 4( ىاء(وي ،ـر   ـراءى الفَ الله أن  م

 لامِي الكَ فِتْرثُ، فكَيرٍخَ أمنَّا بِا أاللهُ يونيدرِا أم، ييهلَوا عادز، فَ االلهُصلِي الأَ فِيهِا  مإنَّ

  .)5(م اللهتْارصا ، فَنهوا مِفَّفُخَتَّى تَ، حتْطَلَواختَ

 ـ  حا تَ ه إذَ  ألِه يألَ  نوذٌ مِ خُأْ م ه إلَ صلِي الأَ  فِ وه" : االلهِ سمِاقِ اِ قَي اشتِ فِ       ن أَيـر، كَ

ا د إذَ بن الع أَكَ، فَ و ه يفَد كَ ح أَ ملَعلا ي تِهِ، فَ مظَي ع كُّرِ فِ فَ التَّ ندير عِ حتَي تَ  أَ ،وب تألَه لُالقُ

 ـ فَصا و م بِ ، إلاَّ هفَصِ أو ي  دهح ي  أن رقدِلا ي ير ، فَ  حى تَ الَع وتَ هانَحب س ي االلهِ  فِ كَّرفَ  هِ بِ

 ـرِدةٌ؛ لا تُ  يقَقِاتُه ح يم، وذَ فهِالُه تَ عير، وأفْ عبِه تَ اؤُسمأَيره، فَ ا غَ مهعلَاتُه لا ي   وذَ ؛سهفْنَ  هكُ

                                                 
  .15 :2 كتاب الزينة، الرازي،  )1(
  .26: آل عمران )2(
، تحقيق حـسن حمـد      ك على ألفية ابن مال    ي شرح الأشمون  ،ي الأشمون وانظر. 16 :2كتاب الزينة،   الرازي،   )3(

  . 137 :2م، 1998الكتب العلمية،  وإميل يعقوب، دار
وانظر ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، مخطوطة الفوائد العجيبة في إعراب            . 17 :2كتاب الزينة،    الرازي،   )4(

 4صمخطوطة محفوظة بمكتبة المصطفى بالقاهرة، ومنها نسخة علـى الـشبكة الحاسـوبية،              / الكلمات الغريبة 

  . 49-45وانظر ص 
 دار الكتب العلميـة،     ،، معاني القرآن   أبو زكريا يحيى بن زياد     وانظر الفراء، . 18 :2كتاب الزينة،    الرازي،   )5(

  .204-203: 1م، م2002بيروت، 
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 ـ: مو قَ قَالَو. )1("ير  بِيفُ الخَ  اللطِ وار، وه بص الأَ كرِد ي ووهار،  بصالأَ االلهُ س يلأَ م  ن

 وه فَ ،ألَّهتَلان ي م فُ ولُهما قَ وأَ... رِهِكْذِهج بِ لْتِهِ، وتَ فَعرِى م اقُ إلَ تَشْ تَ ي، أَ يهِلَه إِ لَأْوب تَ لُالقُ

قٌّ مِشتَمهِلَ الإِنلَ عزنِى ولُفَتَ يكَع ،مقالُ يتَا يعدأَب يي لزالعِم ب2(ةَاد(.  

 بهذَ؟ فَ ملَع اتِلذَّ لِ وعوض م أو قٌّشتَ م و ه لْ ه لاسمِا ا ذَي ه فِاء  ملَ الع فَلَواختَ"       

 ـ ،هِ وأصلِ هِاقِي اشتقَ وا فِ فُلَ واختَ ،لمِ العِ ن أهلِ  مِ يرثِ كَ لِ الأو ىإلَ  ـ ور فَ  ـ يهِويبى سِ نِ ع 

: يهِوبي سِ قَالَ ،ةِمز اله ن مِ لاًد ب  واللام فُ الألِ تِلَدخِأُ فَ ،الٍع فِ ثلُ مِ ، إلاه ه أصلَ أن يلِلِالخَ

 ،يمِعظِلتَّ لِ  واللام فُ الألِ تِلَخَ د يهِلَ وع ، لاهِ ةِملِ الكَ أصلُ: يلَ وقِ ،اسٍنَ أُ ه أصلُ اسِ النَّ ثلُمِ

ا اختِذَوهيسِار يب3( يهِو(.  

 ةَفظَيثُ إن لَ  ، ح ةِ اللفظَ هِذِه لِ يلٌمِ ج عبتَ تَ )א( فظِلَ لِ يازِ الر امِ الإم لِاونَي تَ        وفِ

 صفِي و ا فِ تْهقَبي س تِ الَّ ةِيوِغَ اللُ اظِ الألفَ نِع ةًلَصِنفَا، م هورِه ظُ تِبِداياي  فِن  كُم تَ لَ،  االلهِ

 ـدي بِ  فِ تْانَ كَ يثُ، ح اه لَ اًييعِبِ طَ اًروطَ تَ تْانَ كَ لْا، ب نه ع ةًعطِنقَ أو م  قِالِالخَ مـرِ  ةِ الأَ اي

  :)4(يهِويب سِهدا أنشَ منه، ومِ)(

  يونِخزتَ فَيانِي دلا أنتَى ونِّ ع   بٍسي ح فِلتَض لا أفْكم ع ابنلاهِ        

 ـ هِذِي ه  فِ نكُ ي م ولَ ،)( تْارصفَ اًفَا ألِ يهلَوا ع اد ز مَّثُ ، يـفِ عرِ أل التَّ  ةِ اللفظَ

 ـ الأُ  اللام تِمدغِ وأُ ةُمز اله تِفَذِ ح م، ثُ )א( تْارص فَ ظِى اللفْ لَا ع وهادزفَ  ـ ولَ ي ى فِ

 ـ ع ملَ ع وه، فَ ه لَ ي إلاَّ غِنبي لا تَ  تِ الَّ ةِيوهِلُو الأُ  ذُ اهعنَوم ؛)א( يلَقِ فَ اًوبج و ةِيانِالثَّ ى لَ

تَ بِالر باروتَ ك الَع ى، المبِ ودِعب قٍّح وه ،أخَ و ص ـ تَ االلهِ اءِ أسم  ـ  الَع  ى، ولا يسـم   هِى بِ

 ،لالِ الج وتِع ونُ الِم الكَ اتِفَ صِ يعِمِج لِ عامِ الج وهو،   االلهِ اءِ أسم مِن أعظَ  مِ وه، و هيرغَ

 ـ اهعنَ وم )מא(وا  الُ قَ اءِدي النِّ ؛ وفِ اهعأجمى و سنَ الح اءِ الأسم ر أكب وهو و االلهِ ا أدع ،

  الـلامِ  عدي ب تِ الَّ فُوالألِ". ا لاهِ نه مِ يقِ ب يفِعرِوا أل التَّ  فُذَا ح م لَ كلِذَ، ولِ ةِغَالَبلم لِ يموالمِ

 ـ نَصاً لِ ، اسم اللاتِ بِ طَلِختَى لا تَ  تَّ، ح ةٌوبكتُ لا م  ةٌوظَلفُ م ي، هِ ي االلهِ فِ ، امِ الأصـنَ  نمٍ مِ

                                                 
   . 19 : 2كتاب الزينة،  الرازي، )1(
  .20-19 : 2 ،  المصدر نفسه)2(
)3( دار إحياء التراث   /  المشهور بـ تفسير القرطبي    لجامع لأحكام القرآن  اعبد االله محمد بن أحمد،      ، أبو    القُرطبي

   .102 :1م، م1985العربي، بيروت، 
   .102 :1م: المرجع نفسه)4(
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 ـرع م  االلهِ ةِلالَ الج فظِ لَ ن مِ فَوا الألِ فُذَا ح م، ولَ مي الله  فِ فِ الألِ ذفَا ح يهلَوا ع لُمحفَ اً، فَ

فُذَحا مِ وهفظِ لَ ن ةِلالَ الج 1("كَّراًنَ م(. بِ ازِ والر يعِ لِ تَا التَّ ذَهباتِزئِجي الم فِي اللفظَةِ   لِائِس 

 يـلَ ا قِ م مِ مِلِ الكَ فِائِطَى لَ لَ ع لٍمِشتَ م ،سٍلِ س كلٍشَ بِ ةِدفر الم هِذِ ه رِوطَتَلِا  نَودقُ ي ،الواحِدةِ

ولَحا مِ هن قِائِقَ الح ةِيقَقِ الد والم ثِاحِب نُي تَ تِ الَّ ،ةِيقَمِ الع ع مةٍ ةٍافَقَ ثَ نكَبِير  وإلم  حٍ اضِامٍ و

 ـ و وه ،هعد ب اء ج نم لِ ةًمد ع حاً أصب ابتَكِ عضا و م إنَّ كلِذَ بِ و وه ،لِائِسالمبِ ي لُّد ـ ع  ى لَ

 نسكُ تَ يثُ، ح يلِمِ الج رِفْا الس ذَي ه ا فِ نَا لَ هعجمي لِ يهِرِاصِع وم يهِقِابِ س الِ أقو عِبتَ وتَ بِقُّعتَ

 ـ الم فَد ه زواجتَ دقَ لِما الع ذَه بِ ووه،  اب الألب ايه إلَ نئِطم وتَ وسفُ النُّ هِارِى أفكَ إلَ مِعج 

 ـ جردتَي، لِ ةِملِ للكَ لِ الأو  الأصلِ ةِفَعرِى م ى إلَ سعي ي ذِ، الَّ يوِغَاللُ  ـفَ هِ بِ يشرـ تَ ح   روطَ

هِولِدلُم م ،نَباً أُ يولَصتِالَّ ه ي انحدمِ تْرفِ انه ، ي محلَاو اضِةٍ ولِ هِيسِسِأْتَ لِ ةٍح ميخِارِمٍ تَ عج ي

 ـافِر ي هساجِهذَلِك   لَّظَ  ، حيثُ ةُيالِور التَّ ص الع هِو بِ زهتَ  ـ هقُ  ـرِأْ تَ اء أثنَ  ـلأَ لِ هِيخِ  ظِالفَ

       .)2( علَى نَحوِ ما رأينَا فِي هذِهِ اللفظَةِهِابِتَي كِيةِ فِالإسلامِ

      باب الر نِحم الَقَ: يمِحِ الر أب  و عبةَيد" : الرحمن م جازذُ ه  و الرةِحم  حِ، والـريم 

مجازه احِ الرم قَ، ويرداللفظَ ون مِ نِي فْ لَ ن احِظٍ و عنَدٍ، والم ؛ وقَ احِى ود فَ دـع   ـوا ذَ لُ ، كلِ

 ـ وع يعمِ وس يمحِ، وأما ر  هِيرِغَ لِ الُ ولا يقَ  انحم ر ه لَ الُيقَ .)3(" يمدِ ونَ اندمنَ: واالُقَ ، يملِ

فيجوز أن  نعبِ تَ ي ه قَ خلُا مالُوقٌ؛ ي م رر تُ برج يمٍ، فَ حِلٍ رالرمِ ةُحم ن ـ الآد  قَّـةٌ  ي رِ مِ

   .)4(وقٌخلُ ميهِ فِهكُشرلَّ، لا يز وج ع االلهُوه فَنحمما الرطُّفٌ،  فأَعوتَ

       ب الر ابمِ فَ :بهِاتِفَ صِ ن -ع وج لَّز- الر  والر ،بـ لامِي كَ   فِ  ب  الع ـ ر  بِ هو 

الِالملِذَ، ولِ كقَ كالُ ي :ر الب بتِي لِنزِ والم ارِ والد ور ، الض بيع ةِ، ور الم قَ لُبالُوكِ؛ وي 

فاَسـأَلْه مَـا بَـالُ النـسوَةِ اللاتِـي      قاَلَ ارجعِ إِلَـى رَبـكَ     {  :يلِنزِ التَّ مِحكَي م فِءٍ، فَ يشَكٍ لِ الِلِّ م ي كُ  فِ كلِذَ
     نـدِيَهـنَ أَيرجِ، أي اِ  )5(}قَطَّعإلَ ع  دِى سي وم كِالِكقَ  ك؛ ولا ي خلُالُ للم وقِ هو الر ب م ـع  اً رفَ

                                                 
)1(  ـة    ،وانظر الغلاييني، مصطفى   . 102 :1م،  الجامع لأحكام القرآن  ،    القُرطبي14 ط ، جامع الدروس العربي ،

  . بتصرف 141 :2م، ج 1974المطبعة العصرية، بيروت، 
)2(ةوانظر الغلاييني،  . 102 :1، مالجامع لأحكام القرآن،  القُرطبي141 ،14، طجامع الدروس العربي.  
 تحقيـق  ،القـرآن  مجاز ،معمر بن المثنى   ، أبو عبيدة   ،التيمي :والنص من . 22 : 2كتاب الزينة،    الرازي،   )3(

  .22 -21 :1م، 1970 2محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي ، ط
  .44-42ص  ،محمد، في ملكوت االله مع أسماء االلهوانظر . 24-23 :2كتاب الزينة،  الرازي، )4(
  .50:يوسف )5(
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 ـ ذَير غَهِبِد يرِا أُذَإِ فَ-لالَّ وعج-  اللهِالُا يقَم كَ واللامِ فِلِالأَبِ  ـ عـرفَ بِ كلِ ةِ، افَالإض

الُقَفي :ر الد ارِب ور ، الأُس بلأنَّ... ةِره  ملِ لا يغَ ك لِ ذَ يريلَا قِ ؛ فإذَ ك :الر م ،بعـر  اً فَ

 ـ افَض الإِ نِى ع غنَ، واستَ ومِمى الع لَ ع كلِلَّ ذَ  د  واللامِ فِلِالأَبِ  ـ  ر هةِ، لأنَّ  ـ ب كُ يءٍ لِّ شَ

فَ كُالِوم ،ه ضيءٍ فَ ى شَ إلَافُ  لا يبِ ختَي هِص د سِون ولِيلَا قِ؛ وإذَاه ـيفَوقِ أُضِخلُلم  ى  إلَ

   .)1(مهيدم وسهيسئِي رومِ أَب القَ ريلَقِ، فَهِيرِ غَوناص ديءٍ خَشَ

      مِ الر بربِ التَّ ناقُقَ واشتِ :ةِي الر مِ ب ربِ التَّ نقَ ةِيالُ، ي ر  ي اهبرـربِ تَ يهِب  ـ ي   نةً، ومِ

 ـ  فِ نهم، ومِ هِاتِهماجِ أُ زو أَ ورِجي ح  فِ بونرتَم ي هنَّ لأَ ،بُائِب الر :يلَ قِ كلِ ذَ جلِأَ  رآنِي القُ

 ـ- هِلَّ لِيلَا قِ، وإنَّم )2(}وَرَبَائِبكُم اللاتيِ فيِ حجورِكُم مـن �ِّـسَآئِكُم اللاتِـي دَخَلْـتُم بِهِـن               { : يمِرِالكَ ع ز

لَّوج- لأنَّ  الر به كُ الِ م لِّ شَ ك يءٍ وموالقَ د هرائِب ع ـ يهِلَم  وه ،ـ -و  ـ  ع  وج لَّز- ر  ب

الأربالِابِ، ومكلُ الموكِ وم3(تْكَلَا م(.  

تَتَوالمعلِ ب هِذِه الم ابِتَي كِ  فِ ةِاد وفِ ةِينَ الز  ي مرِي وغَ ةِغَمِ اللُ اجِعاه، ـمكِ ي   رحـص  ي  أن هنُ

مانِعيا بِهميلِا ي:  

   
 

 
 .هِتِيربِى تَلَ عمِائِى القَعنَمبِ، دِلَ الوب رثلُ مِ:ةُيربِالتَّ .1

 .ةِيع الضب رثلُ مِ:ةُايع والرصلاحالإِ .2

                                                 
  . بتصرف28-27: 2كتاب الزينة،  الرازي، )1(
  .23:النساء )2(
  .  بتصرف29: 2كتاب الزينة، الرازي،  )3(

معاني الرب 

                         التربيةُ

 ُالإصلاح والرعاية

 الحكومةُ والسياسةُ

المالك 

الصاحب 
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3. كُالحةُوموالس يثلُ مِ:ةُاسر هِومِ قَبأي س ،اسهم وجلَعهنقَم يادلَ ونه. 

4. الِالمكَ:ك أَ: يفِا مرمٍنَ غَبأم ر ؟ أنتَلٍبِإِ ب        

5. احِالصكَ: بيا فِم :ربارِ الد. 

     روي با رقَ:بفِالُ ي ي الداءِعا  يبِر ،يفِ مِعرِالتَّ اطِ ألسقَإِبفُ تُحذَد وقَ ا،نه

  .)1(ابنَا روي ابنَر: يلَ فقِ،معِى الج إلَتْيفَا أُضِبم؛ ورتُـثبد تَ وقَاءِداةُ النِّ أدانهمِ

      ب الص اباطِر: الص لامِي كَ  فِ اطُر الع بِر ه تَ الَيقُ، قَ رِ الطَّ و رَاطَ   { :ىالَعاهدِ�اَ الـص
 ـ الخَ هرعبارِ تَ ى النَّ لَر ع س جِ وةِ ه ري الآخِ ي فِ ذِ الَّ اطُرالص: الُ، ويقَ )2(}المُستقَِيمَ    :قُلائِ

يهِلَع س اطِنَةُ قَ بع وه ،رأَ و مِ ح دن يفِ وأَ  السقُّ مِ دالشَّ ن عأعلَ ، وااللهُ ةِر تِهِيفِكَ بِ مي  وفِ .)3(ي

يحِحِص ارِخَ البي:" والصاطُر م نصوب لَ ع نِتْى م ج نَّهم  ،وهالجِ و سذِ الَّ ر ي بين ـ الج   ةِنَّ

 ـ نه، ومِ رِص الب حِملَ كَ رم ي نم م نهم، فمِ هِالِ أعم رِدى قَ لَ ع يهِلَ ع اس النَّ رم، ي ارِوالنَّ م من 

يمكَ ر ومِ رقِالب ،نه م من ي مكَ ر ومِ يحِالر ،نه م من ي مالفَ كَ رسِر الج ومِ،  ادِوم  نهمن ي مر 

 ـ منهومِ،  اًشيي م مشِ ي نم م نهومِ،  اًدوو ع عد ي نم منهومِ،  لِ الإبِ بِكَّاركَ من ـ ي  فُزح 

زومِ،  اًفَحمنه من اًطفَ خَ فُخطَ ي ى فِ لقَ وي ي جنَّه؛ فَ  م الجِ إن سر لالِ كَ يهِلَ عـ تَ يب   فُخطَ

 ـ ثـلُ  مِ وعلَى جنَبتَي الصراطِ كَلالِيب    : "رآخَيثٍ  دِي ح  وفِ .)4("مهِالِأعم بِ اسالنَّ  وكِ شَ

السعفُخطَ، تَ انِد م أُمِ ن نَطفِهِ، فَ خَ بِ تْر اجٍ مسلَّم وم ،خد كَوشٌ ومفِ رد ـ س   .)5("ارِي النَّ

. اطِرةِ الـص  فَن صِ ي مِ لِ الع لَع ج )6(}ذَا صِـرَاطٌ عَلَـي مـستقَِيم      قاَلَ هَ ـ {: مةِئِ الأَ عض ب أَروقَ

ويور ع  ن عمِدٍ  دقَ الفُ نمِ :اءِه م اِ نهبن ع اسٍ ومباهِجدعِ وسيد بـن ج ـكرِ وعِيـرٍ ب  ةُم 

طَوعوغَاء يرم؛ بِهالص أنراطَ ورغَلُ بِد7(ومِةِ الر(.  

                                                 
  .  بتصرف30-29: 2كتاب الزينة، الرازي،  )1(
  .6:الفاتحة )2(
   .215: 2كتاب الزينة، الرازي،  )3(
 ،ة القـاهر ،المكتبـة الـسلفية   ،الخطيب محب الدين :قيحق ت،صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل ،اريبخال )4(

  . باب التوحيد7439م رقم الحديث 1979
  .22: يامةالق }وجوه يَومَئِذٍ �َّاضِرَة {:  في التوحيد باب قوله تعالى7437 أخرجه البخاري برقم )5(
  .41: الحجر)6(
   .215: 2كتاب الزينة، الرازي،  )7(
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 ـ اطُرصِ: اتٍغَلاثُ لُ  ثَ اطِري الص  وفِ :اطُر وزِ اطُر وسِ اطُرصِ       ، اطُر وزِ اطُر وسِ

 ـؤُقر ي رم ع وقُار الفَ ان، وكَ ينِالس بِ آنِِقر ي يرِب الز  وابن باسٍ ع  ابن انوكَ ا بِ ه ادِالـص ،

وهرِفَ فِ مِوا عي القِمر؛ وقَاتِاءيملأنَّ راطَاً صِد س هأَطُ النَّرِستَ ي ،اسلِبتَي يع1(مه(.  

بوالوِ  الإثمِ اب رِز: س يم  إثم الآثِ   الإثم اً لأن ي بطِم ن طَ ئُ عاع  أثِ الُقَةِ االلهِ، في أَا أبطَ  إذَ م ،

 ه والآثِمو ؛ وأصلُ ئُبطِ الممِ ه ثِ أَ نفِ تْأَا أبطَ ةُ إذَ اقَ النَّ تِم  يرِي سضِ . اه الأَ والإثم درِ، ج

 ـ جأْ، لأن الم  ورجأْلان م وم، وفُ أثُلان م فُ: الُ  يقَ ي ورـ سع   ـي طَ ى فِ ةِ االلهِ اع ـ، وي  لُعم 

تِالَ الَّ الأعم وجِستَي يبِ ب ا الثَّ هومِ اب نه -سانَبحوتَ ه لِ وذَ -ىالَعالثَّ ك و ه ابـ  و   ه أجر لَ

 نِئٌ ع بطِم م  آثِ وهفَ،  ه لَ رجلا أَ ةِ؛ فَ اع الطَّ نِ ع أَبطَ، وأَ صر قَ لْ ب لُعمم ي  لَ م، والآثِ هِلِمعبِ

 ـ :  الشَّرِيفُ يثُدِ الح نهب، ومِ  الذَّنْ و ه ، والإثم ةِاعالطَّ م ـ البِر  ـ القُ يـهِ تْ إلَ نَكَا س  وب لُ

ووالإثْ فُ النُّ يهِ إلَ نَّتْأَاطم ،وس م م فِ ا ح اك درِي صرِ، وكَ كه تَ أن النَّ  ي طَّلِع ع 2(يهِلَاس(. 

 ـ قَ نـه ، ومِ  أو العِقَابِ  ابِذَى الع عنَم بِ مي الإثْ تِأْد ي وقَ  ـ تَ هولُ يَفْعَـلْ ذَلِـكَ يَلْـقَ      وَمَـن   { : ىالَع
   .)4( وعذَاباًاًابقَقَ عِلْي ي، أَ)3(}أَثاَماً

 ـ ونكُيبِ، فَ ى الذَّنْ لَ ع يرهلَ غَ حمِ ي  أن وه وأما الوِزر، فَ   :معنى الوِزرِ         ـ كلِذَ بِ د  قَ

 ـ نكَيغِ الم سوِ بتَ كلِيرِهِ، وذَ ب غَ نْسِهِ، وذَ فْب نَ نْذَ: نِينب ذَ بكَرتَاِ  ـ ينِهِحـسِ م وتَ يهِرِ إلَ ي  فِ

 لِيَحمِلُواْ أَوزَارَهم كاَمِلَةً يَـومَ القِْيَامَـةِ وَمِـن أَوزَارِ الَّـذِينَ يـضِلُّو�َهم بِغَيـرِ عِلْـمٍ ألاََ سَـاء مَـا                      {: ىالَع تَ الَرِهِم، قَ ظَنَ
 ـ يِ أَ ةِِرازو الم ن مِ هقُّ وِزراً، وأصلُ  ماه الح يره س لَّ غَ  فلما أض  .)5(}يَـزرِونَ    شَ المةِ كَار

والمعاضيِةِ، أَ د انَ الإع لَةِ ع لِذَرِ، ولِ نكَى المك س  و يزِم الم لِير زِكِ واً، لأنَّ يرـ ه  كُارِشَ ي ه

ويعضده ينُعِ ويتَ الَ، قَ ه ليِ    {: ىالَعَأه نعَل لِّي وَزِيراً مونَ أَخيِ * وَاجبِهِ أزَرِْي * هَار دداش *  ـرِكْهوَأَش

                                                 
 دار الكتب العلمية،    ،وانظر ابن الجزري، النشر في القراءات العشر       . 217 -216: 2كتاب الزينة،    الرازي،   )1(

  .273 -271: 1ت، ج.بيروت، د
 بعناية قصي الحلاق وأنـور      ،وويةهـ، الأربعين الن  676النووي محيي الدين بن زكريا، يحيى بن شرف ت           )2(

  الحديث السابع والعشرون  . 88م، ص2009الشيخي، دار المنهاج، بيروت، 
  .68: الفرقان  )3(
   . 225: 2كتاب الزينة، الرازي،  )4(
  .25:النحل  )5(
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 ـ رزا ووِ هزر وِ يهِلَعيئةً فَ نَّةً س  س نستَ اِ نِم" : الشَّرِيفِ يثِدِي الح وفِ. )1( }فِـي أمَـرِي    م ن 

بِلَمِع هالقِومِا إلى ي ي3)(2("ةِام(.  

 وبنَاتِ جِنسِها، الَّتِـي     اتِهاو    وحِينَما يذكُر الإمام الرازي لفظةً، فهو يستذكر أخَ          

تَنتَمِي إلَى الحقلِ الدلالِي نفسهِ فيتتبعها، وقَد ذَكَر الإمام الرازِي، بعض أسماءِ يـومِ              

ةِ، فَمِن ذَلِكامالقِي:  

   

                                                 
   .32 -29: طه  )1(
 ـ261  مسلم بن الحجاج المتوفى       )2(  ، دار طيبـة   ، قتيبة ي أب  نظر بن محمد الفاريابي    تحقيق ،صحيح مسلم   ،  ه

        ).باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة(، 1017الحديث  رقم 704، ص2جم، 2006
   .226: 2كتاب الزينة، الرازي،   )3(

  
 يَومُ الحَسْرَةِ

  
 شُورِيَومُ النُّ   

  
 عْثِيَومُ البَ

   
 يَومُ الدِّينِ 

       
 يَومُ التَّغَابُـنِ 

  يَومُ الحَشْرِ     
 والجَمْعِ

  يَومُ القِيَامَةِ

  
 أيَّام القِيَامَةِ
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      يالقِ وم يلِ :ةِام القِ ومِي يةِام  أسم ثِ كَ اءةٌ، والقِ يريـ ام  ـ وذَأخُةُ م   ـ نةٌ مِ  ـ ي ام قَ وم، قُ

والمصدمِ ر قِ نه يثلُومِ. امه :صام ي صصِ وم يام اً، والصمِ اِ وم سموالقِ. نهيامةُ هعـلٌ   فِو

كُيمِون قِلائِ الخَيعِمِن جد فعاحِةً ولِذَةً، فلِدقَحِ لَكتهاله القِيلَقِ فَاء يولَةُام مالقِلِقَ ي ي1(ام(.   

      يوم رِشْ الح والج عِم: لِذَ لِ الُقَ ويك ومِ الي ي ـ وم  بِ رِشْ الح ،ـم   ـى الج عنَ ـ، فَ عِم  ن أَكَ

 ـ تَ الَقَ. ومِ الي كلِي ذَ م فِ هينَ ب عمقَ يج لائِالخَ وَمَـا كَـا�ُوا            {: ىالَع ـمـوا وَأزَْوَاجَهوا الَّـذِينَ ظَلَمرـشاح
وَإذَِا الْوحـوش   {: وقَالَ تَعـالَى  . دٍاحِعٍ و جمي م م فِ وهعجمي اِ عنِي.  )2(}ن دونِ اللّـهِ     م ِـ يَعبـدونَ 

  شِرَت3(}ح( .شْوحر الو ح وتُوشِ مكَا، فَ ها لَأنَّها ملُّ كُتْاتَمها دفعاحِةً وـد  ى ذَةً سـم   كلِ

شْحقَ.اًرلِالُوي ذَهومِا اليي ومالج 4(عِم(.   

      يغَ التَّ ومنِاب: لِذَ لِ الُقَ ويك ومِ الي ي غَ التَّ وماب  الم نِ، لأنغب م ـ تْفَشَنكَ اِ نِون  س ائِرهر 

 ـ دِ قَ  أنَّه دريرِ االلهِ، وقَ   غَ ةِادب عِ نا مِ نيلدي ا  فِ بسا اكتَ  م رظهيومِ، فَ  الي كلِي ذَ فِ ى د اهتَ

وأنَّه ي و؛ فَ نجذَه ا هو الم غبثلُ مِ ون الم فِ ونِغب  ي الدذِا الَّ ني ـ رِشتَي ي   ـبِةً أو ي  لعي سِ ها يع

رقدفي قَ  أنَّه  د يفَ رب ،ظَ  فَشَا انكَ إذَح هأمر هخُ ر ؛ فَ سرانُهلَ الُقَي ه م ولِ غب ،لِذَونـ ك  س يم 

  . )5( اليوم يوم التغابنكلِذَ

      يينِ ومى كَ  : الدويسم ذَلِك ي وم أَ ينِِ الد ، ي يالحِ وم كُ ابِ، لأَ س الَّ  نو ححدٍ ي  ـباس

جفيى بِازعكَ: " ه الحديثُ الشريفُنهِ، ومِلِما تُدِمين7)(6(" تُدان(.  

        

                                                 
   .227: 2كتاب الزينة، الرازي،   )1(
  .22: الصافات  )2(
  .     5: التكوير  )3(
   .    227: 2كتاب الزينة، الرازي،   )4(
   .    227: 2، ر نفسهالمصد  )5(
: 13م م،1977 ،بيـروت ،   دار الفكـر   ، فتح الباري شرح صحيح البخـاري      ،الحافظ ابن حجر  ،  العسقلاني  )6(

  ." البِر لا يبلَى ، والِإثْم لَا ينْسى ، والديان لَا يموتُ ، فَكُن كَما شِئتَ ، كَما تَـدِين تُـدان                    " :ونص الحديث . 466

 :2م، ج 1955 مكتبة السنة المحمديـة، القـاهرة،        ،هـ، مجمع الأمثال  518 أحمد بن محمد ت      ،الميداني وانظر
  .  3165مثل رقم . 162

   .    227: 2كتاب الزينة، الرازي،   )7(
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ومي قالُ :ثِ البعلَ  وي ه ي  الب ومفِ ثِ، والأصلُ ع  ي البـ ع  يـر  ثِ ي ، لأن االلهَ  ةُارثِ الإثَ

 ـ. مهِورِبن قُ  مِ ورِب القُ أهلَ  ـ تَ الَقَ قَـدِ�اَ              {:ىالَعرلَنَـا مَـن بَعَثَنَـا مِـن مـ أَ. )1(}قَـالُوا يَـا وَي  ي من 

  .)2(!ا؟نَارأثَ
ومقَ: ورِشُ النُّ       يالُوي النُّشُورِ   اً   أيض ومو ي ،ذَلِك  أعم ـ العِ الَ إن  ـ تَ ادِب  ظهـ ر  ي  فِ

الصفَ فِح ،ى كُ عطَي تَدٍ كِ احِلُّ وهاب نشُ متَ الَقَ. اًور ىالَع: }   ُـشِرَت� فحالَوقَ .)3(}وَإذَِا الص 

 ـ. )4(}ه مَنـشوراً ةِ كِتاَباً يَلقَْـا وَ�ُخْرِج لَه يَومَ القِْيَامَ {  :اًى أيض الَعتَ  ـلِيـوم النُّـشُورِ   مي سفَ  ورِشُنُ

الصح كُفِ، ويون اً مِ  أيضـ ن   ـ ورِشُ نُ ـ وتَ الم   ـ تَ الَى، قَ ـفَ         { : ىالَعإِلَـى العِظَـامِ كَي وَا�ظُـر
بـرِ،  لقَي ا انِ فِ ي الأكفَ ياً فِ طوِ م ونكُ ي تَيأن الم كَا، فَ هرنشُ نَ يفَكَ : أُويقر. )5(}�ُنـشِزهَا 

نشَثُمي رب لِ ذَعدالطَّك 6(ي(.  

      يوم الح سقَ" :ةِروي الُ أيض اً يوم الح سر اجِالنَّ ةِ، لأني الِِ والهك ي ذٍ فِ ئِوم ي حسةٍٍر ،

 هيرقصِ تَ ونكُيةِ، و ادب والعِ ادِهيرِ والاجتِ الِ الخَ  أعم ن مِ ادد ز  قَ ونكُ ي ي أن اجِنَّى النَّ متَيفََ

حسر يهِلَةً ع تَ؛ ويم الِنَّى اله أن ك كُ يمِ ون اجِ النَّ نقُ كُ لائِالخَفَ. ينـ ا فِ لُّه  ي حسـةٍ، فَ ر   نمِ

 ـتَا يِ منـد  عِ فـرِ  الكُ أهلِا بِ هتَرو ذَ ةُسر الح غُبلُ وتَ .)7("ةِرس الح وم ي ه لَ يلَ قِ كلِ ذَ أجلِ أ ربِ

السوالأ ةُاد تبمِ اع  ن متَ الَم، قَ يهِوعِتب واْ         {: ىالَعؤكَمَـا تَبَـر مهأَ مِـنفَنَتَبَر ةلَنَا كَر أَن واْ لَووَقاَلَ الَّذِينَ اتَّبَع
  . )8(} مِنا كَذَلِكَ يرِيهِم اللّه أَعمَالَهم حَسَرَاتٍ عَلَيهِم وَمَا هم بِخاَرِجِينَ مِنَ النارِ

                                                 
  .        52:سـي  )1(
   .    227: 2كتاب الزينة، الرازي،   )2(
  .10:التكوير  )3(
  .13:الإسراء  )4(
 قرأ ابن عامر والكوفيون بالزاي      .231 :2 م ،وانظر ابن الجزري، النشر في القراءات العشر      .  259:البقرة  )5(

   .المنقوطة، وقرأ الباقون بالراء المهملة

   .    228: 2كتاب الزينة، الرازي،   )6(
   .    228: 2، المصدر نفسه  )7(
    .167: البقرة  )8(
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 ومِلُ ع اءِإحي هِابِتَي كِ  فِ يالِزا الغَ هدد ع ، وقَ اءِ الأسم هِذِ ه كرِذِ بِ لمِ العِ ى أهلُ نَلقد اعتَ        

بِرطُوالقُ،  ينِالدذكِ التَّ هِابِتَي كِ فِ  ه671 ت   يفِ ةِر  الِي أحو ـى وأُ وتَ الم  ـ ورِم  ةِ، ر الآخِ

 ـ -سـع ود تَ وقَ. )1( يلانِسقَ الع رِج ح  ابن ولُقُا ي ماً كَ  اسم ينمسِت خَ غَلَبفَ  ـلَ الع ن مِ اءِم 

المصِاِعكرِي ذِ  فِ -رينه ا الدكتور ع مالأشقَ ر القِ هِابِتَي كِ ، فِ ريالكُ ةِاما في   ىبرهعفَتَتَب ،

  اثِ، مدِستَكُتُبِ التُّر لَلاً علَّةِ مِ دِالأَا بِ يهالكِتَ ن   نَّةِ الصحِابِ والسمِفَةِ،  يحانه ـ لَ ع  يلِبِى س 

  :يلِمثِالتَّ

       يالقِ وم يال،  ةِامومالآخِ ي ر، الس ةُاع، ومي عثِ الب، ومالخُ ي ـارِ القَ ،وجِر  ةُع  ، ـومي 

 يوم،  ودِلُ الخُ يوم،  ةُياشِ الغَ ،ةِسر الح يوم ،ىبر الكُ ةُامالطَّ،  ةُاخَّ الص ،ينِ الد يوم،  صلِالفَ

 يـوم ،  لاقِ الـتَّ  يوم  ،ةُاقَّ الح ،معِ الج يوم ،ةِفَ الآزِ يوم،  يدِعِ الو يوم،  ةُعاقِالو،  ابِسالحِ

  .)2(نِابغَ التَّيوم ،ادِنَالتَّ

ولُقُ     ي الد كتور ع مالأشقَ ر ر :هِ هِذِه ي أشه ر ـومِ  اءِ أسمالقِ ي ـي  و ةِام ،ـر  ماب أور د 

بعض لَ العاءِم أُ  أسم اءى غَ خرير رنَكَا ذَ  ماه هِذِ، وه الأسم ذُ أخَ اءاقِقَ الاشـتِ  يقِرِطَا بِ وه 

  .)3(الِد الجِيومِ، ودرِيومِ الص بِوهمد سقَ، فَاًوصنص مدرا ومبِ

، فَقَـالُوا مِـن     يوم ال كلِا ذَ ه بِ  االلهُ فَصي و تِ الَّ افِ الأوص اءِسمأَ بِ وهمسا  بمرو       

 ـعال يومال، و مشهودال يومال، و عظِيمال يومال، و يرسِعال يومال: أسمائِهِ بوس  طَرِيـرالقَم ،

  .)4( يمقِعال يومالو

 ـ،   العـرضِ  يـوم ،  آبِ الم يوم: مدقَا تَ ير م ا غَ وهركَي ذَ تِ الَّ أسمائِها نومِ        يوم 

، ةِفَاجِ الر يوم،  لَةِلز الز يوم،   النَّفخَةِ يوم،   الجزاءِ يوم،   القَصاصِ يوم،  الخَافِضةِ الرافِعةِ 

ومورِاقُ النَّ ي  ،ومفَ التَّ يقِر  ،ومي الص عِد  ،ومي عثَ البةِر  ،ومالنَّ ي دةِام  ،ومالفِ ي ذكروا و .ارِر

 ـ ج ارِى نَ  إلَ  يدعون يوم،  اًيئَ شَ فسٍنَ لِ فس نَ كملِ لا تَ  يوم،  رائِرى الس بلَتُ يوم : أيضاً نَّهم 

عا ،   دومشخَ تَ ييهِ فِ ص الأبص ار   ، ومي  نفَ لا يمِالِ الظَّ عين عذِ متُرم ،   هومي  قُنطِ لا يون  ، 

                                                 
      .396: 11 م،ح البخاري، فتح الباري في شرح صحيّالعسقلاني  )1(
  .28 -20م، ص 1995، عمان، 6 دار النفائس للنشر والتوزيع، ط،الكبرى القيامةعمر،  ،الأشقر  )2(
  .29ص، المرجع نفسه  )3(
  .29ص، المرجع نفسه  )4(
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ومي  نفَ لا يع الٌ م  ون ،   نُ ولا بومي  تُك لا يمااللهَ ون  اً ،   يثَدِ حومي  لا م رلَ د مِ ه االلهِ ن    ، ومي 

لا بلالٌ ولا خِيهِ فِيع ، وميلا ر ي1( يهِ فِب(.  

 ـارِقَا ي م بِ ى الاسم مسد ي ، وقَ ىخر أُ اء أسم لمِ العِ  أهلِ عضا ب يه إلَ يفُضِد ي وقَ        به 

ويلُاثِم؛ه ا ولُقُ ي لقُرطُبِي " : نِمتَولا يع تُ  أن سى بِ ميرِ غَ اءٍأسم كِا ذُ  مبِ ر سبِح  الِ الأحـو 

زدِحامِ والتَّضايقِ واختِلافِ الأقدامِ، والخِزيِ، والهـوانِ، والـذُّلِّ،          الا ن مِ يهِ فِ ةِنَائِالكَ

 ـ ذَ يـرِ ى غَ لَ، إ والافتِقَارِ، والصغَارِ، والانكِسارِ، ويومِ المِيقَاتِ، والمِرصادِ       ـ كلِ  ن مِ

2( " اءِالأسم(.  

سمعيةً تختلفُ عن ذائقةِ سواها من الكلماتِ التـي              ولا شك أن لكلِّ كلمةٍ ذائقةً     

قد تؤدي المعنى نفسه، مِما يجعلُ مِيزةً لكلمةٍ دون أُخرى وإنِ اتَّحدتا فـي المعنـى،                

 مؤثِّرةً في النفسِ أكثر مِن غيرها؛ وعلى هذا         ومن ثَم يجعلُها في سياقِ الكلامِ ونظمِهِ      

    هأثَر في التعبيرِ، ففي وصفِ يومِ القيامـةِ اسـتعمل          الأساسِ كان للجِرسِ الموسيقي

القرآن صفاتٍ كثيرةٍ انسجمت كلُّ صفةٍ من هذه الصفاتِ بحروفِها وأصواتِها المتولِّدةِ            

  .)3(مع المشهدِ المرسومِ في السياقِ

    ذَكَ   وه تَا يب  ع أن نيم لَ الإم ازِامِ الري  قُ لا ي ع لَوم ى إحص اءِ المفرـةِ  اتِ الخَ داص

 نَّـه كِ ولَ -ابِـهِ تَيفِ كِ ألِن تَ  مِ هصد قَ ا لَم يكُن هذَا     بمرفلَ -لاًثَ م )يومِ القِيامةِ ( ومِا الي ذَهبِ

ةِ لَعى أي الٍ ح ر ونَانُى قَ اع اً مشهاً فِ ور ي الدرلمِاتِ العِ اس ةِ، ييـ س   ـ الانتِ ونانُمى قَ  ابِخَ

 يةُ الإسلامِ اظُ الألفَ و، ألا وه  انٍكَ الأهميةِ بم  ن مِ ولٍ ه مع لِ سسؤَ ي  بِذَلِك وه و ،ييعِبِالطَّ

لَع جهِى و الع و يصِخصِ لا التَّ  ومِم ،وخُ ه طو يفِ فِ لِأْقِ التَّ يرِى طَ لَةٌ ع كِ، لَ لمِا العِ ذَي ها نَّه

اً يمدِي، وقَ وِغَ اللُ الِجا الم ذَي ه  فِ ةٍادي رِ باحِ ص ان كَ ه أنَّ هسب، وح ةَايهنِّال تِيسيدِ لَ أكِالتَّبِ

ى لَفُ ع عكُةٍ تَ يالِاتٍ تَ اسردِهد لِ ما تُ لَّهع؛ ولَ ةٍطوخُ بِ أُبد تَ يلٍ مِ فِ الألْ ةُحلَرِ: لِثَي الم وا فِ الُقَ

فِي الـذِّهنِ،    سخَرتَ تَ ي أن غِنبي ي تِ الَّ ورِم الأُ ن مِ لَّع، ولَ يةِاظِ الإسلامِ اثِ الألفَ رةِ تُ دمخِ

   هو أنتَا الكِ ذَهاب ي ع م دعجبِا طَ اً ذَ ميع ةٍ مةٍ تَ وعِوسيجمةِلالَى دِ  إلَ ع الم فرولاتِقُ النُّ اتِد 
                                                 

  .29ص ،الكبرى  القيامة،الأشقر  )1(
 ـ 671ت  ،  القرطبي المـالكي   بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي       أبي محمد بن أحمد بن      ،الخزرجي  )2( ،  هـ

  .214ت، ص . طبعة المكتبة السلفية، المدينة المنورة، د،التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةِ
)3(           القرآني للألفاظِ في النص الجبوري، جنان منصور كاظم، التطور الدلالي   ) ٌةجامعة بغـداد،   ،  )دراسةٌ بلاغي

  .ومنها نسخة على الشبكة الحاسوبية . 107 م، ص2005كلية التربية، ابن رشد، 
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اً يـر ثِ كَ زفِّحا تُ هلَّعولَ ،هِاقِيي سِ اً فِ زيم م  الكِتَاب لُجعا ي م مِ ها،ةِ وغَيرِ يعرِ الشِّ دِاهِووالشَّ

، ولا  الَّذِي يـستَحِقَّه    بالعودةِ إليهِ ينصِفُونَه ويضعونَه الموضِع اللائِقَ      ةِايرالد ن أهلِ مِ

 العربِيـةَ   ةَمي الأُ اضِسر م ج ي ةِي الإسلامِ اظِ الألفَ ن مِ هعودا استَ م بِ ابتَلكِا ا ذَ ه  أن كشَ

  .اهرِاضِح بِالإسلامِيةَ

ى وإلَ. ..انبهوذَبتِهِ  احِجز ص  ع بهصح، ي حثُ الب يهِ إلَ صلَوا تَ  م را آخِ ذَهفَ: خِتَاماً      

 ـ هلَلَّخَا تَ م ع فـو، والع جهِهِوه لِ نَّـا م ولِ م بقَاعةِ بِ ر الض يلُزِج – عز وجلَّ  – االلهِ  ن مِ

  .ينعِ أجمهِحبِ وصهِى آلِلَدٍ، وعمحا منَيبِى نَلَم علِّ اللهوص .هِـيرِغَعٍ لِنُّصنٍ وتَيزتَ

  :خاتمة البحث ونتائجه

 الباحثةُ فـي    عرفتِفقد   :حثً الب  إليها لَصو التي تَ  لنتائجِ ا ر إلى أهم  يشِأُ  أن ودفأ       

 عرفت الدراسةُ بـصاحبِ     ثُم بكتاب الزينةِ، وسببِ تسميتِهِ بهذا الاسمِ،         الأولِ الفصلِ

، ومحقِّقَيهِ، ودوافِعِ هـذه      الكِتابِ  طبعاتِ ، وأبرزِ هِ، ومؤلَّفاتِ هِبِذه، وم هِتِ، وثقافَ الكتابِ

 أحمد بن حمدان بن أحمد      حاتِمٍولقد اتَّفقَ المؤرخون على أن اسمه هو أبو         . الدراسةِ

جرِرنِ الثالثِ الهِ   القَ رِ أواخِ  من أعلامِ  الرازيوا فيمـا   فُلَوقد اختَ .  ) ه322-260(ي

عينةِ مِ دالز كتاب دع؛ ويكُا ذلك اتِمٍبِ أبي تُن أهمح،أ  الرازي الكُتُبِ التـي  بل مِن هم

 الكُتُبِ في هذا الموضوعِ حتـى       نارِ، والمتتبع لما وضِع مِ    مضاً في هذا المِ   يمدِأُلِّفت قَ 

القرنِ الرابعِ الهجري، لا يعثر على كتابٍ يعالِج هذا اللون من الدراساتِ، وهو أول              

مجِر تَعٍ يةَ التي نَ    ضالعربي الأسماء نبِقَ  طَمعليهـا       ه التي اِصطَلَح والأسماء ،ا القُرآن

سلِالمم  وهو م ،في بابِ الكَ   ون لِشهوروهو كالنارِ        م ،ذكرفي تُذكَر ا أنةِ، فَماتِ الإسلامي

 ـ وكـان .ةِ، وهو مِن الأعمالِ الإبداعيةِ الإسلاميةِ الرائدهِعلى المنارِ في بابِ ه فُد 

دعا  الرازي ئمِ  إرساء الم اتِصطلح قََ حتى لا تَ   ةِ الإسلاميخلافاتٌ ع  ـ المِ  أهلِ  بين   لِلَ

 ـتَ بِ هِدِع ب نمِ )ه 502ت  (مهد للراغب الأصفهاني   وقد   .اءِهقَالفُن   ولا بي  لِحوالنِّ صي قَ

 ـ   . روفِ الهِجاءِ ا على ح  هيبِرتِرحِها، وتَ الألفاظِ الإسلاميةِ وشَ   أن ولهذا نستطيع القولَ ب

:  الباحثين  أحد قولُيى  عنَستطاع أن يؤرخَ للمفردةِ القُرآنية، وفي هذا الم       اب الزينةِ اِ  تَكِ

 "مِ فإن ن مكنِ الم  لحظةٍ ةِ في أي  تَ ةٍ نظري ،صور بينما يستحيلُ  هِدونِب و هِقْ الفِ  قبلَ  النص ، 

تصوقبلَ  الفقهِ ر  هِ وبدونِ  النص مِ  حالٍ  بأي 1(" الأحوالِ ن( .      تَولَّى القيام نلُ موهو أو 
                                                 

 .34 صم1998  الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،، السلطة في الإسلام، عبد الجواد،ياسين )1(
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     ا بكتابٍ مةِ وتخصيصِهعجميةِ الممهينةِ "وفي  . ستقلٍّبهذِهِ المنَ" كتابِ الزكثيـرةٌ   اذِم ج

دِ صفِ إلى ر  ي، الهادِ مِلِ المعج مةِ المبكِّرةِ لهذا النوعِ مِن الع     لَاوحاحِ الم جتَشْهد على نَ  

التغييراتِ الدلاليةِ في المفرداتِ العربيةِ، ضِمن سِياقٍ تاريخِي يخْـرج بـالتغييراتِ            

يمنَحها الدلاليةِ مِن منطقةِ المعنى المجازِي إلى إعطاءِ المفرداتِ معنى قائماً بذاتِهِ، و           

 نِطَاقِ النظريةِ الدلاليةِ القائمةِ     ارجاظِ المستقلَّةِ بمعانِيها، خ    التي للألف  السماتِ المعجميةَ 

صار يسمى بالاِنزياحِ وانحِـرافِ     على المفهومِ الاستعاري أو المجازي، أو على ما َ        

  .المعنَى، وبقيةِ الاِجتهاداتِ اللسانيةِ المعاصرةِ

 نَّتِوقد ض الم ادِصفِ ر     وأكَّد ،ب  ي الترجمةِ للإمامِ الرازي غير     هاحـثٍ انتمـاء

    ع وهذا سر ،للمذهبِ الشيعيوقلَّةِ ،هِهرتِه واختفائِ مِ شُ د  الم ـ رجمتْ التي تَ  رِادِص  ، ه لَ

ور  ما كان ذلكب   اً في عبسب شهرته مِد     ينـةِ     الَّذِي إلى الحدالز كِتـاب وهـم   ؛ يستأهله

يحرصرصِ الحِون أشدلَّظَ تَ على أنبعيدةًمهِ دعوتِ أسرار ع نـ  أيـدي تناولِ م  من 

، وقد عرِف بالرازِي، وليس بالضرورةِ أن يكـون أصـلُه            بالدعوة لاقةٌم ع ه لَ ليستْ

عني بالضرورةِ أن جذوره الأُولى منها، بل إن ذلك         ي لا   ،اا، فالنَّسب إلى مدينةٍ م    نهمِ

ى زعم بعضهم إنَّه فارِسِي الأصلِ، وذلـك        حتَّ يحصلُ من طُولِ تريثِهِ بالمكْثِ فيها،     

، وليس هذا بالسببِ المقنعِ؛ ولعلَّ هـذا التـستُر والتخفِّـي            تمكُّنِهِ من اللغةِ الفارسيةِ   ل

، أو تحديـدِ    حاتِمٍالمقصود كان سبباً في عدمِ إشارةِ كثيرٍ من الباحثين إلى ميولِ أبي             

  .مذهبِهِ

   فتِ ثُمعـتْ    وفي الاصطلاحِ   في اللغةِ  لدلالةِ با  الباحثةُ  عرذَ ، وقد تتب  فـي   لـك 

ظَالم الم إسهاماتِ  الدراسةُ ختلفةِ؛ وأوضحتِ ان  ـ   وج  البـارزين مـن الع هودِ أهمبِ ر

  الأوائلِ في والدلالةِ،   مِلْعِى لِ  الأُولَ اتِنَ اللبِ عِض ثُم ضرع الب م، هِثُ لإسهاماتِ أشهرِ  ح

 ، وابـنِ ظِي، والجـاحِ لِؤَ الد دِوس، وأبي الأَ  يبويهِأحمد الفراهيدي، وسِ    بنِ الخليلِ: نحو

أزعم أنَّنِـي   ولستُ  . اجنِّيرطَم القِ ، وحازِ يانِرج، والج يبِ، والثعالِ سِ فارِ جنِّي، وابنِ 

دِ البـارِزِين   استقصيتُ آراء علَماءِ العربيةِ كلِّهِم، وحسبِي أنَّنِي وقَفتُ على أهم جهو          

على أن أَحداً لا ينْكِر أن هذا العِلْم قد نَما وتَرعرع حتَّى استوى علَى سوقِهِ أو                . مِنهم

كاد علَى أيدِي علَماءِ الغَربِ؛ ولكن تِلك الجهود الغَربِيةَ الضخمةَ لم تَبدأْ مِن فَـراغٍ،               

    ا قَدلَى منَتْ عالدلالـةِ           ولكنَّها ب عِلم جعلُنا نقولُ إنا يمِم ،نُودواله واليونان برالع هم
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علم قديم، تَنَاولَه اللغويون مِن قَبلُ، وحديثٌ بِاعتبارِ أن أُصولَه وأُسسه ومنهج البحثِ             

  .فيه قد حددتْ في مطلَعِ القرنِ العِشرِين

 ووضـحتْ    الدلالي ورِطَةُ للتَّ ثَ الباحِ تِضري ع  الثانِ ابِ الب ن مِ لِ الأو      وفي الفصلِ 

وهي رِ الدلاليأشكالَ التغي:  

2 - عنىلالةِ أو تضييقُ الدتَخصيصالم .  

3 - الدلالةِ أو توسيع عنىتَعميمالم . 

 . الدلالةِاِنتقالُ - 4

5 - قِيالدلالةِر . 

 . الدلالةِاِنحطاطُ - 6

 ـ   الـدلالي  رِ في التطـو   متحكَّ التي تَ   العواملِ  أهم دع تُ هذه الأسباب و رِ أو تغي 

ـةُ              . عنىالمالرسـائلُ الدلالي وا، فمن ذلكقد ألَّفُوا فيه وأبدع العرب العلماء حيثُ نجد

            كِ اللفظـيـشترالمتعلِّقَةُ بـالترادفِ والأضـدادِ والم ةُ والكتبصالمتخص والمعاجم

أضِفْ إلى ذلك أن الجانِب الدينِي كان لَه تَأثير مهِم في إثـارة             ... والحقيقةِ والمجازِ 

 مِن المسائلِ العِلميةِ، مِن ذلك ما يسمى بالألفاظِ الإسلامِيةِ؛ حيثُ نجد أن الـدين             كثيرٍ

يـرِ دلالتِهـا،    الإسلامي قد جاء بِمجموعةٍ مِن المفرداتِ الجديدةِ، أو عمِلَ علـى تَغيِ           

  .لِجعلها تَتَناسب وتَتَماشَى دلالياً مع المجتمعِ الإسلامي الجديدِ

،  الدلاليـةِ   عـن الحقـولِ    حدثتِ الباحثةُ ي تَ انِ الثَّ  البابِ ني مِ انِ الثَّ      وفي الفصلِ 

 ـ ع الباحثةُ    تحدثتِ ثُمي التراثِ العربي،    ا فِ هووضحتِ الباحثةُ أُصولَ    ـ شأةِن نَ ةِ نظري 

ولِقُالح ةِ الدلالي ربِ الغَ  عندـيطَ وتَ ينرِوةِ  الأشكالِ ا ، وشفعتْ ذلك ببعضِ    هالتوضيحي  

 ـم مـا ي    عرضتِ الباحثةُ أهم   امِتَي الخِ نها، وفِ قصود مِ  الم رهِالتي تُظْ  يالمحـاولاتِ  ز  

  :، وهيةِ الدلاليولِقُ في الحالغربيةِ

 ةِ الأجهـز ا بأحدثِهتِعانَا، واستِهجِاهِنَ ومةِيوِغَ اللُوثِح البرِوطَ تَحِقْبةِها في يئُأ ـ مج 

  .اهيفِصنِ وتَةِاد المعِم على جداعِسالتي تُ

  العمـلِ ةِحِقْب اءِه، وإنْمِجع المةِاعنَصِم لِهِودِه جم وضينثِاحِء والباِملَ العناوعب ـ تَ 

  ضخم، يقٌرِ فَ هِ بِ ومقُ ي  أن بعصةً  ي  اعنَاً وصِ نَّ فَ ةُيمِعج الم تِار ص  أن عد ب ،يدِرالفَ

  .دِر الفَفِلِّؤَ المنِلاً عضفَ
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 حديـدِ  فـي تَ م أيفِصنِي التَّ فِواء سةِيقِنطِ المةِيلمِ العِسِس الأُقَفْ ومِعج الماءنَج ـ بِ 

  .دِاحِ الويمِعج الملِقْ الحلَ داخِلاقاتٍ عأشكالِ

 بيانِ بِد ـ الاهتماملاقاتِ العالم وجةِودلِ كَ بينالحقلِاتِم ـ الو   ـهضـعِ ، وودِاحِ ي ا فِ

صخَةِور صائصلامِ أو ميزِميِ تَحقَتَى وتَلاقَتَ تَةٍيدِ الواحِي الحقلِ فِلُاب.  

 ـر دِانتْا كَذَ، ولِدٍاحِ و في وقتٍغاتِ اللُنداً مِدا عهولَم وشُةِ الدراسيمعمِ ـ تَ هـ ةُاس 

فِولِقُالح قِنطِي ما دِهرةًاسةارنَقَ م.  

 ـ زِ الثاني علَّقتِ الباحثةُ على أبـر       البابِ ن مِ  الثالثِ لِصوفي الفَ  م    تْها اكتـسب

 مِن تَضييقٍ   –لعواملِ السالفةِ    بفعلِ ا  –وما عرفَتْه   , مفرداتُ العربيةِ مِن معانٍ جديدةٍ    

 يا إلى تَخصيصِ دلالاتِ كثيرٍ مِ     وتحديدٍ أد   ةِ الجديدةِ  نها في دائرةِ المفاهيمِ الإسلامي... 

 إلخ،... ،  الصومِ, الحج, الزكاةِ, الصلاةِ: أيضاً ما حدث لكثيرٍ مِن الألفاظِ الدينيةِ مثلُ       

. اللغوي العام إلى المعنى الاصـطلاحي الخـاص       حيثُ تَحولتْ دلالتُها مِن المعنى      

     ـ     غييرِ في تَ   الأبلغُ وأوضحتِ الباحثةُ أنَّه كان للمجازِ الأثر  ن ألفـاظِ    دلالـةِ كثيـرٍ مِ

  .العربيةِ

 ـ ونكُأ ى أن الَع تَ ، ونسألُ االلهَ  حثِ في الب  طَّاتٌ رئيسةٌ ح م هِ، فهذِ وفي الخِتَامِ  د  قَ

أنَّني بلغتُ في بحثي     ولستُ أزعم    ه تَعالَى، وخدمةً للغةِ الضادِ،     القصد لوجه  تُأخلص

،  فإن كنتُ قد أحسنتُ في ذلـك       أ،طَاب والخَ ولُ الص بقْي ي رِشَد ب ه، ولكنَّه ج  هذا الغاية 

، ي إلى الحقِّنِدرشِي، فأسأل االله أن يرادِ، وإن كنتُ أخطأتُ في م االلهِنفذلك الفضلُ مِ

  . التوفيقِليى والَع وتَهبحانَ سوااللهُ
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  ،قِ    ا،  )م  1999 )( ه429ت (عبد القاهر بن طاهر   البغداديقُ بـين الفِـردار ،  لفَر

  .267، صالكتب العلمية

بحـوث فـي الملـل    )  م1987(التبريزي، الشيخ جعفر بن محمد حسين السبحاني،    

   . 285  ص 8، مرية الحوزة العلمية ، قم، إيرانمدي، والنحل

 ،موسوعة كشَّاف اصـطلاحاتِ الفنـون والعلـوم        )م1996(التهانوي، محمد علي،  

  .788 -787 : 1، جمكتبة لبنانمراجعة محمد رفيق، 

 فـؤاد   محمـد  تحقيق ، القرآن مجاز )م1970(،معمر بن المثنى   ،أبو عبيدة   ،التيمي

  .22 -21 :1، 2سزكين، مكتبة الخانجي، ط

فقه اللغة وأسرار  )م 2002(، منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل    أبو ،الثعالبي

  .171صصيدا وبيروت، ،ة المكتبة العصري،تحقيق ياسين الأيوبي، العربية

شـرح عبـد الـسلام محمـد        تحقيق و ،  البيان والتبيين  )ت.د(،انثمأبو ع الجاحظ،  

  138 : 1ج، هارون، دار الجيل، بيروت

تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء        ،الحيوان )ت.د (،انثمأبو ع الجاحظ،  

  .27-26: 1التراث العربي، بيروت، ج
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( التطور الدلالي للألفاظِ في النص القرآني      )م2005(اظم،الجبوري، جنان منصور ك   

ومنهـا  . 107، ص   ة بغداد، كلية التربية، ابن رشـد      جامع،  )دراسةٌ بلاغيةٌ 

  .نسخة على الشبكة الحاسوبية

، مكتبـة لبنـان، بيـروت     ،  التعريفـات  )م1985( علي محمد،  الشريف الجرجاني،

  .215ص

 مكتبـة   تحقيق محمـود شـاكر،     ،ار البلاغة أسر ) م1991(،الجرجاني، عبد القاهر  

   .4-3 ص ،الخانجي

 المكتبـة   ، تحقيق ياسين الأيـوبي،    دلائل الإعجاز  )م2001(،الجرجاني، عبد القاهر  

  .234 ، ص الدار النموذجية-العصرية

، إعداد اللجنـة الجامعيـة لنـشر        طبقات الشعراء  )ت.د (الجمحي، محمد بن سلام،   

  .6 صبيروت،تراث العربي، دار النهضة، ال

  ). سوم(، مادة 3يين، بيروت، ط، دار العلم للملاالصحاح )م1984(الجوهري،

منشورة بمجلة  علم الدلالةِ عند العربِ، مقالة      )م  2003(الحازمي، عليان بن محمد،     

 ،  27 ، ع    15، ج   جامعة أم القرى لعلوم الشريعةِ واللغةِ العربيةِ وآدابهـا        

  . بتصرف706 -705هـ ، ص1424

، الأسس الدلالية في تحليل النـصوص العربيـة        )م1983(حجازي، محمود فهمي،  

  224، ص نصوص الأدبية دراسة وتحليل، قطربحث منشور ضمن كتاب ال

الأنجلـو  ، مكتبـة    أصول تراثية في علم اللغة    ) م  1985(حسام الدين، كريم زكي،     

   .294، ص 2المصرية، القاهرة، ط

الأُ)  م1982( ،ان، تمام حس    عند العـرب   صول، دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي  ،

  .318ص،  القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب،

م، 1965 ، القـاهرة،     2حسن، إبراهيم حسن وشرف، طه أحمد عبيد االله المهدي، ط         

  .245ص
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في علم الدلالة، دراسة تطبيقية فـي شـرح         )  م1997(حسن، عبد الكريم محمد،     

ات،الأنباري للمفضة، القاهرة دلي23، صار المعرفة الجامعي.  

، مؤسسة الرسالة   و العربي المفصل في تاريخ النح   ) م  1979(الحلواني، محمد خير،    

  .17: 1، ج، بيروت

، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت   ،  رسم المصحف  )م1982(الحمد، غانم قدري،  

  .437-436ص 

الحديثة، الدار البيضاء،   ، دار الرشاد    اتالبنيوية في اللساني   )م1980(الحناش محمد، 

  .143، صالمغرب

بة النهضة ، مكتعلم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقيـة      )م1999(حيدر، فريد عوض،  

  .71، ص2المصرية، القاهرة، ط

سلسلة عـالم    (،أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة    ) م  1979(خرما، نايف،   

  .322، ص2، ط الكويت،)المعرفة

 بكر بن فرح الأنصاري الخزرجـي القرطبـي         أبي محمد بن أحمد بن      ،جيالخزر

 ـ671ت  (،  المالكي ، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخـرةِ      ،  )ت.د)( ه

  .214طبعة المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ص 

ضمن ثلاث رسائل في إعجـاز      (بيان إعجاز القُرآن     )1968(أبو سليمان،  الخطابي،

ول سلام، دار المعارف، مصر،     ق محمد خلف االله ومحمد زغل      تحقي ،)القُرآن

  .27 ، ص2ط 

 :متــوفر عبــر، المعجــم وعلــم الدلالــة )م2007(الخمــاش، ســالم ســليمان،
http://www.angelfire.com/tx4/lisan/lex_zam/dilalahessays/dilalah.doc 73-72ص.  

طباعـة  ، دار غريـب لل    العربية وعلم اللغة الحـديث     )م2001(داود، محمد محمد،  

  .252ليونز، الدلالة، ص: نقلاً عن. 208، ص والنشر والتوزيع، القاهرة

  .77 ص،، دار الفكر، دمشقعلم الدلالة العربي)  م1985(الداية، فايز 

،  ، دار القلـم، دمـشق      2، ط معجم قواعد اللغة العربية    )م1993(الدقر، عبدالغني، 

  .558ص

  



 134

  9 -6 ص    الأول الجـزء كتاب الزينـة     )ت.د(الرازي، أبو حاتم، أحمد بن حمدان،     

 .مقدمة المحقِّق بتصرف

 المؤسسةِ العربيـةِ للتحـديثِ      ، منشورات أعلام النبوة  )م  2003(الرازي، أبو حاتِمٍ،  

مقدمة الناشر بتصرف، بيروتللطباعةِ والنشرِ  ودارِ الساقِي الفكري ، .  

 للطباعـة   دار الغـدير  ،  تحقيق حسام خضور   الإصلاح،) ت  .د(أبو حاتِمٍ،    الرازي،

      صفحات مقدمة التحقيق بتصرفوالنشر والتوزيع، دمشق،

مفـردات  " المـشهور بــ      القرآن في غريب    المفردات )ت.د(الراغب الأصفهاني، 

  .3 ص ".القرآن

طبقـات النحـويين    ،  )ت  .د )(ه379ت  (دي، أبو بكر محمـد بـن الحـسن          الزبي

، ص  2 إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط     ، تحقيق محمد أبو الفضل    واللغويين

26  .  

الجليـل  ، تحقيق عبد    معاني القرآن وإعرابه   )م1988(الزجاج، إبراهيم بن السري،   

  .261 :5، جشلبي، عالم الكتب، بيروت

  .9 دار العلم للملايين، بيروت، ط ،الأعلام )م1990(ين،الزركلي، خير الد

  .، دار الأندلس، بيروتالتطور اللغوي التاريخي )1997(السامرائي، إبراهيم

،  مكتبة المعـارف، بيـروت      وتطور، العربية تاريخٌ  )م1993(السامرائي، إبراهيم، 

  .14-9ص

عة والنشر  لحداثة للطبا ، دار ا  في المصطلح الإسلامي   )م1960(السامرائي، إبراهيم، 

  .14-5، ص والتوزيع، بيروت

،  منشورات دار الحكمة، دمـشق     نسان،التأليف في خلقِ الإ    )ت.د (السطل، وجيهة، 

  .75ص 

، تحقيق وشـرح عبـد      الكتاب )م  1977(سِيبويهِ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،       

  .361: 1، ج، مكتبة الخانجي بمصر2هارون ، طالسلام محمد 

ومنهـا صـورةٌ بمكتبـةِ       المتوكِّلي، نسخة مخطوطة     )ت.د(، جلال الدين  السيوطي،

 ومنـه نـسخة موجـودة       الباحثةِ، من ممتلكات مكتبة المصطفى بالقـاهرة،      
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ــى  ــت علـــ ــربالإنترنـــ ــوفر عبـــ al.www://http- :متـــ
pdf.000615m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa  
،  وأنواعهـا   اللغـة   علـوم  المزهر في  )ت.د (،، عبد الرحمن جلال الدين    السيوطي

 : 1،  م  3 مكتبة دار التـراث، القـاهرة، ط       تحقيق محمد أحمد جاد وزميليه،    

47.  

لجامعية، شاكر، سالم، مدخل إلى الدلالة، ترجمه محمد يحياتن، ديوان المطبوعات ا          

   . 46م، ص 1992الجزائر، 

شلواي، عمار، درعيات أبي العلاء، دراسة دلالية، الألفاظ الخاصة بالإنسان وحياته           

الاجتماعية والاقتصادية، معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة قسنطينة، رسالة         

   . 34م، مخطوطة، ص 1995ماجستير، 

ية للطباعـة   دار الهدا  ،ارة نشأتها وتطورها  الاستع) م1994(شيخون، محمد السيد،    

  .7، ص 2والنشر والتوزيع، ط

التفسير الموضوعي والفلـسفة الاجتماعيـة فـي         )م  1989(الصدر، محمد باقر،  

  .19ص ،، الدار العالمية، بيروتلقرآنيةالمدرسة ا

،  بيروت ،دار المؤرخ العربي  ،  نظرات معاصرة  )ت.د (،محمد حسين علي  ،  الصغير

  .23ص 

، الحِجاج في القرآن من خلالِ أهم خصائصه الأسـلوبية         )م2001(ة، عبداالله، صول

 .59، صة منوبة، منشورات كلية الآدابجامع

  .132، ص، دار المعارف، القاهرةالجاهليالعصر  )م1960(ضيف، شوقي،

، 2دار الكتاب اللبنـاني، بيـروت، ط      ،  الألسنية العربية )  م1981(طحان، ريمون،   

  .97-96ص 

، 5، دار التعارف للمطبوعات، ط    أعيان الشيعة )  م1998(العاملي، محسن الأمين،    

  .583ص, الجزء الثاني

،  ومناهج البحـث اللغـوي     المدخل إلى علم اللغة    ) م1985(عبد التواب، رمضان،  

  .135، ص 2ط القاهرة، ،مكتبة الخانجي



 136

، ص  غريب، القاهرة ، مكتبة    والدلالة النحو) م  1983(عبد اللطيف، محمد حماسة،     

33.  

، شورات اتحاد الكتاب العـرب، دمـشق      ، من أصول تراثية  )م2002(عزوز، أحمد، 

  .6ص

،ه852 ت (،شهاب الدين أحمـد بـن علـي بـن محمـد           ابن حجر،    العسقلاني  (

  .523: 1،ج، حيدر أبادلسان الميزان)  هـ1331(

 دار  ،بخـاري  فتح الباري شرح صـحيح ال      )م1977(،الحافظ ابن حجر  ،  العسقلاني

  . 466: 13م ،بيروت، الفكر

 -225، ص ، مكتبة القدس، القاهرة   الفروق في اللغة   )م1934(العسكري، أبو هلال،  

226 .  

ية دراسـة فـي     التصور اللغوي عند الإسماعيل    )م1985(العشيري، محمد رياض،  

 .أةِ المعارفِ   بالإسكندريةمنش، كتاب الزينة

  . 206– 205، ص علم الدلالة)م 1952(عمر، أحمد مختار، 

ركز الإنمـاء الحـضاري، حلـب،      م ،الدلالةو اللسانيات) م  2007(منذر  ،  عياشي

  . 214 ص،2ط

 ـ    ةأعلام الإسماعيلي ) م  1964 (غالب، مصطفى،  ة، دمـشق،   ، دار اليقظـة العربي

 .97ص

، المطبعة العـصرية،    14، ط جامع الدروس العربية   )م1974(الغلاييني، مصطفى، 

  . بتصرف 141: 2، ج بيروت

، دار الكتـب العلميـة،      قرآنمعاني ال ) م  2002(،   أبو زكريا يحيى بن زياد     الفراء،

  .204-203: 1، مبيروت

 ـ ، ترجمة بـوع   الطوطم والتابو  )م1983(فرويد، سيغموند  ين، دار الحـوار،    لي ياس

  . 49– 41، ص اللاذقية

، 2ار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت، ط       ، د نظريات في اللغة   )م1981(فريحة، أنيس، 

   .73ص
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، د الحميد الدواخلي ومحمد القـصاص     ، تعريب عب  اللغة )ت.د (فندريس، جوزيف، 

  .246ص 

بـصائر ذوي   ،  )ت  .د ()ه817ت (،د بـن يعقـوب     مجد الدين محم   الفيروز آبادي، 

نجار، المكتبة العلمية ،  تحقيق محمد علي المييزِ في لطائفِ الكِتابِ العزيزِ،  الت

  .بيروت

، دار الجيـل،    القاموس المحيط  )ت.د (الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،     

  .)دلَّ(مادة  بيروت،

عظـيم  ، تحقيق عبـد ال    المنير في غريب الشرح الكبير     المصباح )م1977(الفيومي،

  .68، مادة بيت، صدار المعارف، مصرالشناوي، 

 ، تحقيق محمد الحبيـب ،      وسراج الأدباء  منهاج البلغاء  )1982(،القرطاجني، حازم 

   .18  ، ص2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

المشهور بـ   الجامع لأحكام القرآن   )م1985(القُرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد،      

   .102 :1، مربي، بيروتدار إحياء التراث الع /تفسير القرطبي

، قلائد الجمـان فـي      )م  1982 )(ه821ت  (القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي       

 .49، ص، دار الكتب الإسلاميةب الزمانالتعريف بقبائل عر

 .291، ص ، دار الآفاق الجديدة، بيروتةرسائل فلسفي )م1982(كراوس، بول،

        أبو البقاء أيوب بن موسـى الحـسيني ،ـات ، )م 1998 ()ه1094ت( الكَفَويالكُلِِّي ،

معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، عني بطبعته ووضع فهارسه عدنان          

  439، ص 2مصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، طدرويش ومحمد ال

، ترجمة محمد عبد المجيد ماشطة وآخرين، طبع        علم الدلالة ) م1987(لاينز، جون،   

  .9، ص امعة البصرة، بغدادج

، رسـالة   إلياذة الجزائر لمفدي زكريا دراسـة دلاليـة        )م1990(شن، نور الهدى  لو

   . 16، مخطوطة، ص دكتوراة، جامعة الجزائر

وزارة الثقافة والإعـلام، دار الرشـيد    ،  الترادف في اللغـة   )م  1980(مالك، حاكم،   

  .24 ص،نشر، دار الحرية للطباعة، بغدادلل
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اعة والنشر  ، دار الفكر للطب   صائص العربية فقه اللغة وخ  )  م1981(مبارك، محمد،   

  .107، ص7والتوزيع، لبنان، ط

، ، دار الـضياء، عمـان       عند العرب الدلالة اللغوية    )م  1985(مجاهد، عبد الكريم،  

  .12ص

، فخـر الـدين الـرازي       علم الدلالة عند العـرب    )م  2008(محسب، محيي الدين،    

  .83، صدار الكتاب الجديد، ليبيا نموذجاً،

، ، مكتبة زهـراء الـشرق، القـاهرة       في علم الدلالة  )  م2002( ،، سعد محمد  محمد

  .  106ص

محمد، عبد المقصود، في ملكوت االله مع أسماء االله، مطابع شركة الشرق، القاهرة،             

  .41م، ص1975، 5ط

 ، الدار التونسية للنشر   ، المعرفية اللسانيات وأسسها  )م1986(،عبد السلام ،  المسدي

  .38ص

 ـ261 (جاج المتوفى مسلم بن الح    نظر بـن    تحقيق،  صحيح مسلم  ،) م2006 )(  ه

  . دار طيبة، قتيبةيمحمد الفاريابي أب

شورات اتحـاد   ، من الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية     )م2003(مطهري، صفية، 

  . 9، صالكتاب العربي، دمشق

فـي العمـل    كتاب الزينة إرهاصات أولية     ) م  2001(المقالح، عبد العزيز صالح،     

، ، لـسنة  99، عـدد    مجلة مجمع اللغة العربية بالقـاهرة     المعجمي العربي   

 .55ص

 مؤسـسة    القرآنـي،  الكلمات الإسلامية في الحقلِ    )م1996(مكرم، عبد العال سالم،   

 .5، صالرسالة، بيروت

المعجم الموحـد لمـصطلحات     )  م1989(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،      

،  مكتـب تنـسيق التعريـب، تـونس        ،)إنجليزي، فرنسي، عربي  (تاللسانيا

  .92ص

، رات اتحاد الكتَّاب العرب، دمـشق      منشو ،علم الدلالة  )م2001(،عبدالجليلمنقور،  

  .25ص
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 مكتبـة الـسنة     ،مجمع الأمثال ،  )م  1955 )(هـ518ت  (الميداني، أحمد بن محمد     

  .  3165مثل رقم . 162: 2، جالمحمدية، القاهرة

تفسير النسفي المـشهور بمـدارك       )م1932(عبداالله بن أحمد بن محمود،    النسفي،  

 .268: 1، م، مطبعة البابي الحلبيق التأويلالتنزيل وحقائ

، ، دار الفكر، عمـان    الأساس في فقه اللغةِ العربيةِ وأرومتها      )م2002(نهر، هادي، 

  .226ص

الأربعين ،  ) م2009 )(هـ676 ت   (النووي محيي الدين بن زكريا، يحيى بن شرف       

  . 88، صنور الشيخي، دار المنهاج، بيروت، بعناية قصي الحلاق وأالنووية

المـستدرك علـى     )م1990(النيسابوري، عبد االله بن محمـد المـشهور بالحـاكم،         

ج ،   بيروت ،دار الكتب العلمية  ،  عطا مصطفى عبد القادر  ، تحقيق   الصحيحين

1 :231.  

 الشؤون  ، ترجمة مجيد الماشطا، دار    شارةالبنيوية وعلم الإ   )1986(هوكز، ترنس، 

  .113، صالثقافية العامة، بغداد

، دار نهضة مصر للطباعة والنـشر،       فقه اللغة )  م1973(وافي، علي عبد الواحد،     

  .119، ص7القاهرة، ط

، المركز الثقافي العربي، الـدار      السلطة في الإسلام   )م  1998(ياسين، عبد الجواد،  

 34البيضاء، ص
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